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كام ةالعرد 


نحن نعتذر عن التأخير الاضطراري في صدور عدد حزيران » يونيو95857١‏ . 
ذلك أن مثْل هذا الأمرلم يحدث قبل الآن على امتداد تاريخ « مجلة العلوم الاجهاعية 
» الطويل . ومن المفارقات الغريبة ان يحدث هذا الأمرء الذي لا سابق له » وهيئة 
تحرير المجلة توشك على تسليم الأمانة لهيئة تحرير جديدة ولرئيس تحرير جديد بعد أن 
انتهت المدة القانونية لولاية الحيئة الحالية . 
غير أن عذر هيئة التحرير في حدوث هذا التأخير الاضطراري عذر قوي 
ومتوقع ومفهوم . فهي إنما كانت واحدة من « الضحايا » الكثيرين الذين أصابتهم 
تموجات الغزو الصهيوني الأخير للبنان وما أدى اليه من اندلاع نار الحرب 
الفلسطينية ‏ الاسرائيلية الرئيسية المعاصرة . فتلك الحرب كانت السبب «١‏ الحقيقي » 
في وقف شحن عدد حزيران من بيروت الى الكويت بعد الأنتهاء من طباعته وتجهيزه 
للتوزيع . وفي هذا الصدد , قد يحلو للبعض ان يلقي « المسؤولية » في كل التأخير 
الذي وقع على « المقاومة الفلسطينية » ... انسجاما مع « الموضة الجديدة » الخاصة 
بتحميل تلك المقاومة كل الأخطاء والأوزار والخطايا التي تشهدها المنطقة 
العربية !!! 
وذلك أن المقاومة الفلسطينية ‏ بصمودها الذي لا مثيل له » وبنضاليتها التي 
فاقت كل تصور ‏ جعلت من حرب اسرائيل معها اشرس وأطول حرب عربية - 
صههيونية . ولولا ذلك الصمود وذلك النضال لكانت بيروت قد استبيحت من الجيش 
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الاسرائيلي خلال يومين أو خسة وفق التصور الذي وضعته الصهيونية وحلفاؤها » 
ولكانت « الحياة الطبيعية » قد عادت لبيروت بسرعة » مما كان سيسمح بصدور العدد 
فى موعده !!!. 

لكن هيئة التحرير - ومعها القاريء الكريم بالتأكيد ‏ يرفعون قبعاتهم تحية 
احترام لكل الأبطال اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الآخرين الذين قاتلوا في لبنان 
قتال الرجال وأكدوا أن « السيف أصدق أنباء من الكتب » . والقاريء وأعضاء هيئة 
التحرير إذ يرفعون قبعاتهم تحية لأولئك الأبطال . المرة تلو المرة » إنما يتمنون لو أن 
صدور « المجلة » يتأخر المرة تلو المرة » نتيجة ملاحم الشرف والنضال والتضحية 
الجديدة التي لا بد أن يخوضها العرب الأصيلون دوما . ذلك أن « هيئة التحرير» 
هذه . . . وغيرها . . . لا تتمنى أمراً أكثر من أن ترى « هيئة تحرير» الأرض 
العربية . . فد مسحت كا اكد الأولى » واليد العليا » بين جميع « الحيئئات » 
الأخرى . فليس من كلمة أكثر صدقا وعلمية وأثراً من الكلمة التي تكتب يدماء 
الشهداء . . . وليس ثمة « مجلة » لها رسالة تثقيفية مثل « المجلة » التي تصاغ كلماتها 
ومقالاتها في ساحات الصمود والنضال . 


وبعد ' 


ليكن هذا العدد خطوة جديدة في مسيرة أكاديمية واثقة نحو تطوير العلوم 
الاجتاعية عند العرب . 


رئيس التحرير 


دراسة ف علاقه 
النوزيعالجه راق للسكان والتمية 
سيه#الكوريت 
د. عبدالرهول الورييول* 


يمكن القول أن أهداف التنمية تنطلق مفاهيمها تبعاً لاختلاف أهداف 
المخططين لعملية التنمية والمنفذين لها وقد نراها من هذا المنطلق تختلف بين مجموعتي 
الدول التي أطلق عليها اصطلاحاً دولاً متقدمة ودولاً متخلفة وهي اصطلاحات 
اختلف فيها المنظرون وتعرضت مسمياتها للتغيير» لا بسبب اختلاف مضمونها » 
ولكن مراعاة للعلاقات التي تحكم هذه الدول والتي منها اعتّاد الدول المتقدمة على 
الدول المتخلفة في الحصول على نسبة كبيرة من مصادر الطاقة" . 


مشترك لأوضاعها هذه. وهو المحرك والباعث والحاسم في عملية التنمية وهذا 
العنصر هو الانسان » الذي تدور حوله عملية التنمية وهو نفسه الذي يقوم هذه 
العملية . ١‏ 


وإذا أخذنا مفهوم التنمية بمضمونه الواسع فإنها تهدف إلى تحقيق أعلى 
المستويات الممكنة لرفاهية الفرد وتوزيع عادل لثار التنمية والقضاء على البطالة 
والقضاء على الفقر وتلبية الحاجات الأساسية المادية والحاجات الأساسية غير المادية 
التي تميز بين الدول المتقدمة والمتخلفة والتي تتمثل في الحق في التحصيل العلمي 
وابداء الرأي وحق تقرير المصير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين”» 
وهي أمور جميعها تساهم في زيادة القدرة الذاتية في التنمية كما أن عملية التنمية لا 


“* استاذ مساعد بقسم الجغرافيا بجامعة الكويت . 


ل 


يمكن أن تتحقق إلا إذا عمت جميع أجزاء الدولة واستفادت منها كل فئات المجتمع : 
ومن جانب آخر فإن عملية التنمية لا يمكن أن تستنفذ غرضها أيضاً إلا عندما 
تتمكن الدولة من استغلال جميع موارد الثروة القومية استخلالاً أمثل . وهذا يعني 
والقاسم المشترك بينهما هو عملية التنمية وهي موضوعنا اليوم 5 
إن العناصر الثلاث ( الانسان والآأرض وعملية التنمية ذاتها ) التي ذكرناها 
تكادآن تتسم بخصائص تنفرد فيها الكويت عن كثير من مناطق العالم سواء كان منها 
العالم المتقدم أو المتخلف وهناك ثلاثة معايير تميز انفراد الكويت في العناصر الثلاث 
وهي : 
المعيار الأول : وهو معيار متوسط الدخل . 
فالكويت يعتبر متوسط دخل الفرد فيها من بين أعلى الدخول في العالم حيث 
بلغ هذا المعدل 1171٠١‏ دولار عام 9191/6 . 
المعيار الثاني : وهو الميكل السكاني . 
فعملية التنمية في الكويت تعتمد على عمالة منها غير محلية وهي ظاهرة 
تنطلق منها الكثير من مشاكل التنمية في البلاد . كما أن هذه النسبة العالية 
من العمالة المهاجرة تفرز للكويت ما يمكن أن يسمى بالمشكلة السكانية أو 
مشكلة الانسان , إن هذه النسبة تحتم دراسة القضية السكانية وقضية العمالة 
من منطلق الثنائية أي مهاجرون ووطنيون - . 
المعيار الثالث : وهو الأرض . 
لا يرتبط النمو الاقتصادي ولا التنمية الاقتصادية مباشرة بالموارد الاقتصادية 
(#) تعتمد هده المعلومات على بتائج أولية من دراسة مستقلة يعدها الباحث عن توزيع المجموعات العاملة 


في الكويت . دراسة في الخصائص الاججاعية والاقتصادية للقوى العاملة والبحث مكرس للقوى 


العاملة في الأسر الخاصة فقط . ل 


الرئيسية بالأرض وبالتالي لا يرتبط التوزيع السكاني ولا توزيع العمالة بمناطق 
اقتصادية واستثارية بالأرض . 

وبما أن موضوع البحث هو التوزيع السكاني والتنمية فإن المعيار الثاني سوف 
يأخذ الحصة الكبرى من هذا البحث مع عدم اغفال المعيارين الآخرين . 
ويجب أن ننوه منذ البداية أن البحث بتركيزه على المعيار الثاني سيستفيد في 
بعض معلوماته على معلومات ذاتية * خاصة ببحث جار اعداده ولكن 
كمعلومات أولية نرجو أن تكون أكثر صلابة عندما نحصل على المعلومات 
النهائية في مرحلة تالية وهذا بالتاكيد سوف يساعد في الحصول على تفاصيل 
اكثر . 


التحولات الاجتاعية والاقتصادية وأثرها على التوزيع السكاني : 

تمثل الكويت وضعاً فريداً في العلاقات بين العناصر الجغرافية والاقتصادية 
وقد فرض هذا الوضع أغاطاً فريدة أيضاً في عمليات التكوين الاقتصادي والاجتهاعي 
والعمراني » فالكويت ذات مساحة صغيرة لا تنجاوز ١0‏ ألف كم" » تربط بين بيئة 
بحرية بسيطة وبين بيئة صحراوية متطرفة وصغر المساحة هذه فرض بساطة وتناسقاً 
في الظروف المناخية لم تتح لتناقض التقاء البيئتين مجالاً للتباين المناخي وخلق أنماط 
جغرافية وإنما تتميز رقعة الكويت بجملتها بتائل كبير في المناخ وما كرس هذا الوضع 
أن أرض الكويت تتميز بذلك بانسجام سطحها وبساطته حيث أن سطحها يمشل 
السهل المنبسط الذي لا يحد من بساطته إلا بعض المرتفعات أو المنخفضات المتواضعة 
بحيث لا تتدخل في نمط المناخ . وإن تناسق هذا المناخ مع بساطة السطح تعانق أيضاً 
مع فقر التربة التي تتكون بشكل رئيسي من الرمال والحصى بحيث أفقدها الدور 
المطلوب للاستغلال المتنوع . انعكس هذا الفقر في هذه العناصر الثلاث والحيوية 
للبيئة على التنمية والنشاط الاقتصادي للسكان في الكويت مما أدى بالسكان إلى 
التوجه للحصول على رزقهم إلى البحر وكان ارتباط السكان الاقتصادي باليابسة 
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قليلاً جداً بالنسبة للبحر » ولقد استمر هذا الوضع منذ أن تكون الكيان الاجتاعي 
والسيامي في البلاد إلى نقطة التحول التاريخي في الأربعينات عندما اكتشفت ثروة 
قومية هائلة فى باطن الأرض . وحيث كان هذا الاكتشاف تحولا اقتصاديا واججاعيا 
حاسياً في حياة المجتمع الكويتي وبدا تحول النشاط السكاني لليابسة » وقل التوجه 
البحري و بدأ يتضاءل إلى أن أصبح يمثل دورا ثانويا مقابل الدور الرئيسي للنفط وهذا 
يقوودنا إلى التنويه بأن التكوين الجيولوجي لأرض الكويت يفتقر إلى المصادر 
الاقتصادية لطبيعة هذا التكوين وذلك لنوعية الصخور التي لم تحتو إلا على السائل 
الأسود ( النفط ) » وكميات قليلة من الماء الذي لا يمكن الاعتاد عليها في التنمية . 
وقد لعب هذا العنصر في التكوين الجيولوجي دوراً رئيسياً بجانب العناصر الثلاثة 
التي ذكرناها لاعطاء الكويت هذا الوضع المميز والذي سنأتي عليه بعد قليل . 
كان لموقع الكويت الجغراني في أقصى الطرف الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة 
العربية بمسرحها الصحراوي وتطرف مناخها دور في طبيعة تكوين الاستقرار البشري 
واعطاء هذا الاستقرار شكل التمركز والتكتل في نطاق من الأرض واختيار السكان 
لبقعة على الساحل حول لسان من الماء والذي أطلق عليه جون الكويت لقد لعبت 
الظروف السياسية في تلك الفترة دوراً أيضاً بجانب أدوار العناصر الطبيعية ليشكل 
السكان نط المجتمعات المنغلقة واعطاء الصحراء ظهرها والتوجه للبيئة البحرية 
ويشهد على ذلك الأسوار الثلاثة التي كانت تحيط بهذا الاستقرار البشري وتتراجع إلى 
الخلف باتجاه الداخل في فترات معينة لتفسح للسكان المتزايدين مساحة أكبر من 
الأرض . لقد كان لطبيعة التكوين الاجتاعي المتمثل بالتركيب القبلي أثره كذلك في 
توسع هذا الاستقرار . ولقد حافظ التوسع على جوهرية الأسباب التي ذكرناها نتيجة 
الاستقرار بمحاذاة البيئة البحرية وبذلك تكونت هناك مراكز متعددة للاستقرار ولكن 
بامتداد جنوبي دفعها لذلك باتجاه المصدر الجغرافي للتحرك السكاني من شبه الجزيرة 
من ناحية والمميزات الطبيعية للسواحل وطبيعة الأرض الساحلية التي تحدوي على 
آبار مياه والبقع « الخضراء » المتنائرة الممتدة من السالمية حتى الفحيحيل جنوباً . 
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لقد أثرت هذه العناصر الطبيعية والاقتصادية والاجتاعية التي ذكرناها » في 
غط التوزيع الجغراني للسكان ولقد كان للنشاط الاقتصادي البحري أثره الكبير أيضاً 
في خلق مراكز استقرار ساحلية . ولقد مثلت هذه المراكز أسساً قوية للنمو العمراني 
وللأنشطة الاقتصادية وأصبحت نواة للتنمية في عصر النفط عندما ملكت الدولة قدرة 
اقتصادية للقيام بعملية التنمية . ويجب أن نوضح أمراً هاماً نستخلصه مما أوردناه في 
بداية البحث » ذلك أن تكون امراكز المتناثرة في المنطقة الساحلية وكذلك في واحة 
الجهراء وهي الاستثناء الوحيد عن بقية مراكز الاستقرار الساحلية نقول أن هذه 
المراكز لم تلعب دور مراكز اقليمية ذات طبيعة جغرافية بميزة للأسباب التي ذكرناها 
والمتمثلة بصغر مساحة البلاد واستواء سطحها ووحدة الظروف المناخية » وإذا كانت 
هذه المراكز قد استمرت في فترة اقتصادية واجتاعية معينة » فإِنَ هذه المراكز ولبداثية 
وسائل المواصلات كانت تمثل بعداً جغرافياً عن المركز الرئيسي وهو مركز مدينة 
الكويت «المسورة» كها أنها أي هذه المراكز كانت تعتمد على ذاتها في الرزق . 

بعد اكتشاف النفط واستغلاله في نماية الاربعينيات والتغير الاقتصادي 
والاجتاعي والعمراني الذي نتج عنه ودخول النقل والمواصلات واضمحلال النشاط 
الاقتصادي التقليدي من صيد الأسماك وزراعة الخضروات وصناعة أدوات الصيد 
ففقدتالمسافات الجغرافية تأثيرها وتحولت هذه المراكز إلى مناطق استقرار سكني 
بالدرجة الأولى وانتقلت تبعيتها الاقتصادية إلى المركز الرئيسي » وبذلك أصبحت 
الكويت تمثل غطأ عمرانياً واقتصاديا وسياسياً يسمى بدولة المدينة . 

لقد صاحب التحول الاقتصادي الجذري » تحول اجتاعي رئيسي . فبعد أن 
كان سكان البلاد يتكونوا من مجتمع متجانس قليل العدد لم يتجاوز ماثة ألف نسمة 
قبل اكتشاف النفط بفترة وجيزة » تمثل مدينة الكويت المركز الرئيسي والذي يتمركز 
فيه حوالي /4٠‏ من مجموع السكان تتكون من مورفولوجية بسيطة متواضعة تمل 
المدينة العربية التقليدية بانفصال عناصرها المركبة وهي المنطقة التجارية والمنطقة 
السكنية مع تقاربهم لطبيعة المناخ المتطرف وبدائية المواصلات ويفصل هذا المركز 


الات 


الرئيسي عن المراكز الثانوية الأخرى مسافات جغرافية كانت في تلك الفترة تحتاج إلى 
رحلة طويلة للتنقل بين هذه المراكز وجاء التحول التاريخي المفاجىء ليقضي على هذا 
النمط وليحول الكويت إلى مدينة واحدة تتبعها ضواح أو توابع لا تتمتع بذاتية النمو 
والتطور . 

إن العنصر الرئيسي الذي أعطى هذا التحول مميزاته » هو عملية التنمية » 
فالكويت كانت تفتقر لثروة قومية ومصدر اقتصادي كبير وقف حائلاً دون القيام 
بعملية تأسيس اقتصادي وتنموي للبلاد . فكانت البلاد تفتقر لكل عناصر التنمية 
الأساسية مثل الطرق والكهرباء والمجاري والماء المسال . كما كانت تفتقر إلى عناصر 
التنمية الأساسية الاجتاعية المتمثلة بالمؤسسات التعليمية والصحية والاسكان 
بمفهومها الحديث . إن الهياكل الأساسية في أي بلد تعتبر مقياساً للمستسوى 
الاقتصادي والحضاري وهي في ذات الوقت تفرق بين الدول الفقيرة والغنية كا أن 
نمط توزيعها مؤشر لمدى عدالة توزيع عناصر التنمية » فكما يقول 
ومنااذلا 0/19 © . م إن الاختلاف في توزيع المياكل الأساسية يعطي أساساً لمقارنة 
الصورة العامة لنوعية الحياة » . ويستطرد فيقول « إن المحك لتحقيق الأهداف 
الاجماعية ليس في الزيادة السنوية في انتاج المجتمع » وإنما في كيفية تهيئة المجتمع 
نفسه لتحسين حياة أعضائه » في هذا المجال » فالكويت كانت تواجه أعقد مرحلة في 
التنمية وهي في وضع أسس هذه العملية وهي الياكل الرئيسية . 

من الناحية الثانية كان عدد سكان البلاد قليلاً جداً حيث لم يكن يزيد عن مائة 
وخسين ألفاً . هذه الصفة الكمية تزامنت مع الصفة النوعية » إذ أن الأمية كانت 
تنتشر بين السكان ويفتقرون إلى المهارة المهنية » وبكلمة أخرى كان سكان البلاد 
الوطنيون عاجزين عن القيام بالمهمة الكبرى وهي عملية التنمية الجذرية . 

لقد امتلكت الدولة قدرة مادية ضخمة هي نتيجة لعوائد النفط وبذلك 
توجهت إلى سياسة اجتاعية واقتصادية تتمثل برفع المستوى الاقتصادي للانسان 
الكويتي ونشر التعليم لتحريره من الأمية ورفع مستواه التعليمي إلى أقصى الدرجات 


ىدهت 


العلمية بحيث يتمكن من المشاركة بعملية التنمية كما أن هذه السياسة تتمثل برفع 
مستواه الصحي والقضاء على أمراض الطفولة والأمراض الأخرى كذلك تقديم 
المسكن اللائق وتوفير الخدمات الأساسية » من ناحية أخرى عملت الدولة على 
توسيع القاعدة الاقتصادية وذلك بتنويع القطاعات الاقتصادية . 

لتحقيق هذه الأهداف على ضوء الواقع السكاني . كان لا بد من الاستعانة 
بأيلر عاملة متعلمة ومدربة للقيام بهذا العبء لحين بناء القدرة الذاتية للسكان 
المحليين » وكانت عملية التنمية من الطموح بحيث أن الدولة فتحت الباب لهجرة 
كبيرة بحيث فاق المهاجرون السكان المحليين عددا في فترة زمنية وجيزة ما جعل 
عملية التنمية تتضاعف لتكون من أجل مجتمعين حلي ومهاجر . وهذه تشكل بذاتها 
معضلة سنتطرق لا في جزء قادم من هذا البحث . 

لقد كان التطور السكاني يسير بسرعة هائلة نتيجة للهجرة وتحسين الأوضاع 
الصحية للمواطنين وقد تفوقت الزيادة الناتجة عن ال هجرة على الزيادة لطبيعية 
( جدول رقم )١‏ . 


البناء السكاني في الكويت : 

لسنا بحاجة إلى تكرار ما تطرقت إليه البحوث المهتمة بالدراسات السكانية في 
الكويت والتطرق إلى مسببات وبداية ال هجرة إلى الكويت بشيء من التفصيل ولكن 
باستطاعتنا القول أن الكويت كانت تفتقر إلى المياكل الأساسية حتى نهاية 
الخمسينات وذلك بسبب غياب ثروة قومية مهمة حتى قبل ذلك التاريخ » كا أن 
السكان في الكويت كانوا أكثر تجانساً اجتاعياً واقتصادياً وثقافياً ولم يكن يزيد 
عددهم عن ألف نسمة حتى نباية الأربعينات . 

لذا لوكانت هناك دراسات سكانية لتلك الفترة من الزمن لاختلفت عما هي 
عليه في الوقت الحاضر من حيث المنهج والبعد وذلك لأن مشل تلك الدراسات 


ايه 


ستكون دراسات تتناول سكاناً أكثر تجانساً. أما في الوقت الحاضر فإنه ‏ ىا قلنا - 
فإن ثنائية المجتمع في الكويت ٠‏ بين مجتمع كويتي متجانس إلى حد كبير ومجتمع 
مهاجر غير متجانس أبرز عدداً من الخصائص والمميزات لا يمكن اغفالها في 
الدراسات . 

ليست هناك من احصاءات سكانية قبل سنة ١481/‏ يمكن أن تفيد الدراسات 
غير أن الهجرة قد بدأت في الأربعينات ووصلت ذروتها في الستينات ولا زاللت 
مستمرة حتى وقتنا الحاضر . والمؤشر على تطور حجم ال هجرة أن عدد المهاجرين عام 
461 كان حوالي “47 ألف نسمة وبلغ حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة عام 194٠١‏ أي أن 
حجم المهاجرين قد تضاعف أكثر من / مرات في فترة أقل من ثلائين سنة » أما 
الكويتيون فقد كان عددهم عام /191 )١15717(‏ نسمة ارتفع إلى (0717056) 
نسمة عام 148٠١‏ أي أنهم تضاعفوا حوالي ه مرات » ويتضح من ذلك أن زيادة 
المهاجرين أكبر من زيادة الكويتين » ويرجع هذا إلى أن المهاجرين يتزايدون عن 
طريق الهجرة والزيادة الطبيعية. 


جدول رقم )1( 
تطور حجم السكان في الكويت , كويتيون 
ومهاجرون في السنوات المذكورة 
يفتسدل ميق يفقاسكق 


و١‏ 
يفخن 
المفللناض 
الحيففن 
الففضلف 


امتدقض 
لعفيلف 
كحدين 
فنداك 
فيل 


لديل 
١4‏ ؟” 
مضدفي 
ليلشضفق 
مانن 


المصدر : مرجع رقم (8) 
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إن معدل النمو يعطينا وضوحاً أكثر حول الزيادة السكانية للمهاجرين 
والكويتيين وقد بلغت ذروة النمو السنوي في الفترة بين لاه - 194501 حيث كانت 
للمهاجرين /١,7‏ وللكويتيين 8,5/ وانخفضت قليلاً بين 1911 1958 إذ 
بلغت ١١,8‏ و8,1/ على التوالي وتقاربت بين المجتمعين بين 1958 191١‏ 
حيث كانت للمهاجرين ”,9/ وللكويتيين © , 4/ وعادت نسبة الزيادة السنوية إلى 
الارتفاع ‏ للمهاجرين وأصبحت بين 118٠ - 1١91/8‏ (/28,17/) وانخفضت 
للكويتيين إلى ه , / انظر الجدول رقم () . 


جدول رقم (؟) 
معدلات النمو للكويتيين والمهاجرين 
الفترات المختلفة 


المصدر : عبد الرسول الموسى ومكي محمد عزيز. الخصائص الاجتاعية والاقتصادية للمهاجرين إلى 
الكويت , دراسة في الجغرافيا الاجهاعية » وكالة المطبوعات الكويت 19481 ص 4ه . 


ولتكتمل الصورة عن البناء السكاني والذي سيقودنا إلى تصور واضح عن 
العبالة نتعرف هنا على نسبة النوع والتركيب العمري واللذين يلعبان دوراً مهماً في 
خصائص العمالة فنسبة النوع مهمة في قطاع العمالة وخاصة في الدول النامية والتي 


امك 


ما زال دور المرأة فيها غير كبير لأسباب مختلفة منها دور التعليم والعادات والتقاليد » 
كما أن خصائص الحجرة بذاتها والخصائص الاجتاعية والجغرافية للكويت لعبت 
دوراً في طبيعة البناء السكاني للمهاجرين إلى الكويت" . 

فقد بلغت نسبة النوع بين المهاجرين ذروتها عام 146810 أي في بداية ا هجرة 
فقد كانت ه , 68" ذكرا لكل ٠٠١‏ انثى وانخفضت عام 1151١‏ لتصل إلى 5 ,7517 
ذكر لكل ٠٠١‏ انثى وتابعت انخفاضها حتى عام ١191/‏ حيث وصلت إلى ١47,8‏ 
انثى ولكنها عادت وارتفعت إلى " 158 ذكرا لكل ٠٠١‏ انثى عام 158٠١‏ نتيجة 
لتزايد ال هجرة الآسيوية المتمثلة بالكوريين » إن هذه النسبة حتى في أدنى مستوياتها 
تمثل مؤشراً قوياً للبناء السكاني للمهاجرين والذي يشير إلى طبيعة الهجرة المتمئلة 
بدوافع ا هجرة وهي العمل" فهذه النسب عالية جدا وتمثل مجتمعا غير متوازن مقارنة 
بالمجتمع الكويتي المتوازن المستقر والذي تتقارب فيه نسبة النوع بين الذكور 
والاناث (انظر الجدول رقم (7) ) . ونأتي إلى المؤشر الآخر وهو التركيب العمري 
والذي يعزز ما توصلنا إليه بصدد البناء السكاني للمهاجرين . 


جدول رقم (*”) 
نسمبة النوع للكويتين والمهاجرين في الكويت في 
السنوات المختلفة 


فالتركيب العمري بلا شك مؤشرٌ هام للخصائص السكانية وخاصة للنشاط 
الاقتصادي للسكان والذي تعتمد عليه عملية التنمية » فلو أخذنا فئة السن النشطة 
في أول تعداد لوجدناها عالية جداً تبرز سمات ال مهاجرين من جهة » وتوضح إلى أي 
مدى كانت البلاد في حاجة إلى أيد عاملة تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية الطموحة من 
جهة أخرى ء فقد كانت فئة السن التي تقع بين 5١0 - ١7‏ سنة للمهاجرين 04/ بينا 
كانت للكويتيين ؟0,/ . أما في عام 11١‏ فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 
08" ومع هذا الانخفاض فما زالت هذه النسبة تتصف بالارتفاع وتثير جدلاً 
دائياً بين الاجهاعيين والاقتصاديين على حد سواء والتي يتمحور حوها كثير من عناصر 
التنمية » إن هذا العرض السريع والموجز عن البناء السكاني في الكويت وبالذات 
للسكان المهاجرين يسهل لنا معالجة العمالة المهاجرة وعلاقتها بالتنمية في الكويت » 
فإذا كانت عملية التنمية تنسج خيوطها للانسان نفسه فإن الانسان نفسه هو الذي يقوم 
بعملية النسيج » وهذا يتمثل بمجموع السكان وجزئه النشط . وتتخذ العمالة بعدا 
خاصاً وعميقاً في الكويت كما أشرنا في بداية الدراسة حيث أن عملية التنمية في 
الكويت تقوم على اكتاف عمالة يكون منها العمالة المهاجرة جزءها الأكبر المتمثل بنسبة 
تصل إلى 7307١‏ . 
النمو العمراني : 

بسبب الظروف التي شرحناها قبل قليل » كانت الأوضاع السكنية من 
التواضع بحيث لا يمكن أن تتناسب مع الأوضاع المستجدة من اقتصادية واجماعية . 
كما أن مدينة الكويت بتكوينها العمراني بقطاعاتها المختلفة لا يمكن أن تستمر إذ أنها 
كانت تشكل عائقا نحو الاستجابة للظروف الجديدة بخلق مدينة تجارية وإدارية 
تعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وهذا الحال ينطبق على المراكز 
الصغيرة . المتنائرة . 

فقامت الدولة بخطوة لتحقيق الأهداف المذكورة سابقاً وذلك باستملاكها 
الأراضي ومساكن المواطنين بأسعار لا تمثل اطلاقاً سعر السوق في ذلك الوقت وذلك 


ا 


كنوع من أنواع توزيع الثروة الوطنية على المواطنين ونظراً لافتقار البلاد كما أسلفنا 
للمقومات الاقتصادية الاقليمية » فقد اضطرت الدولة إلى خلق مراكز استقرار 
تحتوي على الجانب السكني فقط وقامت بتنظيم هذه المراكز حيث تضم الخدمات 
الأساسية والاجتاعية ووزعت الأراضي السكنية بأسعار رمزية » وبهذه الخطوة 
أرست الدولة دعائم توزيع جغرافي ميز يني عنه الذاتية ولا يرتبط بمقومات 
اقتصادية » فكان معيار اختيار السكان هذه المراكز قربها من مدينة الكويت وعدم 
الابتعاد عن المنطقة العمرانية » كما أن المعايير الأخرى تتمثل بالتكتل الأسري ثم 
الاجتاعي المتمثل بالجيران السابقين في مدينة الكويت . أما المصدر الثالث فهو 
تنظيمي أي أن من تستملك مساكنهم أولاً يحصلون على أراض في مناطق قرب 
المدينة » هذا في بداية الأمر أما بمرور الوقت حيث صاحب ذلك تطور في الحياة 
الاجتاعية التي جاءت نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة وتطور التعليم وارتفاع مستوى 
الدخل » فقد أصبح المعيار في اختيار مناطق السكن هو تمتع المناطق المختارة 
بالخدمات المختلفة والمستوى الاقتصادي لسكانها وخصائصهم الاجتاعية . 


لقد ظهر أول مركز استقرار منظم في عام ١404‏ وهذا المركز هو ضاحية 
الشامية التي تقع بعد مدينة الكويت مباشرة ثم ظهرت مناطق الدسمة والقادسية 
وكيفان والفيحاء والشويخ السكني والدعية في عام /1461 ثم تلتها مناطق الضواحي 
المختلفة . ونستطيع القول أنه منذ ١404‏ وحتى عام 191/8 ظهر 44 مركز وتنقسم 
هذه المراكز حسب تنظيمها على فترات زمنية حيث نظمت ١4‏ ضاحية تشكل /7/ من 
جملة الضواحي في الفترة الزمنية 4ه /اه » ثم نظمت 74 ضاحية تمثل 1/544 من 
جملة الضواحي في الفترة الواقعة من 8ه - ١4560‏ وأخيراً نظمت ١١‏ ضاحية تمشل 
7 من جملة الضواحي في الفترة من 0181/8-568. 

لقد كانت مهمة المراكز الأولى هي استيعاب السكان الذين تركوا مدينة 
الكويت نتيجة لتملك الدولة لمساكنهم . أما المناطق التي ظهرت في مرحلة تالية 
وبالذات في السبعينات فكانت مهمتها استيعاب الأسر الجديدة وتلك الناتجة عن 


الما امت 


الزيادة الطبيعية . وهناك مراكز كانت لما مهمة تختلف تماماً عن المراكز الأولى 
والثانية » وهي المراكز التي استوعبت سكان المناطق البدوية والتي كانت تمثل مراكز 
استقرار لها طابعاً اجّاعياً واقتصادياً يختلف عن سكان مدينة الكويت وبعض المراكز 
الساحلية والتي يمكن أن نطلق عليهم السكان الحضر . 

مراكز الاستقرار البدوية كانت تسمى بمناطق العشيش حيث كانت المساكن 
تتكون من مواد خشبية وصفائح وكانت تفتقر بشكل حاد لكل الخدمات الأساسية 
والاججاعية . 


وتقع المراكز التي استوعبت سكان مناطق العشيش في أقصى الطرف العمراني 
من الحزام الذي يطوق مدينة الكويت وتتميز هذه المراكز بأنها منفصلة جغرافياً عن 
المراكز «الحضرية» كيا أنها ‏ مناطق العشيش - استقبلت سكاناً غالبيتهم من غير 
الحضر . 

أما مراكز الاستقرار الأخرى والتي استوعبت بالدرجة الأولى السكان 
المهاجرين . هذه المراكز نمت وتطورات استجابة عفوية منها لاستقرار الأسر 
المهاجرة . هذه المراكز لم تخرج من الخرائط إلى حيز الوجود كما هو الحال في المناطق 
الكويتية » بل كانت مراكز قديمة صخيرة متنائرة في المناطق الساحلية والبعض منها 
مراكز قديمة داخلية . نمت هذه المناطق غواً عشوائياً » وذلك عن طريق تطوير 
المساكن القديمة إلى بنايات متعددة الطوابق وتعمير أراضي جديدة ‏ وكا قلنا فإن 
المناطق الرئيسية تتمثل في حولي والسالمية واللتين تمثلان الثقل السكاني للمهاجرين . 
وتقع حولي وسط المناطق النموذجية الكويتية وتشكل مركزاً بشكرياً مختلفاًعن المحيط 
بها . أما السالمية فهي منطقة ساحلية نمت بنفس الطريقة التي نمت فيها حولي 
وتشكلان معاً أكبر مركزين للاستقرار السكني والتجاري . كذلك نمت بالداخل 
مراكز الجهراء والفروانية وخيطان » وفي المنطقة الساحلية تطورت مناطق الفحيحيل 
والفنطاس والفنيطيس . كذلك قام مركز استقرار في أقصى الحدود الجنوبية للبلاد 
حول ميناء الزور( سعود سابقاً ) والذي يمثل ظهيراً لهذا الميناء النفطي » هذا المركز 
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يقل فيه السكان الكويتيون » وتتمثل فيه مساكن مؤقتة وخدمات اجتاعية بسيطة » 
كا أنها بدأت تنمو كمنطقة ترفيهية تضم الشاليهات التي يقضي فيه السكان 
الكويتيون عطلة نباية الأسبوع . فلو قمنا باحصاء للسكان . لحصلنا على نتائيج 
لافتة للنظرء إذ أن التركيب السكاني سيختلف طيلة أيام الأسبوع عن العطلة 
الأسبوعية المتمثلة بيومي الخميس والجمعة . 


إن النمو العمراني ‏ كما رأينا ‏ كان نتيجة لعاملين رئيسيين : 

الأول هو انتقال الكويتيين من مدينة الكويت القديمة إلى الضواحي . التي 
خرجت إلى الوجود كمراكز استقرار جديدة . 

الثاني هو المهجرة الخارجية والتي كان من نتيجتها نمو وتطور مراكز استقرار 
قديمة » تغيرت ملامحها السكانية والعمرانية باستقرار السكان المهاجرون . 


الاسكان 

هذا التطور في العمران » صاحبه بلا شسك تطور في الإسكان فبالإضافة إلى 
التحرك إلى الأمام بشكل نسبي في مفهوم الاسكان وإقامة المناطق السكنية التي تضم 
بيئة سكنية من حيث الخدمات والمرافق » فقد تطورت أعداد المساكن بشكل كبير 
واكب التطور في الرقعة العمرانية فقد إرتفعست أعداد المساكن من 7700/8 عام 
61 لتتضاعف تقريبا بعد 4 سنوات لتصل إلى 15 عام 14506 . ثم واصلت 
إرتفاعها لتصل الى 1٠١4٠٠‏ سكنا عام 14٠‏ أي أن عدد المساكن تضاعف حوالي 
ه مرات . ولاقاء الضوء على التوزيع الجغراني للمساكن على مستوى المحافظات 
( أنظر الجدول رقم 4 ) نجد أنه في عام 1961 كانت محافظة العاصمة تضم الجزء 
الأكبر من المساكن فقد كانت تضم 7٠١47٠‏ مسكنا في حين أن محافظة حولي كانت 
تضم 5614 مسكنا أما محافظة الأحمدي فقد كانت تضم 85175 مسكنا . أما في عام 


حت'* 39 نهم 


6 فقد تقدمت محافظة حولي إلى المركز الأول حيث كان بها /85751 مسكنا 
وتراجعت محافظة العاصمة إلى المركز الثاني لتضم 5 مسكنا وظلت محافظة 
الأحمدي في المركز الأخير حيث كانت تضم الاه/ا١‏ مسكنا . 

أما في عام فقد حدث تغير في عدد المحافظات » حيث أضيفت محافظة 
رابعة هي الجهراء . لكن محافظة حولي ظلت متفوقة في عدد المساكن حيث إرتفع 
عدد المساكن في هذه المحافظة إلى ٠١456٠‏ مسكنا » وتأثرت محافظة العاصمة 
بظهور المحافظة الجديدة حيث ضمت أجزاء منها إلى محافظة الجهراء . فقد بلغ عدد 
المساكن في محافظة العاصمة 7757١‏ مسكنا . وتقدمت محافظة الأحمدي إلى المركز 
الثاني حيث ضمت 74418 مسكنا . أما المحافظة الجديدة فقد ضمت ١7564‏ 
مسكنا . وفي محاولة أعمق في ربط التوزيع السكاني بأحد عناصر التنمية نختار ثلاث 
مجموعات من المناطق على أساس طبيعة وجودها وتطورها . 


المجموعة الأولى هي مناطق الضواحي والتي تتسم بخصائص معينة أهمها 
أنها تضم أغلبية سكانها من الكويتيين وأنها جذبت السكان الكويتيين الذين إنتقلوا 
من مدينة الكويت العاصمة بعملية عبورا إجتاعية وإقتصادية تاريخية وفي مرحلة 
ثالثة إستوعبت السكان الكويتيين المتكونين من أسر جديدة وعدد هذه المناطق 31 
منطقة تتركز في مساحات من الأرض شبه دائرية حول مدينة الكويت وتقع بين 
الطريق الدائري الأول والسادس . 


وهذه ال مناطق الجغرافية لا تفصل بينها إلا طرق عادية . ويتركز فيها /١١‏ من 
مساكن البلاد . أما نسبة تركز السكان في هذه المجموعة من المناطق فقد كانت عام 
حوالي /١8‏ من مجموع سكان الدولة » فقد بلغ عدد السكان في هذه 
المجموعة 786174 نسمة ويتكون غالبية سكان هذه المناطق من الكويتيين » كما أن 
هناك قوانين لا تسمح بسكنى غير الكويتيين إلا في حدود ضيقة جدا . 


7ه 


جدول رقم (15) 
التوزيع الجغراني للمساكن 
عامي لاهة 1١9598٠-1١‏ 


أما المجموعة الثانية من مراكز الاستقرار فتمثل المراكز التي كانت موجودة قبل 
النفط وغت بشكل عفوي . وهذه المناطق تتكون من مراكز كانت متناثرة في المنطقة 
الساحلية وفي منطقة الجهراء الواقعة شمال غرب مدينة الكويت وتبعد عنها بنحو ٠١‏ 
كم . 

أما في الوقت الحاضر فإن النمو العمراني الناتج عن التوزيع الجغرافي 
للسكان » قد توسع في الاتجاهين الشمالي والجنوبي بشكل خاص لتلتحم المراكز 
المتباعدة لتشكل شريطا متصلا من العمران وقد تمت هذه المناطق نموا عفويا 
لتستوعب السكان المهاجرين بشكل خاص ٠»‏ وليشكلوا الأغلبية في هذه المناطق . 
وتتسم هذه المناطق بأنها مناطق خدمية سكنية في وقت واحد إذ أنها نمت سكنيا وتجاريا 


* المجموعة الاحصائية يفده جدول رقم .5١‏ 
7 النتائج الأولية للتعداد العام للسكان ١14‏ . 


يت 


ويوجد ببذه المناطق مثل السالمية وحولي والفنطاس والفحيحيل مراكز تجارية تشكل 
في مجموعها مركزا رئيسيا في البلاد » كما أن الطابع السكني في هذه المناطق هو 
الوحدات السكنية الرأسية المكونة من تجمعات سكنية ذات كثافة عالية بعكس 
المجموعة الاولى التي تتكون من وحدات أفقية ذات كثافة سكنية خفيفة . كما بدأت 
هذه المناطق تجذب الخدمات الفندقية والترفيهية بالنظر إلى موقعها الساحلي 
وطبوغرافيتها الجميلة وبعدها عن منطقة الاكتظاظ في مدينة الكويت التي تواجه 
صعوبات في المواصلات ومواقف السيارات وتباعد المراكز التجارية والخدمة 


الادارية . 


وإذا ألحقنا بهذه المجموعة مدينة الأحمدي التي كانت تتميز بصفات مختلفة إذ 
أنها نشأت كمدينة نفطية » أي أن الاإدار: ة ومركز الشركات قامت بهذه المدينة وأنشات 
حوها مساكن المهندسين والموظفين والعمال بهذا القطاع . فكانت طبيعتها مرتبطة 
بالنشاط النفطي . نقول إذا إعتبرنا هذه المنطقة جزءا من هذه المجموعة يصل عدد 
مراكز هذه المجموعة ١0‏ منطقة . تتركز كلها في المنطقة الساحلية الممتدة من السالمية 
حتى الحدود السعودية . تضم هذه المنطقة ١٠177١1/ا‏ مسكنا يشكلون ه/ 759/ من 
جملة مساكن البلاد » كما أن سكانها الذين يصل عددهم إلى 7173711 نسمة عام 
يشكلون نسبة تصل إلى 7/ من جملة سكان البلاد . 

أما المجموعة الثالثة فهي ذات غمط يختلف عن المجموعتين السابقتين » إذ أن 
هذه المجموعة تمتد بين الطريق الدائري الخامس إلى عمق الصحراء في المنطقة 
الداخلية شهال غرب البلاد ووسطها , هذه المجموعة كان أغلبها يمثل مراكز إستقرار 
للسكان البدو والذين كانوا يعيشون حياة إجتاعية تختلف عن المجموعتين السابقتين 
والتي كانت تشكل تجمعات سكانية ذات توزيع جغراني ينفرد عن باقي التجمعات إذ 
أنها بدأت في عمق الصحراء بالقرب من حقول النفط حيث كان معظم سكانها 
يعملون لدى شركات النفط١‏ ومن هذه المناطق الأحمدي . المقوع . صهيد . 
العوازم » الشدادية , الفروانية » الجهراء » خيطان » العباسية . العارضية ع 


به 9د 


الصليبية » الصليبخات . الدوحة » ولقد كان عدد العشيش حتى 1918 م ١9‏ 
ألف عشة يشكلون حوالي //١4‏ من جملة مساكن البلاد » وتضم عدداً من السكان في 
نفس العام "٠61/‏ نسمة وتبلغ نسبتهم إلى مجموع السكان حوالي 70/ . 

وهناك مجموعة رابعة تتوزع على أطراف البلاد وعلى حدودها » وهي ثلاث 
مناطق زراعية صغيرة . هي مناطق الشقايا والتي تقمع في أقصى وسط البلاد ثم 
العبدلي وتقع في أقصى شمال البلاد ومنطقة الوفرة وتقد في أقصى جنوب البلاد وهي 
مناطق زراعية أنشأتها الدولة وشجعت قيام نشاط إقتصادي تفتقر إليه البلاد هو 
الزراعة وتبلغ مساحة الحيازات الزراعية عام 1/4/ 11/8 في البلاد » 5 11١71,‏ 
دونم . وتوزيعها الجغراني على المحافظات الثلاث هو : محافظة العاصمة 8,9٠/ا‏ 
دونم » وتحافظة حولي 191848 دونم » ومحافظة الأحمدي ٠‏ , 0185 دونم ام 


التوزيع الجغراني للكويتيين والمهاجرين : 


كما قلنا في أماكن مختلفة من هذا البحث أن الثنائية الاجتاعية في الكويت 
تلعب دوراً واضحاً في المجالات المختلفة وأنها تعكس الوضع السكاني للسكان 
الكويتيين وتتعمق هذه الثنائية في التوزيع الجغرافي حيث نجد أن هناك مناطق تغلب 
عليها السكان الكويتيون وأخرى تغلب عليها السكان المهاجرون ‏ وكما اتضح لنا 
في أكثر من عرض في هذا البحث فإن هذا التوزيع بشكل خاص والتوزيع الجغرافي 
للسكان بشكل عام يرتبط بالخدمات الاجتاعية والنظم الادارية والتخطيطية بشكل 
أكبر من العناصر الاقتصادية ومواطن العمالة » وكها ذكرنا أيضاً فإن وضع السكان 
الكويتيين الذين يمثلون أقل من نصف مجموع السكان . كل هذا ساعد على خلق 
خصائص معينة للتوزيع الجغراني للسكان على مستوى المحافظات . فنجد في عام 
كان هناك محافظتان يشكل فيها السكان الكويتيون أقلية . هما العاصمة 
وحولي ففي محافظة العاصمة يشكل الكويتيون 9/ . وتلعب مدينة الكويت دوراً 


سع كاه 


هاماً في هذا المضمار إذ أنها تضم حوالي 05٠‏ من سكان المحافظة الذين يبلغ عددهم 
4 نسمة يشكل الكويتيون 4 , 17 فقط من مجموع سكان المدينة وهذا يرجع 
إلى أن مدينة الكويت بعد التحول التاريخي الذي حدث في أعقاب اكتشاف 
واستغلال النفط تركزت فيها الصفة التجارية والادارية وهي مركز الادارة الحكومية 
والشركات وأصبح طابعها العمراني لا يتناسب مع الاتجاهات الاجتاعية والاقتصادية 
للسكان الكويتيين وتحولت من مدينة ذات مورفولوجية بسيطة تغلب عليها العلاقات 
الوظيفية المتناسقة وطابع السكن التقليدي إلى مدينة تجارية وادارية تسيطر على 
مورفولوجيتها المجمعات السكنية العالية والتجارية المعقدة والخدمات الحديثة . 


أما المحافظة الثانية التي يشكل فيها الكويتيون أقلية فهي محافظة حولي التي 
يبلغ سكانها 601/17/ا ويشكل سكانها ©5/ من جملة سكان البلاد وتلعب مدينتا 
حولي والسامية الدور الرئيسي إذ أما تشكلان ثقلاً سكانياً في المحافظة إذ يبلغ 
سكان هاتين المدينتين 7941/4949 نسمة بنسبة /5٠‏ من سكان المحافظة . يشكل 
الكويتيون 717 فقط من جملة سكان المحافظة ٠‏ وهاتين المدينتين وضع اقتصادي 
واجتاعي مميز يرجع تار يخه إلى بداية المجرة . عندما بدأت الحجرة بدفعاتها الكبيرة في 
فترة زمنية قصيرة نسبياً لم تستطع مدينة الكويت استيعاب السكان المهاجرين 
لأسباب اجهاعية وجغرافية منها أن المجتمع الكويتي في ذلك الوقت كان مجتمعاً 
تقليدياً تحكمه العادات والتقاليد الاسرية الضيقة . كما أن خصائصه الاجتاعية 
والثقافية والديمغرافية تجعله حذراً في قبول اعداد من المهاجرين بتشكيلة معقدة . من 
الناحية الأخرى فمساحة مدينة الكويت ورقعتها العمرانية ونفط السكن فيها حال 
دون استيعاب السكان المهاجرين وكانت مدينتا السالمية وحولي المنطقتين الوحيدتين 
المهيثتين لاستقبال المهاجرين . حيث كانت توجد بهها مساكن الكويتيين الذين 
يقضون فيها العطل الاسبوعية والسنوية » كما أن بعض الكويتيين يقطنون هاتين 
المنطقتين وكان عدد السكان بها في ذلك الوقت قليلاً جداً . كيا كانت توجد بهها 
بعض الأراضي الزراعية البسيطة . فكان أن اتجه السكان المهاجرون إلى هاتين 


ا 


المنطقتين لتوفر المساكن فيهما ولتهيؤ الظروف الاجتاعية لاستقبالسم هذه الجهات 
أصبحت نواة لأكبر تركز بشري في الكويت للسكان المهاجرين إذ أن السكان 
المهاجرين يشكلون 547/ من جملة السكان فيهما . 

نتحول الآن إلى المنطقتين اللتين يغلب عليهما السكان الكويتيون ليشكلا 
الأغلبية وهما محافظة الأحمدي والجهراء . 

يشكل الكويتيون ما نسبته 08./ من سكان محافظة الأحمدي ويأتي هذا التميز 
في هذه المحافظة » كما في المحافظة التالية لسبب رئيسي وهو وجود مناطق بيوت ذوي 
الدخل المحدود وتوجد ببهاتين المنطقتين مناطق ذوي الدخل المحدود بكاملها. وجدير 
بالذكر أن بيوت ذوي الدخل المحدود مقصورة على الكويتيين فقط لاعانتهم على 
الحصول على سكن بامكانياتهم المادية المحدودة . فإذا أخذنا مناطق ذوي الدخل 
المحدود في محافظة الأمدي التي يبلغ عدد السكان فيها 77371717 نسمة والتي 
تتكون من ١5‏ مركزاً بشرياً نجد أن هناك أربع مناطق لذوي الدخل المحدود 
الحكومي وهي : الصباحية وهدية والرقة وأم المهان تضم 4178717 نسمة9" من 
الكويتيين تشكل ما نسبته 7*8/ من جملة سكان المحافظة . هذا بالاضافة إلى مناطق 
توجد بها نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود . 


أما محافظة الجهراء فتصل نسبة الكويتيين فيها إلى 1/14 من جملة سكانها البالغ 
لنسمة فنفس الأسباب المذكورة تنطبق عليها إذ أن هناك منطقتين لذوي 
الدخل المحدود الحكومي بالكامل وهما منطقة المساكن الشعبية بالجهراء والممساكن 
الشعبية بالصليبية والتي تبلغ نسبة سكانها الكويتيين 1/١‏ من جملة سكان 
المحافظة . هذا بالاضافة إلى سكان بيوت ذوي الدخل المحدود الموجودة في بقية 
المناطق والجدير بالذكر أن سكان ذوي الدخل المحدود في هذه المحافظة وبالذات في 
المناطق التي تسود فيها بيوت ذوي الدخل المحدود ٠‏ هم من سكان العشيش الذين 
نقلتهم الحكومة إلى هاتين المنطقتين انطلاقاً من هدف تحسين الظروف السكنية لحؤلاء 
السكان والتخلص من الشكل العام لمناطق العشيش ‏ 


-00-7 


وننوه هنا بوضوح أن التوزيع الجغرافي لبيوت ذوي الدخل المحدود لا تأخذ به 
اعتبارات لها ارتباط بالفعاليات الاقتصادية أوحتى اختيار السكان لمناطقهم . إنما هي 
مناطق اختارتها الحكومة لبناء مساكن خاصة لسكان العشيش في مناطق على أطراف 
المنطقة الحضرية ( انظر جدول رقم 9) 5 


المنشات الاقتصادية : 


يمكننا أن نستخدم المنشآت الاقتصادية وتوزيعها الجغرافي كمؤشر للتوزيع 
الجغرافي للسكان . ولكن بدون استباق النتائج أيضاً وتركها للمناقشة في نهاية 
البحث فهناك دول فرضت عليها طبيعتها الجغرافية والاقتصادية علاقات وطيدة بين 
التوطن لمختلف القطاعات الاقتصادية وبين التوزيع الجغراني للسكان وفي بعض 
الدول نجد أن التوزيع الجغراني يتعرض للتغيير في حالة ما إذ! تغيرت الظروف 
الاقتصادية وتغيرت أدوار القطاعات الاقتصادية واكتشاف آبار النفط أو مناجم 
المعادن المختلفة أو اصلاح للأراضي الزراعية » أو تحول في مجاري الأخهار أو قيام 
مراكز اقتصادية . ونجد أن متوسط تغير منطقة السكن في بريطانيا مشلاً هو خخس 
سنوات يكون الدافع الرئيسي لهذا التغيير » تغييراًفي موقع العمل , كما أن التخيير في 
التوزيع الجغراني للسكان في بريطانيا بين وسطها وجنوبها بعد الحرب العالمية الثانية 
بعد أن تأثرت الصناعة البريطانية نتيجة تدمير معظمها » وبروز المصانع المتطورة في 
دول أخرى , لهودليل واضح على العلاقة الوثيقة بين العاملين . 


نجد في الكويت » أن المنشآت الاقتصادية بشكل عام والمنشآت الصناعية 
بوجه خاص لم تظهر بشكلها الفعال إلا بعد استغلال عوائد النفط . وتركيز 
الخدمات والمنشآت في مناطق معينة مثل الخدمات والمراكز الادارية في مدينة الكويت 
والصناعات في مناطق الشويخ والشعيبة والصليبية والأحمدية والزراعية في العبدلي 
والشقايا والوفرة والصليبية والجهرة . 


أل 


جدولرقم(ه0) 
التوزيع الجغراني للسكان الكويتيين وغير الكويتيين 
في المحافظات المختلفة ليحلا 


ل ا ا 
م تتحة عنقا نحده انيد انفد اده نكا لعليق سنن تدك 
لكك لمم حنمن نض لا المسئة ننه اسه انها انح امتحة سنت 


تائج الأولية لاحصاء 198١‏ , مايو 19480 . 


لقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية في البلاد عام 194٠‏ (7837017) منشأة 
تتوزع جغرافيا على المحافظات الأريع بحيث تتصدر محافظة العاصمة بقية 
المحافظات في عدد المنشآت فتوجد بها ١417717‏ منشأة تشكل 4 4/ من جملة منشآت 
البلاد وتأتي محافظة حولي بالمرتبة الثانية لتضم ١1958‏ منشأة تمثل 75/ من جملة 
المنشآت في الدولة , أما محافظة الأحمدي فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 1.١7‏ وعدد 
المنشآت يصل إلى 847 منشأة ثم أخيراً حافظة الجهراء حيث تضم 7904 منشأة 
فقط بنسبة 717/55 . يعمل بهذه المنشآت 15٠١‏ ,“77 عاملاً» بينهم ١١9,981‏ 
عاملاً في محافظة العاصمة يشكلون نسبة 54,1,/ من جملة العاملين فتأتي بعدها 
محافظة حولي وتضم عددا من العاملين يصل إلى 5661/5 عاملا بنسبة١‏ 78./:من 
جملة العاملين في المنشآت ثم تأتي بالمرتبة الثالئة من حيث حجم العمالة في هذه 
المنشآت محافظة الأحمدي لتضم 981١7‏ عاملاً بنسبة 1/8 من الجملة , أما 
محافظة الجحهراء فإنها تضم 1861784 عاملاً فقط بنسبة 0,4 من جملة العاملين 
بالمنشات في الدولة عام "0١19/٠‏ هذا التوزيع في المنشآت والعمالة لا ينسجم مع 
التركز السكاني في المحافظات . فمحافظة حولي على سبيل المثال تضم 00/ من جملة 
سكان البلاد » في هذا المضمار يجب أن نشير إلى أن الغالبية من سكان محافظة 
الأحمدي هم من السكان الكويتيين وأن الغالبية من العمالة في هذه المنشآت هم من 
السكان المهاجرين وقد كان عدد العاملين المهاجرين في محافظة الأمدي 0747" من 
بين "81٠8‏ عاملاً في المحافظة أي أن نسبة العمالة المهاجرة *47/ من جملة العمالة في 
المحافظة والجدير بالذكر أن نسبة السكان المهاجرين إلى مجموع السكان في المحافظة 
7 غ» كما يجدر بالذكر أن ثقل الصناعة في الكويت يوجد في هذه المحافظة في 


أما لو ناقشنا علاقة المنشآت الاقتصادية بالتوزيع الجغرافي للسكان على 
مستوى الجنسية بين كويتيين ومهاجرين ( جدول رقم /) »فنجد مدى ضعف 
العلاقة بين هذين العاملين . فبالنسبة للكويتيين نجد أن أكثر من ثلث الكويتيين 


-- 


يقطنون عام 1460 في محافظة حولي » والربع تقريباًفي محافظة الأحمدي والربع الآخر 
تقريباً في حافظة الجهراء أما أقل نسبة فهي في محافظة العاصمة بيها نجد أن نصف 
المنشآت الاقتصادية تقع في نفس العام في محافظة العاصمة وأكثر من الربع تقريباً 
)/78:1١(‏ في محافظة حولي وحوالي 5 /١7,‏ في محافظة الأحمدي وفقط 5,8/ من 
السكان الكويتيين في محافظة الجهراء هذا الضعف في العلاقة يرجع إلى أن تركز 
المنشآت يرتبط في الكويت بعوامل معينة لا تدخل العوامل الجخرافية المرتبطة بعناصر 
رئيسية مثل العلاقة الجغرافية للموقع والمسافة الجغرافية » والموارد الطبيعية بالمنشآت 
الاقتصادية سواء كانت تجارية أوصناعية أوخدمية أما منشآت محافظة العاصمة فتتركز في 
مدينة الكويت . وقد اتخذت هذه الصغة لاعتبارات ادارية وتاريخية . أما بالنسبة 
للمهاجرين فالصورة العامة متشابهة تقريباً فالغالبية العظمى من المهاجرين 1/5/1 
تقطن بمحافظة حول والبقية يتوزعون بين بقية المحافظات مع ملاحظة تدني نسبتهم 
في محافظة الجهراء » وبالرجوع إلى توزيع المنشآت نجد أن التوزيع الجغراني للسكان 
والتوزيع الجغراني للمنشآت لا يتفق للأسباب التي تطرقنا إليها قبل قليل » والتي 
أكدها البحث في سياق مقياس التوزيع الجغراني للسكان . والذي لعبت به القضايا 
الديمغرافية والاجماعية والاسكانية دوراً في التوزيع الجغراني للسكان . أما لوعالجنا 
التوزيع الجغراني للمنشآت الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية ‏ على مستوى 
المناطق لعام 14٠‏ » فإن الصورة ستتضح وتفسر لنا شكل هذا التوزيع . فنجد أن 
مدينة الكويت القديمة » داخل السور المزال » بما تحتله من مركز تجاري واداري تتركز 
فيها المنشآت حيث أن 75/ من المنشآت توجد في هذه المدينة . فهذه المدينة تمشل 
الثقل التجاري وتتركز بها المؤسسات التجارية والخدمية ‏ عدا الصناعية » حيث أن 
معظمها قد نقل إلى منطقتي الشويخ والري الصناعيتين ذات الصناعة الخفيفة . 
كا أن 1/8١‏ من مجموع العاملين في المنشآت في الدولة يعملون في مدينة 
الكويت . تل مدينة الكويت مدينة حولي » حيث التركز السكاني وخاصة 
للمهاجرين » وجذبت هذه المدينة كثيراً من المنشآت التجارية والخدمية ويوجد بها 


ا 


ثالث مركز تجاري في البلاد » وتتمثل بها /, 9/ من مجموع المنشآت في الدولة » كيا 
أنبا تضم /١6‏ من جملة العاملين في المنشآت في الدولة . 

تأتي بعد ذلك مدينة السالمية » وتعتبر هذه المدينة المركز الثالث التجاري في 
البلاد » وانتقلت إليها كثير من فروع المنشآت التجارية والخدمية والترفيهية وتضم 
هذه المدينة /ا, /10/ من جملة المنشآت . وه/ من جملة العاملين بها . 


وتحتل منطقة الشويخ الصناعية المركز الرابع من حيث عدد المنشات ومنطقة 
الشويخ كانت من أولى المناطق الصناعية التي أنشأت بعد التطور الاقتصادية الذي 
حدث بعد اكتشاف النفط . وتتركز فيها الصناعات الخفيفة وتوجد بها محصطات 
تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية » كما يوجد بها ميناء تجاري رئيسي. 


أما منطقة الشعيبة الصناعية فهي تضم فقط ١*٠‏ منشأة نسبتها ؛ ٠‏ ,/ فقط ‏ 
وذلك لأن هذه المنطقة تضم الصناعات الثقيلة والمتطورة وبها صناعة البتروكهاوية 
ويها ميناء لتصدير النفط . وهذا يفسر قلة عدد المنشآت ‏ أما نسبة العاملين فترتفع 
إلى 1/5 وعددهم 17744 عاملا . 

وتقع هذه المنطقة في محافظة الأحمدي التي يغلب على سكانها السكان 
الكويتيين » ولكن العمالة المهاجرة تتفوق على العمالة الكويتية . 

أما في عام 6 ولتوفر المعلومات نستطيع توزيع المنشأة والعاملين فيها على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة » وفي البداية نجد أن المنشأة الأقتصادية تتركز في 
قطاع تجارة الجملة والتجزثة والمطاعم والفنادق » فقد كان عدد المنشآت التجارية 
بهذا القطاع 18844 منشأة يعمل بها 45401 عاملاً يشكلون 4 , 88/ من جملة 
العمالة في هذه المنشآات . وتأتي بالمرتبة الثانية قطاع الخدمات إذ كان يضم 5185 
منشأة يعمل بها 75415 عاملا » إلا أن هذا القطاع على الرغم من أنه جاء بالمرتبة 
الثانية من حيث عدد المنشآت . إلا أنه جاء ترتيبه الثالث بعد قطاع الصناعات 
التحويلية الذي كان يضم 7581١7‏ عاملا وترتيبه الثالث في عدد المنشآت التي تضم 


د اج 


منشأة . وتلعب بقية القطاعات دوراً أقل في هذا المضمار إذ أن قطاع البناء 
والتشييد يضم فقط /44 منشأة يعمل بها عدد من العاملين يبلغ 4 ثم قطاع 
الزراعة والصيد الذي يشمل ١968‏ عاملاً يعملون في 47 منشأة”" . 


السكان والقوى العاملة : 


بالرجوع إلى العرض المتعلق بالبناء السكاني وكما أشرنا في بداية هذا البحث 
فإن القوى العاملة المهاجرة ونظراً لحجمها الكبير فإنها تلعب دوراً كبيراً في النشاط 
الاقتصادي وبالتالي في عملية التنمية . ونحن هنا سنعرض لدراسة القوى العاملة 
لتبيان مدى ما تلعبه من دور في عملية التنمية بشيء من التفصيل . 

إن الطلب الحاد على القوى العاملة في بلد يفتقر إلى الأيدي العاملة حجراً 
ونوعاً يتسبب بلا شك في إيجاد شكل غريب للبناء السكاني يلعب فيه السكان 
النشطون اقتصادياً دوراً يندر أن يلعبوه في بلد يتوازن فيه العرض والطلب وتتمثل 
ثنائية الفصل بين السكان الوطنيين والمهاجرين بأوضح صورها في هذا البناء 
السكاني . 

إن البحث في هذا الوضع الغريب للبناء السكاني يحتاج العودة بنا إلى الماضي 
وهذا أمر مستحيل بحد ذاته ىا أن ترك هذا الأمرلعامل الزمن ليحل محل التخطيط 
في معالجة هذا الوضع له محاديره أيضاً . 

لذا فإن تخصيص دراسات موسعة وعميقة تتناول هذا الموضوع سيمثل إتجاها 

فنسبة قوة العمل المهاجرة إلى السكان المهاجرين في سن العمل وصلت عام 
إلى /7/١‏ في حين أن هذه النسبة بين الكويتيين كانت لنفس العام 1/198 أي 
النصف تقرييا*' . في حين أن سن السكان في سن العمل بين المهاجرين إلى مجموع 
السكان لنفس العام كانت 57/ أما بين الكويتيين فكانت /0٠‏ . 
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جدول رقم 7) 
العاملون في المنشآت الاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي والنسبة بين 
الكويتبي والمهاجرين في كل محافظة 


هذه الصورة متوقعة مع أنها تدعو إلى إثارة الأسئلة المتعلقة بالكفاءة والبطالة 
المقنعة وتوجهات عملية التنمية . في نفس الوقت فإن هذه الصورة تقودنا إلى 
الموضوع الرئيسي وهو دور العمالة المهاجرة في عملية التنمية . 


دور العماله المهاجرة في التنمية : 
سنركز في هذا البحث على دور العمالة في النشاط الاقتصادي وسنختار 
قطاعات ثلاثة هي : البناء والتشييد والصناعة والخدمات وإختيارنا لهذه العناصر 
ينطلق من أمرين . أوهما أن الكويت تتصف بفقرها في جغرافيتها الطبيعية من مناخ 
قاس وتربة فقيرة واستواء في السطح وإقتصار تكويناتها الجيولوجية على مصدر واحد 
وبما أعطى هذه الظروف صفات معينة » أن هذا السائل الأسود لم يكتشف 
المصدر : جدول رقم (5). 


ماه 


إلا حديثا ولم تستغل عوائده إلا لسنوات معدودة مضت » كما أن تفرد هذا المصدر 
تسبب في تزامن عملية التنمية ومشاريعها مع إستغلال عوائده فقط بعدما إكتشف 
النفط وبدأ إستغلال عوائده » كانت البلاد تعيش عصرا يختلف عن عصر النفط وكان 
عصر النفط . وكانت أهم عناصر التنمية وهي الهياكل الاساسية والخدمات الاجتاعية 
والصحية والتعليمية في وضع لا يسمح بالمقارنة مع تلك التي في عصر النفط . وينطبق 
ذلك على الادارة حيث لم تكن هناك أجهزة إدارية مثل تلك التي تشهدها البلاد في 
الوقت الحاضر . 

ولذلك فإن دور العمالة المهاجرة مرتبط تماما مع عملية التنمية في جانبها 
المادي .فالذي نعرفه أن لاحجم ولا خصائص سكان البلاد الوطنيين يؤهلهم للقيام 
بالدور الذي قامت به العمالة المهاجرة وخاصة في بداية إنطلاق مشاريع التنمية . 

أما التصنيع وهو القطاع الذي يعتبر تحولا من التخلف للتقدم » فتعتبر سماته 
الحالية غريبة تماما عن سمات الصناعة المتواضعة في عصر ما قبل النفط . فإن العمالة 
المهاجرة تحمل العبء الأعظم في قطاع الصناعة في البلاد . تما سبق فإن دراسة هذه 
العناصر الثلاثة يلقي الضوء على دور العمالة المهاجرة في عملية التنمية . 

وإذا قمنا بمقارنة بين تعدادين يفصل بينهما ه سنوات وهي عام ١916‏ وعام 
في هذه القطاعات الثلاثة نجد الأرقام المطلقة ارتفعت كثيرا أما نسبة العمالة 
في هذه القطاعات الثلاثة إلى بجموع العم لةفتجدها متقاربة جدا إذ أن نسبة العمالة 
المهاجرة في هذه القطاعات الثلاث إلى جملة العمالة هو 7/ . عامي 15178 و 
4و١‏ . 

ففي عام 19410 كان مجموع العمالة المهاجرة 7١1444‏ عاملاء بينها 
65 عاملا في القطاعات الثلاثئة » يشكلون 7 كان عدد العاملين في قطاع 
الصناعات التحويلية 77١١9‏ عاملا » وفي قطاع البناء والتشييد٠ ٠6٠‏ اعاملا , أما 
في قطاع الخدمات فإنه يضم الجزء الأكبر من العمالة وكان عددهم ٠١7880‏ أما في عام 


ل 5 


» فقد إرتفعت أعداد العاملين في هذه القطاعات » ووصل إلى 158591١‏ 
أي زيادة قدرها 87/ عن تلك التي في عام 1917/0 ويتضح دور العمالة المهاجرة في 
هذه القطاعات في الكويت عندما نقارنها بالعمالة الوطنية في نفس القطاعات » فقد 
كان مجموع العاملين الكويتيين في القطاعات الثلاثة عام 141/0 ( 5817174 ) يمثلون 
من مجموع العيالة الكويتية » ارتفع هذا العدد الى ١ةلا9م‏ عام 198٠‏ » 
لتصل إلى / 7 إن نسبة الكويتيين العاملين في القطاعات الثلاثة تشكل 8/ 077/ 
فقط إلى مجموع العمالة في نفس القطاعات عام 14٠١‏ . جدول رقم /ا 

إن إنخفاض العمالة الكويتية في هذه القطاعات بالنسبة للعمالة المهاجرة هو 
إستطراد للصورة العامة للعمالة الكويتية في جميع القطاعات إلا أن قلتها الواضحة في 
هذه القطاعات تعكس التوجهات الاجتاعية للعمالة الكويتية ‏ حيث أن الانسان 
الكويتي تحول بينه وبين احتراف المهن اليدوية والفنية المتدنية ا مستوى - كثير من 
الحواجز الاجتاعية والتي تشجعها عوامل مختلفة منها المردود المادي المتدني في هذه 
المهن . والعمل لدى مؤسسات خاصة صغيرة حيث الارتباط مباشرة يبصاحب 
العمل , وهذا له محاذير إجتاعية » في مجتمع صغير ومحدود وذي تركيبة إجتاعية قبلية 
وأسرية » كما أن إرتباط هذه المهن بال هجرة والمهاجرين من مجتمعات مختلفة يععوق 
دخول الانسان الكويتي هذه المجالات » ويجب أن ننوه هنا أن هذه الصورة لا 
تنطبق على المجتمع الكويتي والانسان الكويتي وإنما هي صورة للعلاقة المعقدة بين 
الأيدي العاملة المستوردة والوطنية نجدها في مختلف البلدان التي تتعرض للهجرة . 


بعض مؤشرات عملية التنمية : 


كا قلنا قبل قليل فإن القطاعات الاقتصادية التي إخترناها وهي » البناء 
والتشييد والصناعات والخدمات سوف تعطينا مؤشرات عن تطور عملية التنمية . 
فلقد أوضحنا في سياق هذا البحث أن الكويت كانت تفتقر إلى اطياكل الأساسية 
وأيضا تفتقر إلى الخدمة الأساسية الاجتاعية مثل المدارس والمستشفيات والاسكان . 
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5 المجموعة الاحصائية السنوية 9لأوا. 
* أرقام تقديرية ضمن دراسة لوزارة التخطيط عن بعض الخصائص الرئيسية للسكان وقوة العمل 
.4و١‏ . 


قبل النفط حيث كان التركز السكاني في مدينة الكويت داخل السور المزال » 
لم تكن السيارة معروفة بشكل عام » ولذلك فلم تكن هناك طرق لمرور السيارات أو 
لخدمتها . فكانت هناك طرق تشكل همزة الوصل بين القطاعات السكنية والتجارية 
والواجهة البحرية ذات النشاط المميز في تلك الفترة . أما بعد إكتشاف النفط 
وإستغلال عوائده » فقد دخلت السيارة لتشكل فيا بعد أحد أعقد المشاكل الحضرية 
في البلاد » وتطورت الطرق وإمتدت لتكون إحدى مظاهر التطور العمراني وأحد 
عناصر التنمية . فقد تطورت أطول الطرق فتضاعفت 8 مرات خلال أقل من ربع 
قرن . 

لقد كانت أطوال الطرق في البلاد 7*٠‏ كم عام /ا191 ء زادت إلى 71/174 
كم عام 20144٠‏ وهذا التطور تطور كمي أما التطور النوعي فيتمثل بتحسين 
خدمة الطرق وسعتها وربطها لمناطق البلاد المختلفة وكذلك ربط البلاد بالعالم 
الخارجي . وكذلك مواكبتها لتزايد السيارات وإكتظاظ الطرق بالسيارات وذلك عن 
طريق بناء الجسور وهذا التقدم والتطور في النقل والمواصلات أثر على التوزيع 
الجغرافي حيث قربت السيارة المسافات الجغرافية ولذلك يعمل الكثير من السكان في 

أما بالنسبة للاسكان فقد واكب التطور في حجم السكان وزاد زيادة كبيرة منذ 
461 فقد إرتفع عدد المساكن من /5/ا7” إلى 18٠ 5٠٠‏ عام 11٠١‏ » وهذا يعني 
أن عدد المساكن قد تضاعف حوالي © مرات*"© . 

أما بالنسبة لقطاع الصحة ء فحتى نهاية الخمسينات لم يكن في البلاد إلا 
مستشفى واحد يقع في مدينة الكويت القديمة » وفي عام كانت هناك ستة 
مستشفيات موزعة جغرافيا على محافظات البلاد الخمس . 

أما بالنسبة للتعليم فقد وصل عدد المدارس بمختلف مراحلها إلى هع مدرسة 
عام ١48١‏ بعدما كان عددها لا يزيد على عدد الأصابع في الأربعينات » أما الرقعة 


4 عد 


العمرانية للبلاد فقد زادت زيادة كبيرة . فبعد أن كانت رقعة البلاد المستغلة بشكل 
رئيسي في مدينة الكويت القديمة في العشرينات من هذا القرن قد قدرت مساحتها 
بحوالي /6٠‏ هكتارءقدر المخطط الهيكلي للدولة أن تصبح المساحة العمرانية للبلاد في 
نباية ١4٠‏ حوالي ه" ألف هكتار . 

أما بالنسبة للتصنيع » فقد كانت البلاد تمارس الصناعات التقليدية البسيطة 
وف مقدمتها صناعة السفن . إلا أن البلاد قد شهدت توسعا كبيرا في الصناعة » 
سبواة القائمة على مشتقات النفط وهي صناعة0 البتروكياويات 1 وتتمشل هذه 
الصناعة في منطقة صناعية كبيرة في جنوب البلاد وهي منطقة الشعيبة » بالأضافة إلى 
الصناعات الأخرى القائمة على مواد أولية مستوردة » وفي البلاد الآن صناعات مواد 
البناء وصناعة المواد الغذائية بالاضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات 
المعدنية وصناعات البلاسنتيك والزجاج . وأهم الصناعات في البلاد هي صناعة 
إستخراج النفط ومشتقاتها وصناعة تكرير النفط وتسبيل الغاز ٠.‏ 

ان ما ذكرناه عن مؤشرات التنمية التي ترتكز على الجوانب المادية منها » وما 
سبق أن ناقشناه عن العمالة المهاجرة وتوزيعها على الأنشطة المختلفة يدل بلا شلك 
على أن العمالة المهاجرة تقوم بالدور الأكبر في عملية التنمية لأسباب مختلفة ذكرنا 
البعض منها ونأتي الآن على ذكر بعضها الآخر والذي نطلق عليه الخصائص 
الاجتاعية للمهاجرين . 


الخصائص الاجتاعية للعماله المهاجرة : 


سنركز هنا على بعض الخصائص التي نراها مهمة لأهداف هذا البحث وفي 
هذا الجزء سنناقش بعض نتائج أولية لموضوع العمالة في البلاد تحت الدراسة وسنلقي 
بلا شك ضوءا على بعض خصائص العمالة المهاجرة . 


كات 


أولا : المستوى التعليمي : 

إتضح من الدراسة أن حوالي 1/55 من مجموع العينة البالغ حجمها 17٠١‏ 
مؤهلاتهم العلمية دون الثانوية وحوالي 84/ يحملون مؤهلات جامعية فما فوق ىا 
أن هناك ه , 4/ من جملة العينة أميين . 

ويحبذ أن نتعرف بشكل أعمق على المستوى التعليمي للعمالة والعلاقة بينها 
وبين النشاط الاقتصادي : 

في البداية يجب أن نوضح أن نسبة الأمية بشكل عام بين العمالة المهاجرة في 
الأسر الخاصة منخفضة جدا بالمقارنة بالعمالة المهاجرة بشكل عام في البلاد وخاصة 
بمستوى الأمية بين العمالة الكويتية حسب إحصاء هه . فنسبة الأمية بين العمالة 
المهاجرة موضوع البحث وصلت إلى ه , 4 بيغا كانت بين العمالة المهاجرة بشكل عام 
في تعداد 1910 حوالي 7/ وهذا يوضح أن العمالة في الأسر الجماعية أي العمال 
الذكور العزاب يتركزون في قطاع البناء والتشييد وترتفع بينهم نسبة الأمية . وهذا ما 
يؤكده البحث 8 


إذ ان 01 من العينة الأمية هم في قطاع البناء والتشييد ويأني بالدرجة الثانية 
قطاع التمويل والتأمين ومن ناحية ثانية تتركز العمالة الأمية في منطقة حولي حيث 
بعدها خيطان ١7‏ عاملا . أما لو اردنا التعرف على نسبة أكثر في المناطق فيأتي 
خيطان في المرتبة الأولى حوالي من جملة العمالة فيها . 


استقرار العماله سواء من الناحية « الماديه » أو النفسية عنصر مهم جدا في 


حت كع 


كثير من التعقيد وخطورة تبني افكار دون تفهم الموضوع بصوره علمية موضوعية » 
إلا ان هذا لا يمنع من مناقشته بصورة مبسطة في هذا البحث على أن تتناوله بشكل 
أوسع في المستقبل في البحث الجاري دراسته وهنا نستخدم مؤشرين حصلنا 
عليهما من الدراسة الخاصة بهذا البحث وهما مدة البقاء في البلاد والشعور النفسي 
المنبعث من عوامل كثيره . 

وباستخدامنا للمؤشر الاول وهومدة البقاء في البلاد فأننا نستطيع القول ان 
هناك استقرارا بين العماله المهاجرة وصلت الى أن 74/ منهم لا يزالون يعيشون 
في البلاد منذ أكثرمن 7١‏ سنة وأولئك الذين لا تقل اقامتهم عن - ١‏ سنة( وهذه 
مدة كفيلة بأن تحقق الأهداف التي ذكرناها قبل قليل ) . 


ولمعرفة علاقة التعليم بمدة البقاء في البلاد» أو بكلمة أخرى . أي من 
المستويات التعليمية يبقى أصحابها مدة أطول في البلاد » وهذا يعني مستوى الكفاءة 
التي تستفيد منها البلاد مدة أطول فسنجد من النتائج الأولية التي حصلنا عليها من 
الدراسة ان المستويات العليا في التعليم يقضي أصحابها مدة أطول في البلاد 
وتنخفض مدة البقاء للمستويات المتدنية ففي الفترات الأر بع التي اخذناها لمدة البقاء 
في البلاد وهي أقل من حمس سنوات . وبين ه - 94 سنوات وبين ١4-1٠١‏ سنة 
وأخيرا ١١‏ سنة فأكثر نجد أنه في الفترة الأولى تصل سن الحاصلين على الشهادة 
الثانوية فما فوق الى /ا/ وأن نسبة الأمية حوالي 5/ من الذين قضوا في البلاد أقل 
من خمس سنوات . أما في الفترة الأخيرة وهي ١6‏ سنة فأكثر فإن النسبة بين الحاصلين 
على الثانوية فأكثر ينخفض الى 57/ » وتبقى نسبة الأمية متقاربة مع نسبتهم في 
الفترة الأولى ونستطيع القول أن أعلى نسبة تتركز في البقاء لمدة طويلة هي من بين 
الحاصلين على مؤهل دون الشهادة الثانوية وهي /7١‏ من الذين قضوا في البلاد أكثر 
من ١6‏ سنة ويأتي بعدها مباشرة الحاصلون على الثانوية دون الجامعة ثم أولئك غير 
المؤهلين 18 ومثل نسبتهم بين الحاصلين على مؤهلات جامعية فأعلى . نخلص الى 
القول هنا أن الأميين يقضون أقل مدة في البقاء وأن أكثر الذين يبمضون مدة أطول هم 


داه 


من المؤهلين تأهيلا علميا متوسطا . ولعل انخفاض نسبة الأميين في المدد الطويلة 
يرجع الى عدم استمرارية العمل وانتظامه في القطاعات التي يعملون بها كما أنهم لا 
يتمتعون بنظم العمل التي يتمتع بها أصحاب المستويات العلمية العالية » وين 
الأسباب الأخرى النظره الواقعية للحياة والقناعة التي يتمتع بها هؤلاء » حيث أن ما 
يطمحون اليه قدرتهم على تكوين اسره في بلدهم أو تسديد دين أو بناء مسكن أو 
شراء قطعة أرض . وهذه تختلف عن النظرة المستقبلية الطويلة التي يمتلكها أصحاب 
المؤهلات العالية » كا يجب الا تغفل نقطة مهمة جدا وهي ان نسبة كبيرة هم من 
المهاجرين الفلسطينين الذين يمرون بمرحلة فريدة في تاريخ الانسانية في القرن 
العشرين ولكن ما يتعلق بعامل الاستقرار وانعكاسه على المشاركه الاقتصادية وعملية 
التنمية فم| ل شك فيه ان هذه النسب تعكس عنصرا آخر وهو أن الكويت تحتاج الى 
عماله من كل مستويات الانشطة الاقتصادية والسلم المهني . 

وبمناقشة المؤشر الثاني وهو الشعور النفسي بالاستقرار ومع قناعتنا بأهمية 
هذا المؤشر ألا أننا انطلاقا من الموضوعية العلمية » يجب ان نعترف بأنه يتحتم ان 
نعالج هذا الموضوع بحذر . حيث أن هذا العامل كما قلنا يحيط به عوامل كثيرة 
تحتاج الى فرد دراسة خاصة به » حيث تدخل فيها القضايا النفسية التي لا يمكن أن 
تنجح إلا اذا وضعت في إطار من الخطط الشمولية نابعة من واقع البيئة آخذة بعين 
الاعتبار وضع أسس تنموية مستقبلية تحتوي المشاكل المستقبلية آخذين بعين 
الاعتبار استفادة الأجيال القادمة . 
الخلاصة : - 

يخلص البحث الى أن بيئة الكويت الطبيعية فقيرة شحيحة في المصادر 
الاقتصادية باستثناء مصدر رئيسي وهو النفط الذي خرج في بيئة ليجد نفسه الابن 
الوحيد للعائلة » تعتمد عليه العائلة وتضع أملها وأحلامها فيه » ليس من حوله أي 
مساعد فوجد نفسه يخرج من بيثته الى الخارج لتطور امكانياته » ان الكويت تواجه 
وضعا من الأوضاع الفريدة التي تواجهها بعض البلدان وخاصة الخليجية . 


-5- 


أتضح من البحث ان التجمعات السكانية وتوزيعها مرتبط بعوامل تتراوح بين 
توفير الخدمات وخاصة الطرق والكهرباء والماء » وبين مناطق خططت ورسمت 
لتضم عددا محددا من السكان بخصائص اجتماعية واقتصادية معينة » لا يمكن ان 
يزداد فيها السكان عن الطاقة المحددة لها على الخرائط . 


من العوامل الأخرى طبيعة المجرة الخارجية لظروف معينة » ارتبطت بالمناطق 
التي تتوفر فيها مساكن بغض النظر عن موقعها وهذه المناطق وتلك تضم سكانا 
بقدرات مختلفة الدخول ويقرر ذلك اختيار مناطق معينة ويتضح لنا هنا من أن 
السكان واجهوا مشكلة سكنية نتيجة لتعرض بعض المناطق لعملية التطوير سواء 
لأغراض الخدمات العامة أو لطموح اصحابها لاعادة بنائها لتشمل وحدات أكبر 
وهذه المساكن عندما يعاد بناؤها فأن مستوى ايجاراتها تصل الى ثلاث أو أربع 
أضعاف سعرها قبل الهدم . فسكانها القدامى انتشروا في مناطق مختلفة كان المعيار 
الوحيد هو قيمة الايجار . 


وعندما قدمت الخطط الهيكلية والقومية لتطوير البلاد فأن المؤشرات التي 
استخدمت في تحديد المواقع المختلفة لمراكز الاستقرار » كانت تتفادى المعوقات التي 
تتراوح بين وجود آبار النفط ومسار انابيب النفط الى محاولة تفادي ارتفاع تكاليف 
الخطة وذلك بشغل فراغات المساحات التي تمتد في المستطيلين الذي يمتد الأول منهما 
من مدينة الكويت الى الجهراء غربا ومن السامية الى الحدود الكويتية السعودية جنوبا 
ويوضح ذلك خرائط المخطط اليكل الذي يؤكد على أن الشكل الحضري هو تطوير 
وتوسيع الشكل العمراني القديم وحتى عندما اقترحت الخطط اقامة مدن « اقليمية » 
كبيرة تضم عددا من السكان تصل الى المليون وهاتان المدينتان هما الصبيه في الشهال 
وخور المفتح أو الخيران ىا نطلق عليها أحيانا في الجنوب ولم توضح الخطط مقومات 
اقتصادية واجتاعية تكون أسسا قوية لقيام مثل هذه المدن اللهم إلا ما ذكرته الخطة 
من نظرية التوازن الاقليمي للنمو الحضري . 


ده 


وعندما ناقش البحث العلاقات بين التوزيع الجغرافي للسكان والأنشطة 
الاقتصادية اتضح ضعف هذه العلاقة واتضح ان هناك عوامل أخرى تلعب دورا في 
هذا المجال أوضحها البحث وهذا فأن التاكيد على معالحة النظريات العلمية والهاذج 
في أطر محلية مشتملة على المتغيرات المختلفة أكثر جدوى من محاولة التفسير النظري . 

فمثال على العلاقة التبادلية بين التوزيع السكاني والتنمية تبين ان محافظة 
الجهراء التي تقدر مساحتها ١١47١‏ كلم ' وتشكل ما نسبته ؟ , 74/ من جملة مساحة 
البلاد تضم نلنسمه أي ما يعادل /١5‏ من سكان البلاد فقط وتصل الكثافة 
فيها الى 15 نسمه للكيلومتر المربع (16 ) . تضم هذه المحافظة معظم آبار المياه في 
البلاد ومعظم المناطق الزراعية . 

كما أوضح البحث الطبيعة المميزة للتركيب السكاني والتي لعبت العمالة فيه 
دورا مهما : وفرض صفة الثنائية السكانية والاجتاعية . وهذا يحث على اهتهام 
بدراسة العماله وطبيعة الاقتصاد الكويتي . كما بين البحث أن استمرار عملية التنمية 
بنمطها الحالي وطموحها ستفرض استمرار الدور القيادي للعماله المهاجرة وبالتالي 
تعمل على تكريس التوزيع الجغرافي القائم وهذا ما تعترف به الخطط اليكلية . 
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ماة تت 


الفكرالاقتصادي والتغير التكنول وبي 
د. اسماعيل كيدا لرجمن * 


أصبحت الثورة العلمية والتكنولوجية الشغل الشاغل للاقتصاديين ولعامة 
الناس على حد سواء » حتى ليخال القاريء لهذا الفيض من الدراسات التي تتناول 
ابعاد ودينامية هذه الثورة ومضاعفاتها » ان ظاهرة التغير التكنولوجي كانت على 
الدوام » البؤرة التي تستقطب اهتمام المدارس والنظريات الاقتصادية المختلفة . 
ومن أجل وضع هذه الظاهرة في اطارها الصحيح . اخذت هذه الدراسة على 
عاتقها مهمة تتبع التطور التاريخي لموقف النظرية الاقتصادية من التغير 
التكنولوجي ابتداء بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية ‏ مرورا بالنظرية الماركسية 
والنظرية الكلاسيكية الجديدة , والنظرية الكينزية وانتهاء بموقف الفكر الاقتصادي 
المعاصر . 


(2 الاقتصاديون إي/ الكلاسيك‎ ١ 


لقد تركت المنجزات العلمية التكنولوجية في مختلف العصور . وخصوصا 
في الربع الأخير من القرن الأخيرء بصمات واضحة على جميع مناحي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية 2 فليس باستطاعة احدء, اليوم ان ينكر دور العلم 
والتكنولوجيا في إحداث تغييرات جذرية في التنظيم الصناعي والأنتساج ٠‏ وفي 
* رئيس قسم الأقتصاد و الأحصاء بالجامعة الاردنية 


لات 


توسيع التجارة » وتطوير وسائط النقل والاتصال . وفي تغيبر كامل بنية القوة 
العاملة » والمجتمع بأسره . كما لا يستطيع احد ان يتجاهل رؤوس الأموال 
الطائلة التي تستثمر في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . ومع ذلك فآن غالبية 
الاقتصاديين المحدثين اسقطوا هذه المنجزات من حساباتهم ولم يستوعبوا التطور 
العلمي التكنولوجي لدى تحليلهم لديناميكية النمو الاقتصادي . كظاهرة اقتصادية 
صميمة » بل اعتبروه في أحسن الأحوال » ظاهرة تقع خارج نطاق الحموم والمشاغل 
الأقتصادية . 

والغريب ايضا ان الأقتصاديين القدامى » على تواضع ما عايشوه من تطور 
علمي وتكنولوجي بالمقارنة مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث قد اعاروا 
العلم والتكنولوجيا من الأهتمام اكثر مما أعاره لهما الأقتصاديون المحدثون . 

ومن اللافت للنظر ان الفكر الأقتصادي لم يهمل دور العلم والتكنولوجيا في 
النمو الاقتصادي الا في وقت متأخر من القرن التاسع عشرء عندما اصبح 
الاقتصاديون اكثر اكاديمية وتنظيرا وأبعد عن حقائق الحياة الصناعية والتجارية » 
وأضيق نظرة من اسلافهم . 

ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر مثلا كان أقطاب المدرسة التجارية 
كما يقول شبينغلر؟ : 

« يؤكد على أهمية الاختراع والتحسينات التكنولوجية وعلى الحاجة لادخالها 
بسرعة وفعالية للصناعة . . . عن طريق تشجيع العلم التجريبي وتطبيقه . ليس 
فقط في حل المشكلات العسكرية » وإنما ايضا في حل مشكلات التعدين والنقل 
وغيرها من المشكلات ذات الأهمية الاقتصادية » . 

0 . . .وقد حصل التطبيق العملي للعلم على تشجيع مستمر من مباركة 
فرانسيس بيكون للتجديد والتغير التدريجي ومن فلسفته في المنفعة . . . ولأن 
العديد من التجاريين الانكليز ( من أمثشال غرو67:©8 وبيتي /5618 ) الذي كان 


مغ - 


بعضهم واقعا تحت تأثير بيكون , والتجاريين الفرنسيين ( خاصة كولير):60156 ) 
وكثيرين غيرهم كانوا يدركون اهمية الاختراع . فأنهم كانوا يشجعون انشاء 
الاكاديميات والمدارس لرفع شأن العلم ولنشره ولوضعه موضع التطبيق » . 

أما الاقتصاديون الكلاسيك . الذين اعقبوا التجاريين » فقد تميزت 
دراساتهم الاقتصادية بالواقعية والشمول . لقد كان اقطاب المدرسة الكلاسيكية 
أول من طور نظريات التنمية الاقتصادية عن طريق محاولة معرفة اسباب النموفي 
الدخل القومي على المدى الطويل » وتحليل وفهم العملية التي يتحقق بموجبها 
هذا النمو. 

لقد هاجم الأقتصاديون الكلاسيك القيود التي فرضها التجاريون . ودعوا 
الى حرية التجارة » ولكنهم لم يتجاهلوا العوامل الاقتصادية الأضيق كالتكنولوجيا 
مثلا . ان كتاب آدم سميث المعروف باسم « ثروة الأمم »1750 ) يعبر عن 
ادراك عميق للعوامل الكامنة وراء النمو الأقتصادي . فهو يؤكد على اهمية تقسيم 
العمل . الذي ينتج عن توسع السوق . والذي يؤدي الى تطويرمهارات العاملين » 
وتحسين التكنولوجيا » وزيادة الانتاج . 

كما أن آدم سميث يتطرق في كتابه المذكور لبعض العوامل التي تحكم 
التطور العلمي التكنولوجي فيشير الى ان تحسين ادوات الانتاج لا يتم على أيدي 
الحرفيين العمليين فحسب . وانما على ايدي «١‏ الفلاسفة وذوي القدرة على 
التكهن » أيضا ء كما يقول بأن نمو التجارة والتخصص يؤدي الى زيادة كمية 
المعارف العلمية زيادة اساسية9؟ . 

لقد استوعب آدم سميث التطور العلمي التكنولوجي ضمن هذه الحدود 
فقط . وهي ضيقة بلا شك . ولكن عذره في ذلك ان الثورة الصناعية لم تكن قد 
بلغت اوجها بعد » عندما كتب «ثروة الأمم وإلا لما اختاران يتحدث عن مصانع 
الدبابيس اكثر من حديثه عن مصانع الحديد أو غيرها من المصانع الني كانت لا 
تزال في بداية عهدها . 
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وبالمثل اعار الاقتصاديون الكلاسيك » الذينجاءوابعد سميث والذين 
عاشوا فورة الثورة الصناعية . اهتماما خاصا لعملية النمو الاقتصادي مع ان 
توقعاتهم لمستقبل هذه العملية كانت تصطيغ دائما بصبغة من التشاؤم . ويمكن ان 
نعزو ذلك الى انهم كانوا يستندون في تحليلاتهم الى ثلاث فرضيات هي : قانون 
الغلة المتناقصة . ومبادىء مالتوس في السكان . وضمنيا . بقاء المستوى 
التكنولوجي على ما هو عليه . 

لقد كان ريكارد مثلا يعتبر الزراعة أهم القطاعات الاقتصادية .» ولكنه كان 
على قناعة تامة بعجز هذا القطاع عن توفير المواد الغذائية اللازمة للسكان المتزايد 
عددهم باستمرار فهو يقول : « مع ان قوة الانتاج يمكن ان تكون . في ظل ظروف 
ملائمة » اكبر من قوة السكان . إلا انها لن تستمر طويلا على هذه الحالة » لأنه 
طالما كانت الأرض محدودة من حيث الكمية » ومتفاوتة من حيث النوعية » فأن 
اي زيادة في رأس المال الموظف عليها ستؤدي الى انخفاض في معدل الانتاج » 
بينما تستمر قوة السكان على ما هي عليه 0 


« ومع ضغط السكان على وسائل الرزق » يكون العلاج الوحيد إما في 
تخفيض عدد السكان أو تراكم رأس المال بسرعة أكبر . وفي البلدان الغنية » حيث 
يجري استغلال جميع الاراضي الخصبة 0 فأن العلاج الثاني 3 لاهو بالعملي ولا 
هو بالمرغوب فيه » لأنه لن يؤدي في النهاية إلا الى مساواة جميع الطبقات في 
الفقر»9؟ 3 


بعبارات أخرى » وبايجاز شديد . يمكن تلخيص النظرية الكلاسيكية في 
النمو الاقتصادي كما يلي : 


في مرحلة مبكرة من مراحل النموء يكون عدد السكان قليلا بالمقارنة مع 
المواد الطبيعية المتاحة » الآمر الذي يجعل مستوى الارباح 0 ومعدل تراكم رأس 
المال » والأجور » مرتفعا نسبيا 5 وفي هذه الحالة فإن المستوى المرتفع للتراكم 
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يؤدي الى زيادة الانتاج . ولكنه يؤدي أيضا الى زيادة الطلب على الأيدي العاملة » 
وهذا يؤدي بدوره الى ارتفاع الأجور . كما ان ارتفاع الأجور يؤدي الى زيادة عدد 
السكان . ولما كانت الفرضية الرئيسية التي انطلق منها الكلاسيكيون هي ان كمية 
الأرض ثابتة » فإنهم استخلصوا من هذا التسلسل «١‏ المنطقي » نتيجة أخرى 
مفادها ان زيادة عدد السكان سيؤدي الى تناقص متوسط انتاجية وحدات العمل 
الاضافية » ولهذا فمع استمرار تزايد السكان تميل الأجور لابتلاع جزء اكبر أكبرمن 
مجمل الانتاج » بعد دفع الريع . ومن ثم تنخفض الارباح » فيقل الدافع 
للاستثمار » ويقل الطلب على الأيدي العاملة » فتصل الأجور الى حد التفاف » 
وعندها تبدأ الأرباح في التزايد من جديد » فطالما كان مجمل الإنتاج » بعد دفع 
الريع » اكبر من مجموع الأجور كانت هنالك ارباح . ولكن عندما يزداد عدد 
الأيدي العاملة الى الحد الذي يصبح فيه مجموع الأجور مساويا لمجمل الأنتاج » 
تتلاشى الأرباح حتى ولو كانت الأجور في مستوى الكفاف . وعندها سيتوقف 
التراكم ويحل الركود . 

ومع ان ريكارد وأدرك بثاقب بصيرته » شأنه في ذلك شأن آدم سميث - ان 
تحسين الالات نتيجة لتقسيم العمل ونتيجة لزيادة مهارة العاملين . هو الذي اتاح 
للصناعة البريطانية فرصة التفوق . إلا انه لم يدرك الدور الذي يمكن للتقدم 
التكنولوجي ان يلعبه في زيادة الانتاجية الزراعية وبالتالي في حل معضلة توفير 
الغذاء الكافي للسكان المتزايد عددهم باستمرار . لقد كان ريكاردوا يعتقد ان 
زيادة الانتاجية عن طريق المخترعات والمكتشفات لن يحول دون حدوث حالة من 
الركود الاقتصادي وإنما سيؤدي فقط الى « تأجيل وقوع يوم القيامة ©" . 

وبالمثئل لم يفت جون ستيوارت ميل ان يدرج التقدم العلمي التكنولوجي 
بين العوامل الأكثر فاعلية في زيادة الانتاج » مثله في ذلك مثل التعليم والتكوين 
الرأسمالي وزيادة عدد السكان ٠‏ وتقسيم العمل وزيادة مهارة العاملين ٠‏ بل ان 
ميل اعطى ميزة للتعليم في النمو الأقتصادي لما له من آثار اقتصادية واجتماعية 
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ولدوره في نشر المعارف العلمية والتكنولوجية حتى قيل عن جون ستيوارت ميل أنه 
كان « اول اقتصادي بريطاني يؤكد على اهمية المعرفة التطبيقية »”"» ومع ذلك فأ 
ميل لم يستطع ان يتخطى حدود الفكر الريكاردي في هذه القضية بالذات . 

ان تشاؤم ريكاردووالمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية فيما يتعلق بمستقبل 
التراكم الرأسمالي ومستويات الدخل نابع من ايمان اقطاب هذه المدرسة بقانون 
الغلة المتناقصة . مبدأ مالتوس في السكان . وقد كان خطؤهم بالتالي كامنا في 
تقليلهم من اهمية التقدم العلمي التكنولوجي في مقاومة الميل نحو تناقص الغلة . 
كما ان التقدم العلمي التكنولوجي . كما اثبت التطور التاريخي اللاحق » اظهر 
خطأ معتقداتهم بحتمية انخفاض معدلات الربح وتزايد الريع . اما بالنسبة لنظرية 
مالتوس في السكان فقد ثبت ايضا انها غير كافية لتفسير التغيرات السكانية التي 
طرأت على العالم الغربي منذ انتشار الثورة الصناعية . 

ومن هنا يمكن القول ان الفكر الكلاسيكي لم يتجاهل الظاهرة التكنولوجية 
تجاهلا كليا ‏ إلا أنه لم يفلح في تحديد دورها المميز في عملية النمو 
الاقتصادي . وإنما أولى جل اهتمامه لمتغيرات اقتصادية اخرى كالنمو السكاني 
والتكوين الرأسمالي وتناقص الغلة الزراعية » التي اعتبرها اكثر اهمية من التغير 


" - كارل ماركس وفريد ريش اينغلز 

في منتصف القرن التاسع عشر ركز ماركس اهتمامه بشدة على التغير 
التكنولوجي كعامل اساسي من عوامل النمو الأقتصادي في ظل علاقات الانتاج 
الرأسمالية » غير ان انتقاده اللاذع للنظام الرأسمالي . ودعوته الدائبة لتقفويض 
دعائم النظام » كان أحد الأسباب الرئيسية في تأليب قطاعات واسعة من أوساط 
المتنورين والمثقفين ضده . الأمر الذي أدى الى نوع من التعتيم على آرائه حول 
تشابك العلاقات بين العلم » والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية » ولهذا فان ما جاء 


ته 


في كتابات ماركس واينغلز حول ديناميكية التطور الرأسمالي لم يحظ إلا باهتمام 
قليل » في العالم الغربي » على الأقل . وفيما يلي سنحاول بايجاز شديد » ان 
نعرض لأهم المقولات الماركسية ذات العلاقة المباشرة بالتطور العلمسي 
التكنولوجي . ودوره في التنمية الاقتصادية والقواعد التي تحكم هذا التطور . 

يؤكد الفكر الماركسي ان النظام الرأسمالي قد حقق زيادات لم يسبق لها 
مثيل في الانتاجية وفي سيطرة الانسان على الطبيعة . ففي « البيان الشيوعي » يقول 
ماركس واينغلز إن « البرجوازية » خلال حكمها الذي لا يكاد يبلغ ماثة سنة » قد 
خلقت من القوى الانتاجية الهائلة اكثر مما خلقته الأجيال السابقة مجتمعة )© . 

وهما يفسران ذلك بأن البرجوازية فريدة في نوعها » كطبقة حاكمة لأنها . 
بعكس كل الطبقات الحاكمة التي سبقتها . والتي كانت مصالحها الاقتصادية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحافظة على الأوضاع السائدة » كما هي بدون تغيير» فان 
جوهر السلطة البرجوازية هو الديناميكية التكنولوجية تستطيع . « إن البرجوازية لا 
تستطيع البقاء بدون التثوير المستمر لأدوات الانتاج » وبالتالي لعلاقات الأنتاج وكل 
العلاقات الاجتاعية . بينا كانت المحافظة على أنماط الإنتاج بدون تغيير هو الشرط 
لبقاء جميع الطبقات السابقة »'؟ . 


منذ ظهور النظرية الاقتصادية كعلم من العلوم » والاقتصاديون يميزون بين 
نمطين من النمو : النمو الموسع 1605108 والنمو المكثف 101605106 ٠‏ ومن 
الممكن تتبع الفرق بين هذين النمطين في الأقتصاد السياسي الكلاسيكي بشكل 
خاص ابتداء من آدم سميث وانتهاء بكارل ماركس وفريد ريش اينغلز . 


يقول ماركس : ان الانتاج « يتمدد سنويا لسببين » أولا لأن الرأسمال 
المستثمر في الإنتاج ينمو بصورة مستمرة » وثانيا : لأن الرأسمال يستغل بصورة 
اكثر انتاجية )0 . 


اي 


أي ان ماركس كان يميز بين مصدرين اساسيين من مصادر النمو 
الاقتصادي : التوسع الكمي في رأس المال » وزيادة كفاءة استغلاله » وعلى هذا 
الاساس قرّر ماركس ان النمو الاقتصادي يكون موسعا اذا توسع مجال 
الانتاج » . ويكون مكثفا » اذا جعلت ادوات الانتاج أكثر كفاءة » 

ولكن ماركس لم يقف كما فعل الاقتصاديون الآخرون . عند حد صياغة 
تعريف النمو المكثف والنمو الموسع . وإنما حدد , بالاضافة لذلك , العامل 
الرئيسي في تحقيق النمو المكثف ألا وهو التقدم العلمي التكنولوجي . فهو يقول : 

« مثل زيادة استغلال الثروة الطبيعية عن طريق زيادة الحد الذي تبذله قوة 
العمل . فان العلم والتكنولوجيا يمدان رأس المال بقوة تمدد مستقلة عن حجم 
رأس المال المستغل فعلا » .20 

ان الفهم الماركسي لتطور العلم غير منفصل عن المفهوم الأوسع للمادية 
الاريخية فكما ان الظروف الاقتصادية السائدة ومتطلبات الانتاج تشكل 
المؤسسات السياسية والاجتماعية للإنسان » كذلك فهي تصوغ نشاطه العلمي في 
جميع المراحل التاريخية . ان العلوم لا تنمو وتتطور استجابة لعوامل داخلية 
ذاتيه » وإنما يجب فهم العلم » من وجهة النظر الماركسية .» بصفته نشاطا 
اجتماعيا يستجيب للمتغيرات الاقتصادية » فحاجات الانسان المتغيرة دائما هي 
التي تحدد مسار التقدم العلمي . لقد كان ماركس منظرا للتقدم العلمي المادي على 
اساس انه استجابة للمشكلات التي تبرز في مجال الانتاج . أي ان المفهوم المادي 
للتاريخ لا يقبل بفكرة استقلال العلم عن المجالات الحياتية الأخرى » فعلشم 
الفلك مثلا ‏ كما يقول ماركس - تطور على أيدي قدماء المصريين نتيجة لحاجتهم 
الملحة للتنبؤ بمواعيد ارتفاع وانخفاض منسوب المياه في نهر النيل » كما ان 
استتخدام الالات في العملية الانتاجية في القرن السابع عشر كان « ذا اهمية بالغة 
( لتطور العلوم ) لأنه زود علماء الرياضيات في ذلك الحين بقاعدة عملية وحافز 
لتطوير علم الميكانيكا 20 
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وبالمثل يفسر اينغلز تطور العلوم في عصر النهضة على اساس انه جاء 
استجابة لمتطلبات الصناعة في ذلك الحين » فهو يقول : « اذا كانت العلوم قد 
نهضت من جديد بقوة لم يكن يحلم بها احد , بعد أن تبدد ظلام العضور الوسطى 
وتطورت بسرعة مذهلة » فإننا مدينون للانتاج في تحقيق هذه المعجزة ». 9 

ثم يمضي اينغلز ليشرح العلاقة المتبادلة بين تطور الصناعة وتطور العلوم » 
فيقول : « لقد تطورت الصناعة تطورا بالغا بعد الحملات الصليبية » فحققت 
مجموعة من المنجزات الميكانيكية ( النسيج » صناعة الساعات , المطاحن ) 
والمنجزات الكيماوية ( الصباغة . التعدين . . الكحول ) والفيزيائية 
( العدسات ). وهذه المنجزات ليست مجرد مادة للتأمل » وإنما هي تشكل بحد 
ذاتها ادوات لازمة لأجراء التجارب . لم تكن موجودة من قبل , الأمر الذي فتح 
المجال لبناء ادوات أخرى جديدة . وبهذا يمكن القول ان العلم التجريبي المنظم 
قد أصبح ممكنا لأول مرة »99 , 


وفي رسالة كتبها في كانون الثاني عام 186 » يوضح اينغلز وجهة نظره هذه 
فيقول : « اذا كانت التكنولوجيا » كما تقول . تعتمد اعتمادا كبيرا على مستوى 
تطور العلم . فإن العلم يعتمد اكثر بكثير على مستوى التكنولوجيا ومتطلباتها . 
فاذا ما كان المجتمع بحاجة الى تكنولوجيا ما ء فأن هذا يساعد على تطور العلم 
اكثر من عشر جامعات غ22 , 

لقد عجز الاقتصاديون الكلاسيك من امثال سميث وريكاردو وميلزء» عن 
فهم ديناميكية التطور العلمي التكنولوجي ومردوده على الانتاج ٠‏ بينما استوعب 
ماركس واينغلز هذه الظاهرة واحلاها مكانة بارزة في تحليلهما للتطور الاقتصادي 
للمجتمعات الصناعية . وقد انتقد اينغلز مفاهيم الاقتصاديين الكلاسيك ونظرتهم 
المتشائمة لمستقبل النمو الاقتصادي . فقال : 


« من يستطيع ان يبرهن على ان انتاجية الأرض تتزايد وفقا لمتوالية حسابية ؟ 


00ل 


ان مساحة الارض محدودة . هذا صحيح ! كما ان القوة العاملة التي تستغل 
مساحة الأرض هذه تزداد مع زيادة السكان . ودعنا نعترف ايضا بأن زيادة انتاج 
الأرض لا تسير بشكل مواز لكمية العمل المبذول » ولكن يتبقى هناك العنصر 
الثالث » الذي يتجاهله الاقتصاديون » وهو العلوم . ان تطور العلوم ايضا لا حدود 
له » شأنه في ذلك شأن النمو السكاني . . . ان العلوم تتضاعف . على الأقل 
بنفس سرعة تضاعف عدد السكان . ومن المعروف ان السكان يزدادون » 
بالمقارنة مع عدد افراد الجيل السابق . ولكن العلم ايضا يتقدم , بالمقارنة مع 
حجم المعرفة الموروثة عن الجيل السابق » وفي ظل ظروف عادية . وفقا لمتوالية 
هندسية أيضا » 

ثم يتساءل اينغلز : « وهل هنالك مستحيل للعلوم ؟ 26 ان هذا العرض 
الموجز للتحليل الماركسي في فهم التقدم العلمي التكنولوجي وعلاقته المباشرة 
بالنمو الاقتصادي يظهر بوضوح عمق هذا التحليل وبعد نظر كل من ماركس 
واينغلز » حيث انهما لم يتجاوزا المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد فحسب » 
وانما اقتربا كثيرا ايضا من تحليل المفكرين الاقتصاديين في عصر الثورة العلمية 
الذي نعيش فيه : 
الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد 

في العقدين الأخيرين من القرن التاسم عشرء جرى تحول واضح في 
اتجاهات الفكر الاقتصادي . حيث بدأت ملامح مدرسة اقتصادية جديدة » عرفت 
باسم المدرسة الكلاسيكية الجديدة تتكون وتحل تدريجيا محل التقاليد 
الكلاسيكية في دراسة الاقتصاد . وكان من اسباب هذا التحول ان الاستنتاجات 
المتشائمة للاقتصاديين الكلاسيك قد ثبت بطلانها في هذه الأثناء » فبعكس 
توقعات ريكاردو وجون ستيورات ميل » استطاعت البلدان الصناعية ان تحقق 
وتيرة عالية من النموء وان تحافظ على مستوى من الأجور اعلى من حد الكفاف » 


عدن انيت 


كما تميزت معدلات الربح فيها بالارتفاع ايضا . ولهذا لم يعد التخوف من الركود 
الاقتصادي ومن تدني الأجور الى حد الكفاف . امرا يشغل بال الأقتصاديين » 
وكان من نتيجة ذلك ان الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد من أمثال جيفونز 
5ل وأجو :6098101 ومارشال!(1/3:508 ٠‏ ووكستيد 6880قاء اللا » 
ومينغر :1198096 . وولراس 2125ل/الا . وباريتوه,53 . وكلارك 013:1 . وفيشر 
5156 . ووكسيل]ا56اءالالا . وبيجوناه519 . سرعان ما حولوا اهتاماتهم من 
النمو الأقتصادي على المدى الطويل الى الاهتمام بمباديء التوزيع الأمثل للموارد 
على المدى القصير . ومن دراسة التوازن بين الأنتاج والسكان الى دراسة ميكانيكية 
السوق . اي من التحليل الديناميكي ( المتطور الحيوي ) الى التحليل الستاتيكي 
( الخامل ) » وكان هذا يعني ايضا الانصراف عن الدراسات التي تتصف بالشمول 
والنظرة المستقبلية الى تفحص تفاصيل عمل النظام الاقتصادي على المدى 
القصير . مثل قرارات المنتجين والمستهلكين وتفاعلهم لتحديد اسعار السوق 
والاهتمام بالقضايا الآتية وهكذا قلبوا ظهر المجن للأقتصاد الكلي لكي يتفرغوا 
لدراسة الاقتصاد الجزئي . وفي الوقت نفسه تخلى الاقتصاديون الكلاسيكيون 
الجدد عن التوجه الأجتماعي التاريخي في دراسة الاقتصادليتبنوا الأساليب النظرية 
والرياضية » متأئرين في ذلك بأساليب العلوم الطبيعية . 


ان هذا التركيز على تحليل مشكلات محدودة لم يكن ناجما . بطبيعة 
الحال » عن عجز الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد عن التصدي لدراسة تعقيدات 
النمو الاقتصادي على المدى الطويل , وانما هوناجم » كما يبدومن كتاباتهم عن 
قناعة تامة بأن تحقيق المنافسة الكاملة يحقق بصورة تلقائية » استمرار النمو 
الاقتصادي . وبالتالي فلا داعي للانشغال بتحليل ديناميكية النمو . 259 

ولهذا يمكن القول بأن احداً من الأقتصاديين لم يعد يهتم بمناقشة طبيعة 
النمو الأقتصادي مناقشة منهجية شاملة منذ حوالي ١86٠‏ وحتى الحرب العالمية 
الثانية . 


د 


لقد كان واضحا منذ نهاية القرن التاسع عشر ان جزءا كبيرا من التراكم 
الرأسمالي في العالم الغربي لم يكن ليتحقق لولا التقدم العلمي التكنولوجي ٠‏ ومع 
ذلك كان الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد ينظرون الى هذا التقدم وكأنه لا علاقة 
له بمجال تخصصهم . بل اعتبروا الظاهرة التكنولوجية غير خاضعة للتفسير 
والتحليل الاقتصاديين . 

لقد اعترف مارشال . في تفسيره لأسباب النمو الأقتصادي السريع الذي 
شهدته بريطانيا بعد عامن 175٠١‏ , بأهمية التحسينات التكنولوجية التي ادخلت 
على صناعات النقل والنسيج . والحديد والفحم . ولكنه كان يميل للاعتقاد بأن 
عملية الاختراع وعملية تبني التكنولوجيات الجديدة تتطوران بصورة تدريجية 
ومستمرة . ووفقا لقوانين وقواعد مستقلة عن قوانين الأقتصاد وقواعده . فهو يقول 
مثلا : 

« ومع ان مخترعا او منظما او ممولا عبقريا يبدو وكأنه عدل البنية الأقتصادية 
لشعب من الشعوب بضربة واحدة , إلا ان ذلك الجزء من دوره الذي يبدو ليس 
بالسطحي ولا بالعابر » يتبين لدى الدراسة بأنه يتمثل فيما ليس هو أكثر من اطلاق 
العنان لحركة واسعة كانت في مرحلة الاعداد منذ زمن طويل » . © 


أي ان ما يبدو وكأنه تغير جذري ومفاجيء في تكنولوجيا الانتاج هو في 
الحقيقة ليس الا نتيجة لجهود جماعية لعدد كبير من المكتشفين السابقين » أوهو 
كما يقول مارشال ايضا : « ليس سوى نتيجة لعملية تقدم وانتشار المعرفة » 220 
تلك العملية التي اعتبرها الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد تسير وفقا لقوانين 
خاصة بها . ومن هنا ايضا كان التناقض بين اتباع المدرسة الواحدة في تفسيردوافع 
التقدم العلمي والتكنولوجي ممثلا في المخترعات . فبينما كان البعض يؤكد على 
الطبيعة « العفوية » أو« المستقلة » لعملية الاختراع كان البعض الآخر يستشف 
دافعا ماديا وراء تحقيقها . لقد قال الاقتصادي البريطاني السير ستامب مثلا » في 
محاضرة القاها في ذكرى جيمس وات » بأن دافع الفضول وفكرة الشهرة هي التي 


عب 0 رت 


تلعب الدور الأكبر في تحفيز المهندسين أو الفيزيائيين أو الكيميائيين على 
الاختراع » بينما اكد اقتصاديون آخرون مثل جي . بي كلارك وسير ارنولد بلانت 
على العوامل الاقتصادية كدافع للاختراع . كالأسعار النسبية وحالة التجارة 
واحتمالات تحقيق الربح "١‏ . غير ان باستطاعتنا القول ان الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد » بصورة عامة » ركزوا على مبادىء التوزيع الأمثل للموارد 
ضمن اطار ستاتيكي راكد استثنوا منه ليس فقط التغير التكنولوجي وإنما ايضا 
مجموع التغيرات التي كانوا يطلقون عليها اسم المتغيرات « الثقيلة » كالسكان 
وكتلة رأس المال والتكنولوجيا”" . 

استطاعت النظرية « الجزئية » للكلاسيكيين الجدد ان تصمد حتى الى ما 
بعد الحرب العالمية الأولى . غيران هذه الحرب والأزمة الاقتصادية التي اعقبتها » 
وما رافقها من بطالة جماعية دفع الأقتصاديين لأعادة النظر في مشكلات النمو 
الاقتصادي وبالتالي للأهتام من جديد بعوامل النمو في الأجل الطويل . أي 
بالعوامل التي كانت تعتبر من قبل « خارجية » كالعلم والتكنولوجيا والتنظيم 
والاستثمار والسكان والبنية الاجتاعية . وقد كان الاقتصادي النمساوي الأصل 
شومبيتر,000616ا560 أول من رد الاعتبار لهذه العوامل . مؤكدا بذلك على أهميتها 
بالنسبة للعملية التنموية . وقد أكد شومييشر بشكل خاص على أهمية العوامل 
المسؤولة عن التذبذبات الاقتصادية مبرزا بصورة خاصة ما أسهاه بالتجديدات 
التنظيمية . لقد ربط شومبيتر ربطا وثيقا بين المنظمين والمخترعات التكنولوجية . 
فالتقدم الأقتصادي » من وجهة نظره ٠‏ هو نتيجة لهذه المخترعات التي يستغلها 
المنظمون لاعادة تنظيم الانتاج بصورة أكثر كفاءة عن ذي قبل . وبعكس من سبقوه 
من الكلاسيكيين الجدد » خاصة جون ستيوارت ميل » لم يكن شومييتر يؤفمن 
بتدريجية واستمرارية تدفق المكتشفات العلمية والاختراعات التكنولوجية » وإنما 
كان يعتقد بأن التقدم العلمي يتحقق على شكل قفزات أو فورات تحدث فجأة ثم 
تخبو . وقد استند شومبيتر على هذه المقولة في تفسير الدورة الاقتصادية التي تتميز 
بمراحل متعاقبة من الازدهار والكساد . 


هب ازيب 


لقد اعطى شومبيتر- كما اسلفنا ‏ دورا مركزيا للمنظم في عملية التطور 
التكنولوجي . لأن المنظم » بالنسبة له . هو المخترع . وهو الذي يتولى اختيار 
عوامل الانتاج وكمية الوحدات المستخدمة من كل منها في العملية الانتاجية . 
وهنا لا بد من الاشارة الى ان شومبيتر يميز بين ثلاث مراحل مختلفة لعملية التغير 
التكنولوجي هي : مرحلة الاكتشاف . ومرحلة الاختراع »أي وضع الاكتشاف 
موضع التطبيق . ومرحلة التقليد أو مرحلة شيوع الاختراع . واعتبر شومبيتر مرحلة 
الاختراع هي اهم هذه المراحل الثلاث ولهذا اعطى اهتمامه كله لها فأهمل بذلك 
مرحلتي الاكتشاف والتقليد . ولهذا ايضا اعطى اهمية مركزية للمنظم المخترع 
وفي تبريرذلك يقول شومبيتر : 

« حالما يجري التغلب على مختلف انواع المقاومة الاجتماعية لشيء جديد 
كلية وغير مجرب » يصبح من السهل ليس فقط عمل الشيء نفسه مرة ثانية وانما 
ايضا عمل اشياء مشابهة في اتجاهات مختلفة ‏ وهكذا يؤدي النجاح الأول الى 
ظهور عنقود من النجاحات 26) . 

ولا يخفي على احد ان في هذا التبرير محاولة واضحة للتقليل من اهمية 
المرحلة الثالشة ‏ مرحلة الشيوع ‏ من المراحسل المتعاقبة لعملية التغير 
التكنولوجي . اما بالنسبة للمرحلة الأولى مرحلة الاكتشاف ‏ فان شومبيتر يسقطها 
كلية من حساباته الاقتصادية بل يقول بوضوح ان مرحلة الاختراع لا تعتمد 
بالضر ورة على مرحلة الاكتشاف . 

د ان الاختراع ممكن بدون اي شيء يمكن تسميته اكتشافا. كما ان 
الاكتشاف لا يحفز بالضر ورة على الاختراع . . . والاكتشاف وحده ليست له اية 
اثار اقتصادية على الاطلاق ,9" , 

ان شومبيتر لم يرفض فقط فكرة اعتماد الاختراع على الاكتشاف . وانما اكد 
ايضا بأن العملية الاجتماعية بفرز الاختراعات تختلف « اقتصاديا واجتماعيا » عن 
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لقد لعب شوميبتر دورا اساسيا في اعادة تركيز الأنظار على اهمية التغير 
التكنولوجي عندما سلط الأضواء على دور المنظم في عملية النمو الاقتصادي . 
فالمنظم بالنسبة لشومبيتر هو مركز الثقل في هذه العملية , التي تأخذ على يد 
المنظم . شكلا أو ا كثر من الأشكال التالية : تقديم سلعة جديدة ؛ استخدام 
طريقة انتاجية جديدة , فتح اسواق جديدة . استغلال مصدر جديد من مصادر 
الطاقة واخيرا اعادة تنظيم صناعة من الصناعات . ولكن شومبيتر فشل في تقديم 
نطرية متكاملة للتغير التكنولوجي عندما فصل فصلا اعتباطيا بين المراحل 
الثلاث وعندما قلل من اهمية البحث العلمي ومدلوله الاقتصادي بالنسبة لظهور 
الاختراعات فعملية البحث العلمي , أو عملية الاكتشاف , تبدو وكأنها تجري وراء 
الكواليس وبعيدا عن الأنظار , بالنسبة لشومبيتر فهو يتجاهلها ويكتفي بتسليط 
الأضواء على عملية الاختراع , التي تبدو من تحليله وكأنها تظهر كاملة النمو, لا 
تسبقها مرحلة اعداد ولا تتبعها مرحلة تطوير وتحسين . ونتيجة لذلك تبدو ظاهرة 
الاختراع . في تحليلات شومبيتر . كظاهرة منعزلة نلمس نتائجها ولكننا نجهل 
خصائصها كما نجهل المراحل التي تمر فيها للوصول الى وضعها اقتصاديا موضع 
التنفيذ والاستغلال . 

يضاف الى ذلك ان دور المنظم . كمحور في عملية التغير التكنولوجي . كما 
صوره شومبيتر .لم يعد على هذا المستوى من الأهمية في ايامنا هذه . صحيح ان 
الجزء الأكبر من عملية التجديد التكنولوجي كان يتم في السابق اما بواسطة 
المخترعين انفسهم أو بواسطة المنظمين الذين كانوا يشترون حق استغلال 
المنتج الجديد أو الأسلوب الانتاجي الجديد . ولكن المؤسسات الانتاجية الكبيرة 
هي التي اصبحت تقوم بهذه العملية اليوم . حيث يشارك فيهاء وضمن المؤسسة 
الواحدة . عدد كبير من الأفراد الى درجة اصبح من الصعب معها تحديد دور مميز 


ااا 


؛ - كينز وما بعده 

كان الاقتصاديون القدامى والمحدثئون حتى منتصف الثلاثينات من هذا 
القرن لا يعيرون اهتاماً لمشكلات العمالة والبطالة » لأنهم كانوا يعتقدون ان 
النظام الاقتصادي يمكن ان يتعرض لنكسات مؤقته قد تؤدي الى ظهور بطالة 
مؤقته » ولكن النظام الاقتصادي سرعان ما يستعيد حيويته فتسوى مشكلة البطالة 
بصورة تلقائية . غي ران ازمة الثلاثينات الكبرى اظهرت بطلان هذا الاعتقاد . ففي 
خريف عام ١94178‏ حدث انهيار في الأسواق المالية الأميركية » سرعان ما امتد الى 
الصناعات المختلفة » التي شرعت في تسريح الأيدي العاملة بالجملة . فقد كانت 
نسبة العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الاميركية في شهر حزيران عام 
لا تزيد عن واحد في الماثة من القوة العاملة . ولكن هذه النسبة ما لبثت ان 
وصلت في اذار عام 1947# . الى اكثر من 7 في المائة9 . وقد امتدت هذه 
الأزمة فشملت سائر البلدان الرأسمالية » حيث بلغ مجموع عدد العاطلين عن 
العمل ه” مليونا في البلدان الرأسمالية الصناعية فقط©") . ولم يتمكن الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي من تجاوز هذه المحنة , و بالتالي من تحقيق العمالة الكاملة من 
جديد الا بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية . 

وقد دفع عمق هذه الأزمة الكثيرين من الاقتصاديين الى التشكيك في صحة 
النظريات الأقتصادية السابقة . ولكن تفسير اكاديميا معقولا لاستمرار البطالة لم 
يظهر إلا عام 1475 عندما اصدر الاقتصادي الانكليزي جون مينارد كيئز كتاب 
النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقود » الذي تضمن نظرية كاملة في 
التوظيف . ومع أن نظرية كينز العامة كانت بمثابة ثورة في الفكر الاقتصادي إلا أنها 
اقتصرت في التحليل على متغيرات اقتصادية في المدى القصير . فأظهرت العلاقة » 
من منظور الاقتصاد الجزئي . وعلى أساس ستاتيكي بين الدخل والاستهلاك » 
والادخار والأستثار . وأهملت العوامل الديناميكية المؤثرة على النمو الاقتصادي في 
المدى الطويل مثل التراكم الرأسيالي والعلوم والتكنولوجيا والسكان . لقد افترض 


ك1 1د 


كينز» فى تحليله » أن العوامل التالية معطاة وثابتة : « . . . . مستوى المهارة وكمية 
العمل المتاح » وكمية ونوعية المعدات » والتقنية ودرجة المنافسة وأذواق المستهلكين 
وعاداتهم . . .06 أي أن كينز حدد نفسه باطار تحليلٍ جاد فقد ركز على قضايا 
المدى الطويل التي كانت الشغل الشاغل للأقتصاديين من أمثال ماركس وشومبيتر . 


لقد حاول بعض الاقتصاديين الذين برزوا بعد كينز. وخصوصا هارود 
5.30 ودومر 00036 6.0 أن يعينوا النظرية الاقتصادية الحديثة عن طريق 
سد الثغرات التي ظهرت في تحليلات كينز » فطوروا نماذج تنموية « ديناميكية « 
اخذت بعين الاعتبار التغيرات على المدى البعيد . في الاستثمار والانتاج » 
والدخل والادخار» بهدف تحقيق « توازن ديناميكي » أو وتيرة نمو مطردة . 
ولكنهم استمروا في النظر الى التغير العلمي التكنولوجي على اساس انه عامل غير 
اقتصادي » أو« خارجي » . فلم يتمكنوا من الربط بين التقدم التكنولوجي 
والاستثمار , ولا بين التقدم التكنولوجي والعمالة والدخل . كما لم يحاولوا فهم 
العوامل التي تتحكم في وتيرة التقدم واتجاهاته . غير ان تزايد الاهتمام بدراسة 
عوامل النمو الاقتصادي ادى تدريجيا الى تزايد الاحساس لدى الأقتصاديين 
بأنه لم يعد من المعقول عمليا الاستمرار في تجاهل دور العلم والتكنولوجيا في 
التنمية الاقتصادية.والعلم التطبيقي يلعب دورا بارز الأهمية في النمو الأقتصادي 
الحديث . وقد كانت هذه التهويمات بداية سلسلة من المحاولات الجادة لادخال 
العلم والتكنولجيا ضمن اطار النظرية الأقتصادية . وقد كان الاقتصادي الاميركي 
سيمون كوزنيتيس 20845ناكا 515000 من أوائل الرواد في هذا المجال . ويبدو 
ذلك واضحا حتى في الكتابات الأولى لكوزنيتس ويشكل خاص في «١‏ النظرية 
القطاعية للنمو» . فهو يقول ان فرعا أو اكثر من الفروع الصناعية يمكن في فترة 
معينة » ان تكون القطاعات القائدة في الاقتصاد الوطني لبلد من البلدان حيث 
تدخل عليها تحسينات تكنولوجية سريعة ومستمرة » فتستطيع » بفضل ذلك . ان 
تجرٌ وراءها بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى . ولكن كوزنتيس لم يستبعد 


حم 


احتمال تأخر هذه الفروع الصناعية في اللحظة التي ينتهي فيها مفعول التحسينات 
التكنولوجية» ولهذا يقول بأنه لا بد من اعطاء مركز القيادة لفروع صناعية اخرى 
تكون اقدر على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة . اذا ما 
اريد لعملية النموان تستمر. 

وقد لخأ كوزنتيس لاثبات صحة مقولاته للاستشهاد بالتجارب التنموية لعدة 
بلدان فأشار إلى أهم ما يميز أنجح هذه التجارب وهو الانتاجية المتعاظمة التي لا 
يمكن أن تتحقق إلا : 

« من خلال الاختراعات الرئيسية » أي تطبيق المعرفة التكنولوجية الججسديدة 
على عملية الانتاج الاقتصادي . . ولم يعد من الضروري في هذه الأيام التأكيد على 
أن العلم هو قاعدة التكنولوجيا الحديثة . وان التكنولوجيا الحديئة هي بدورها قاعدة 
النمو الاقتصادي الحديث . فبدون ظهور وتطور العلم الحديث والتكنولوجيا 
القائمة على العلم ما كان من الممكن لا للانتاج الاقتصادي ولا للسكان أن يتزايدا 
بمثل هذه الوتائر العالية طوال القرن والنصف الأخير في البلدان المتطورة . صحيح 
أن نمو المعرفة المجربة . أي التعميم العلمي للمعلومات التجريبية » وكذلك 
التكنولوجيا الحديثة القائمة على العلم . كانت شروطا ضرورية ولكنها ليست 
كافية . إن المعرفة بحد ذاتها لا تكفي . . . ومع ذلك فإن لنمو العلم والمعرفة 
التكنولوجية أغاطا خاصة بها » وعلى الرغم من صعوبة تحديد هذه الأفاط 
( خصوصا بالنسبة للاقتصادي ) فلا بد من محاولة ذلك لأنها ذات علاقة وثيقة بالنمط 
الذي يظهره النمو الاقتصادي الحديث ,9" , 


وفي محاولة لتحديد هذه الأغاط , يميز كوزنتيس بين ( أ ) الاكتشاف العلمي 2 
كإضافة للمعرفة » ( ب ) الاختراع 2 أي وضع المعرفة الموجودة موضيع التطبيق 
لتحقيق هدف نافع و ( ج ) التجديد ( الابتكار ) . وهو أول إستتخدام صناعي 
لاختراع ما » و( د ) التحسين وهو التطبيق المحدود ‏ وأخيرا ( ه ) إنتشار التجديد 


-ك آل 


الذي غالبا ما ترافقه التحسينات . ويقول كوزنتيس بأن هناك تأثيرات متبادلة بين 
هذه المراحل المتعاقبة حيث تؤدي التنمية الصناعية إلى مزيد من التحسينات 
والاختراعات والاكتشافات العلمية » كا توجد أيضا إختناقات ما بين هذه المراحل 
أن الاكتشافات العلمية لا تؤدي جميعها بالضرورة إلى إختراعات . كما أنه لا يجري 
إستغلال جميع الاختراعات . وبالمئل فليس جميع الابتكارات بالضرورة إبتكارات 
ناجحة وهنا يعترف كوزنتيس بأننا : لا زلنا نجهل الكثيرحول هذه العلاقة المتشابكة 
بين مراحل التطوير التكنولوجي . وهذا فهو يركز على عملية تحويل الابتكار للمعرفة 
العلمية الجديدة والاكتشافات إلى إستخدامات إنتاجية » فيؤكد على أهمية ثلاثة 
عوامل . في هذا الصدد . هي () الاستثار الرأسمالي ( ب ) المواهب التنظيمية 
( ج ) السوق . 

ويخلص من ذلك إلى إستنتاج مفادة أن النمو الاقتصادي هوء بالتالي » 
محصلة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاججاعية والعلمية والتكنولوجية9" . 


وقد أكد كوزنتيس في مرحلة لاحقة بصورة أشد على أهمية العلم 
والتكنولوجيا » مشيرا إلى أن الاستثمار الرأسمالي لا يشكل مقياسا كافيا للنمو 
الاقتصادي . وقال ان أهم رأسمال لاي بلد صناعي متقدم هو رأسماله البشري » 
وما يتوفر لديه من معارف علمية وتكنولوجية ناجمة عن التعليم والتدريب . 


ه ‏ الفكر الاقتصادي المعاصر 

تمثل نباية الحرب العالمية الثانية بداية لانعطاف حاسم في موقف الفكر 
الاقتصادي المعاصر من قضايا التغير التكنولوجي . فمسع إعادة بناء إقتصاديات 
البلدان التي دمرتها الحرب , والنهوض الاقتصادي المذهل لكل من ألمانيا الغربية 
واليابان » ومع بروز قضية التخلف الذي ترزح تحته البلدان المستقلة حديثا » إنتقل 
مركز الثقل في الدراسات الاقتصادية من الهموم الكينزية التي كانت تتمحور حول 
« العمالة الكاملة » إلى قضايا النمو والتنمية . وبتزايد الاقبال على دراسة عوامل 


ام 


النمو الاقتصادي » تولدت قناعات لدى أوساط واسعة من الاقتصاديين المعاصرين 
بأن التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة »وبين المتقدمة والنامية لا يفسره فقط عدد 
الالات التي تسخرها الدول المختلفة في عمليات الانتاج » وبأن النظرية الاقتصادية 
التقليدية » التي تعزو الزيادة في الانتاج للزيادة في معدل رأس المال المستثمر بالنسبة 
لكل فرد من أفراد القوة العاملة . قاصرة عن تحديد وتحليل عوامل النمو 
الاقتصادي . لقد كانت هذه النظرية تفسر النمو الاقتصادي بأنه نتيجة لتسارع 
معدل التراكم الرأسمالي . وبأن الزيادة في إنتاجية العمل سببها زيادة سرعة الوتائر 
التي يحقق الاقتصاد القومي بموجبها إضافات لما يتوفر من كتلة رأسمالية . بل ان 
إقتصاديا معاصرامثل وولت روستو505]08./لا اعتبر « انطلاق » نحو النمو 
الاقتصادي مرادفا لارتفاع مفاجيء ف معدل الادخار وفي صافي التكوين 
الرأسم) لي0*» 7 
وفي مقابل هذه النظرية تزايدت الأدلة والبراهين » في منتصف الخمسينات من 
القرن الحالي » على أن : 
)١(‏ التغير التكنولوجي يشكل . بدون ريب , أحد العوامل الرئيسية » إن لم يكن 
العامل الرئيسي , في تحقيق وتائر عالية للنمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة . 
(1) العوامل الكامنة وراء التغير التكنولوجي هي . في الأساس . عوامل إقتصادية 
يمكن إخضاعها للتحليل الاقتصادي . ونيست . كما كان شائعا من قبل » 
عوامل « خارجة » عن مجال التحليل الاقتصادي 5 
(*) من الممكن مع تطوير أدوات التحليل الاقتصادي . قياس نسبة مساهمة التغير 
التكنولوجي في النمو الاقتصادي بصورة رقمية . 


وقد كان لاثنين من الاقتصاديين الأميركيين المعاصرين هم أبراموفيتس 
2 وسولو 8.5010 دور الريادة في تحقيق هذا الانعطاف الذي 
كان بداية مراجعة وتعديل لأجزاء رئيسية من النظرية الاقتصادية 3 


عاب 


ففي بحث نشرة عام 11057 بعنوان « إتجاهات الموارد والانتاج في الولايات المتحدة 
منذ عام 1817٠١‏ »© ء أثار أبراموفيتس كثيرا من التساؤلات حول نجاعة الأدوات التي 
تستخدمها النظرية التقليدية في تحديد دور العوامل المختلفة ومدى مساهمة كل منها 
في تحقيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة منذ عام 1487٠6٠‏ ء لقد حاول 
إبراموفيتس في بحثه المذكور أن يحدد نسبة مساهمة التغيرات في اللدخلات من 
رأسمال وعمل في إرتفاع الدخل الفردي في الولايات المتحدة ما بين عامي 181/8 و 
46 » فوجد أن معدل الدخل الفردي قد تضاعف خلال الفترة المذكورة أربيع 
مرات بيغا سجلت المدخلات من رأس المال والعمل في الفترة نفسها زيادة تبلغ حوالي 
5 في المائة فقط . وهنا تساءل أبراموفيتس عن مدى صحة النظريات الاقتصادية 
التي تعزو أية زيادة في معدل الدخحل الفردي إلى زيادة كمية المدخلات من رأس المال 
والعمل . حيث قال : في الفترة الواقعة ما بين ١41/4‏ و 14617 تضاعف الناتيج 
المحلي الصافي بالنسبة للفرد الواحد وبالأسعار الثابتة أربع مرات تقريبا ٠‏ بينا 
تضاعف السكان أكثر من ثلاث مرات . إن مصدر الزيادة الكبيرة في الناتج الصاني 
للفرد الواحد ليس هو في الأساس الزيادة في المدخل من العمل ولا حتى الزيادة في 
رأس المال . . وإنما يجب البحث عن مصدرها » بصورة رئيسية » في مجموعة القوى 
المجهولة التي تسببت في إرتفاع الانتاجية » أي الناتئج لكل وحدة من الموارد 
المستغلة »2 ., 


ومع أن أبراموفيتس كان بميل إلى تسمية هذه القوى المسؤولة أساسا عن إرتفاع 
الانتاجية بإسم « التغير التكنولوجي » إلا أنه أطلق عليها » فيا بعد » إسم « العامل 
المتبقي » 86510081 - مؤكدا في الوقت نفسه عقم النظريات التي تعتبر النمو 
الاقتصادي مجرد تكديس للمزيد والمزيد من عوامل الانتاج التقليدية ( رأس المال 
والعمل ) » ولهذا قال أيضا في بحثه المذكور ‏ أن النموغير المفسر في إنتاجية الموارد 
يمثل . في الواقع » « مقياسا لمدى جهلنا "١‏ بديناميكية النمو الاقتصادي . 

أما سولو فقد نشر عام 1461 مقالا بعنوان « التغير التكنولوجي ودالة الانتاج 


7 هه 


الكلية »7 حلل فيه الزيادة في الانتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية ما 
بين 140 و ١94494‏ ء فوجد أن معدل الرأسمال المستثمر لكل شخص - ساعة قد 
إرتفع » خلال الفترة المذكورة » في القطاع الخاص خارج القطاع الزراعي » بنسبة 
في المائة » ثم إفترض . على أساس دالة كوب دوغلاس (. ماماه© 
موأكوونط مملأونلومء25 كواونه0 ) أن كل م ف المائة من الزيادة ف رأس المال 
المستثمر تؤدي إلى زيادة الانتاج بنسبة ١‏ في المائةء فاستنتج أن الزيادة المذكورة في 
رأس المال ( ١,8‏ ) ستؤدي إلى زيادة في إنتاجية الفرد الواحد قدرها حوالي ٠١‏ في 
المائة . غير أن المعطيات المتوفرة لسولو كانت تظهر أن إنتاجية الفرد في الساعة قد 
إرتفعت في القطاع نفسه وخلال الفترة الزمنية نفسها ليس بنسبة ٠١‏ في المائة وإنها بنسبة 
5 ف المائة . وهنا تساءل سولو : إذن ما هو العامل المسؤول عن تحقيق زيادة 
الانتاجية بنسبة 1١‏ في المائة » إذا كانت الزيادة في رأس المال المستثمر للفرد الواحد 
مسؤولة عن تحقيق ٠١‏ في المائة فقط ؟ لقد سمى سولو جميع الزيادات في معدل 
الانتاجية » التي لا تفسرها الزيادات في معدل الرأسمال المستثمر بعامل « التغير 
التكنولوجي »”" . 

إن النتائج المذهلة التي توصل إليها أبراموفيتس وسولو . كل على حدة » 
والتي تظهر أن مساهمة التغير التكنولوجي في النمو الاقتصادي تفوق أضعافا مساهمة 
التغيرات الكمية في المدخلات من رأسهال وعمل » تكشف عن ثغرات واسعة 
ونقص أسامي في نظريات النمو التقليدية » حيث أننا بتجاهلنا عامل التغير 
التكنولوجي كنا . فيا يبدو . وإلى وقت قريب . كما يقول روزنبرغ*" . نشل 
مسرحية هاملت المشهورة بدون الأمير. فكيا أن الامير هو الشخصية الرئيسية في 
مسرحية شكسبير . كذلك يمثل التغير التكنولوجي العامل الرئيسي في عملية النمو 
الاقتصادي 5 

ولهذا أيضا فتحت إستنتاجات أبراموفيتس وسولو الباب على مصراعية للعديد 
من الدراسات الاقتصادية الجادة لقياس التغير التكنولوجي . من ناحية » ولفهم 


طبيعة وأبعاده وحوافزه من الناحية الثانية . 
تبايلالت 


الخلاصة 

منذ نشأة علم الاقتصاد والاقتصاديون مهتمون بدراسة النمو الاقتصادي » 
أي الزيادة في حصة الفرد من الدخل القومي . غير أن نقاط التركيز في دراسة النمو 
الاقتصادي كانت تتغير من عصر الى عصر ومن مدرسة إلى مدرسة . فقد كان 
التجاريون , مثلا » يؤكدون على أهمية تطوير الصناعة والتجارة كشرط أسامي لقوة 
وثراء الدولة » وكانوا يعتقدون أن فرض القيود على المستوردات هو أنجح السبسل 
للوصول الى ذلك . بينا كان آدم سميث يرى أن التطور الحر لقوى الانتاج هو 
الضمانة الحقيقية للتقدم الاقتصادي . فتراكم رأس المال وتقسيم العمل سيؤديان 
تدريجيا إلى نمو الانتاج بالنسبة للفرد الواحد . أما ريكاردو فقد كان متشائ) بالنسبة 
لمستقبل التطور الاقتصادي للأمم » حيث كان يعتقد أن زيادة عدد السكان ستؤدي 
إلى إنخفاض الأجور وإلى نقص الأرض وبالتالي لارتفاع الريع » وسيؤدي هذا 
بدوره إلى تدني الأرباح وبالتالي إلى سيادة حالة من الركود الاقتصادي . وقد 
استمرت هذه النظرة التشاؤمية طوال القرن التاسع عشر . الأمر الذي أدى لاطلاق 
لقب« العلم البائس »2 على علم الاقتصاد . 


إن نظرة آدم سميث التفاؤلية » التي أثبت الزمن واقعيتها » كانت أيضا تعود 
للظهور ما بين الحين والحين » حيث كانت تشكل المنطلق الأسامي لاقتصاديين مثل 
جون ستيوارت ميل وشومبيتر , الذي قدم « المنظم » بصفته الشخص الذي يضمن 
إستمرارية النمو . ولكن النظرة الكلاسيكية الجديدة تعود , في مطلع القرن 
العشرين . لتركز جل اهتامها على حالة الركود . التي هي عبارة عن حركة إقتصادية 
تدور في نفس الحلقة وتكون فيها جميع القيم ثابتة جامدة فليس هناك إدخار ولا 
إستثار » وقد كان من نتائج إنتشار هذه النظرة إختفاء النمو الاقتصادي من على 
مسرح الفكر الاقتصادي : 

ومع بداية الثلاثينات عادت النظرة التشاؤمية للظهور من جديد لتؤكد أن 


2-5 


الركود والكساد الاقتصادي هما ظاهرة أبدية ودائمة . أما بالنسبة لكينز فقد كانت 
مهمة السيطرة على الأزمة الاقتصادية الطاحنة أكثر الحاحا من دراسة نمو الدخل في 
المدى الطويل 8 


إن الاههام بالنمو الاقتصادي لم يحتل مكانته الملائمة في الفكر الاقتصادي إلا 
في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد تميزت الدراسات الاقتصادية منذ 
ذلك الحين بإبراز دور التقدم العلمي التكنولوجي كعامل أسامي في تحقيق النمو 
الاقتصادي الذي شهده العالم الصناعي في العقود الثلاثة الأخيرة . 
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مجلة معهدالمخطوطات العربية 


٠‏ بجلة متخصصة نصف سنوية مُحَككة تقدم البحوث الأصيلة في ميدان 
المخطوطات العربية . ١‏ 

٠‏ تيمم ايجلة بنشر البحوث. والدراسات. والنصوص ا محققة . وفهارس 
الخطوطات. ومراجعة الكتب. كا تعرّف بالتراث المخطوط . 

مواعيد صدورالمجلة يونيه (حز يران) وديسمبر ( كانون أول) س كل 


عام . 

قواعد النشر تطلب من رئيس التحر ير. 

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحر ير. 

ثمن العدد : نصف دينار كو بتي » أوما بعادفا من العملات الأخرى . 

ه الاشتراك السنوي: دينار كويتى أو مايعادله من العملات الأخرى . 
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الرُضاءالوطيى وأثره على إنناجية العتمل* 
د. ناصف عبد الخالق * * 
مقدمة : البحث في موضوعات الرضاء الوظيفي 
من الصعب تحت هذا العنوان أن نحيط يكثير من الدراسات أو البحوث 
الخاصة بالرضاء الوظيفي . فقد كان هذا الموضوع بطبيعته ‏ وما زال ‏ مجالا خصبا 
لكثير من الباحثين على إختلاف إتجاهات وطرق البحث التي سلكوها . والأهداف 
التي توخوها . 
وليس من أهداف هذه المقدمة أن تتناول الجهود السابقة في هذا المجال في كثير 


أو قليل . ولكننا نكتفي بالقاء الضوء على هذه الدراسنات في مجملها من خلال 
الملاحظات الآتية : 


الملاحظة الأولى : أن معظم دراسات الرضاء الوظيفي قد اعتمدت على 
التجارب التي خضع لها موظفو المستويات الدنيا0:,5/الا ا؛- 00ة - امه . 
وأن اتجاهها إلى غير هؤلاء من المديرين والفنيين وذوي المهن التخصصية لم يبدأ إلا 
في وقت قريب على نحو لم تتبلور معه نتائج أو معطيات مستقرة . وإن كانت النتائج 
الأولية توضح أن محددات وإتجاهات الرضاء الوظيفي بين الموظفين اهل 

10 تلختلف عن محددات واتجاهات الرضاء الاداري بين المديرين 

وناو أونلو أوامعو2مة1/1 . 27 

* هذه الدراسة . هي الاطار التمهيدي لدراسة أكثر تفصيلا تقع في ١65‏ صفحة حول الرضاء الوظيفي لدى 
قوة العمل الوافدة في القطاع الحكومي الكويتي وأثره على انتاجية العمل ؛ . وهي دراسة قامت لجنة 
البحوث والتدريب بكلية التجارة جامعة الكويت بتمويلها . 

* المدرس بقسم ادارة الاعمال في جامعة الكويت ومستشار الشئون الاكاديمية لدى مركز الدراسات 
المصرفية . 


جه لاع 


الملاحظة الثانية : أن معظم دراسات الرضاء الوظيفي قد أجريت في منظمات 
ومنشات ذات طبيعة إنتاجية واقتصادية” » وأن معظم هذه المنشات قامت بنفسها 
بهذه الدراسات . ولم تحمل لنا المعرفة المتاحة تجارب هامة لدراسة هذا الرضاء أو 
قياسه في منظها تالادارة العامةيمكن إعتبارها أساسا لدراسات أخرى في هذا المجال. 
الملاحظة الثالثة : أن معظم دراسات الرضاء الوظيفي كانت دراسات إرتباطية 
1/341 مأ 006121001 أعتمدت على بحث وقياس الارتباطا6601:6|18]008© 
5 بين متغير أو أكثر من المتغيرات المؤثرة في الرضاء الوظيفي9 . 
إن هذه الدراسات ١‏ الارتباطية » قد تبدو مفيدة في المراحل الأولى لدراسة 
مشكلات الرضاء الوظيفي حين نكون بصدد تحديد المشكلة . ولكنها ‏ أي هذه 
الدراسات ‏ لا تساعد على تفسير هذه المشكلات أو القاء الضوء الكافي على جوانب 
السببية فيهاه0810521100© . 


فنحن على سبيل المثال نستطيع القول بأن المتغير ( أ ) يرتبط بالمتغير( ب ) 
ولكننا لا نستطيع أن نعرف بمقتضى هذه الدراسات ما إذا كان المتغير (]) سببا 
للمتغير (ب ) أو المتغير( ب ) سببا للمتغير ( أ ) أو أن العلاقة بين هذين المتغيرين 
هي علاقة مشتقة أو ناتجة عن تأثير متغير ثالث هو(ج ) . 

لذلك كان من الأجدر بنا في محيط العلوم الادارية أن نهتم بمعرفة السببية » 
فقد كانت دراسة السببية هي أسلوب البحث الذي قامت عليه علوم أخرى مثل 
العلوم الطبيعية والبيولوجية وغير ذلك . 

الملاحظة الرابعة : وهي ترتبط بالملاحظة السابقة » وتعتمد على ما وجدناه من 
إقتصار معظم دراسات الرضاء الوظيفي على قياس هذه الارتباطات في وقت معين 3 
وربما كان من الأجدى أن يتم بحث وتحليل هذه الارتباطات على امتداد فترة زمنية 
معينة . يتم خلالها تتبع مسيرة هذا الرضاء واتجاهاته بين مجموعة من العاملين أو 
المديرين لنرى ونتعقب كيف تتغير دوافعهم وقيمهم ومؤشرات رضائهم على امتداد 


الات 


هذه الفترة التي تتغير فيها مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية والوظائف التي يشغلونها 
والأجور والمزايا التي يحصلون عليها . 

إن مؤْدّى هذه الملاحظة , هو أن نتتقل من البحث الاستاتيكي لظواهر الرضاء 
الوظيفي في وقت ما إلى البحث الديناميكي المتصل لنفس هذه الظواهر في أوقات 
وظروف مختلفة . 

أما الملاحظة الخامسة والأخيرة : فهي تتعلق بالأداة أو الوسيلة المستخدمة في 
دراسات وبحوث الرضاء الوظيفي . فقد تلاحظ لنا أن معظم هذه الأدوات كانت 
أدوات مباشرة فهي تسأل عن تأثير المتغير (! ) على المتغير ( ب ) ولكنها لا تهتسم 
بالسؤال : تحت أية ظروف يمكن للمتغير ( أ ) أن يؤثر في المتغير ( ب )-وبعبارة أخرى 
فبدلا من أن نسأل عن أثر فط إلقيادة أو المشاركة في إتخاذ القرارات أو الرضاء الوظيفي 
على إنتاجية العاملين وفاعليتهم . بدلا من أن نسأل هكذا بطريقة مباشرة » ليكن 
سؤالنا عن الظروف والشروط التي يتحقق بها هذا التأثير . ويقول « فروم » في هذا 
الصدد : « أن العالم مصمم بطريقة بحيث لا يؤثر فيها متغير على متغير - أو حدث 
على حدث ‏ إلا في ظروف معينة »0 . 

وأخيرا فرغم الاعتراف بعدم وجود نظرية متكاملة للمعرفة في محال الرضاء 
الوظيفي , إلا ان اهتام علم النفس والسلوك التنظيمي بالدراسات التطبيقية في هذا 
المجال يظل هو السبيل يلاد هذه النظرية . ومن الدراسات التي أسهمت في بلورة 
عدد من تماذج المعرفة الخاصة بالرضاء الوظيفي » والتي يمكن أن نشير الى جانب 
منها . دراسة تيرنر ولورنس ( 1١956‏ ) عممة ةلاقا 8 :70106 التي أجريت على 


وظائفهم ودراسة ستون وبورتر( ه/ا9١‏ ) +8016 8 51006 التي أجريت على 
4 عاملا من الحرفيين في شركة تليفونات الغرب في 15 مهنة بغرض دراسة أثر 
مواصفات الوظيفة ومدى ما تحويه من تنوع واستقلالية على الرضاء الوظيفي ‏ 
ودراسة شبرد ( 141٠١‏ )5068380 التي أجريت على 45 عاملا من عما ل التجميع في 


شه 7/0آ لنت 


مصنع للسيارات و/1١١1‏ عاملا حرفيا آخرين من عمال نفس المصنع و47 مراقبا في 
مصافي البترول لبحث العلاقة بين نوع العمل أو المهنة على الرضاء الوظيفي 


باستخدام قائمة قياسات برايفيلد وروث 50156 8 10وأالاة8 . 


ومن هذه الدراسات أيضا دراسة شولر( 1917 )50010165 التي أجريت على 
مائة من عمال تشغيل الماكينات في أحد مصانع قطع غيار السيارات لقياس أثر 
الانهاءات الاجتاعية فيا يتعلق بالنشأة والأقامة على الرضاء الوظيفي . وقد قسمت 
الدراسة الى 4 مجموعات : مجموعة نشأت في الريف وتعمل في الريف . ومجموعة 
نشأت في الريف وتعمل في المدينة ومجموعة نشأت في المدينة وتعمل في المدينة 5 
ومجموعة نشأت في المدينة وتعمل في الريف . وعن نفس الموضوع وهو أثر النشأة 
والاقامة على الرضاء الوظيفي كانت دراسة هيلين وبلود ( 1917/7 )8 هنانانا 
نعلت # 


ودراسة سسمان ( 191/7 )55080 التي أجريت في 5 منشأة تعمل في 37 
صناعات مختلفة وكان حجم العينة في هذه الدراسة 765 عاملا بغرض قياس العلاقة 
بين المستوى الوظيفي وبعض المتغيرات المستقلة الأخرى على الرضاء الوظيفي . 


ومن بين الدراسات المامة أيضا في هذا المجال دراسة هاكيان ولولر( ١91/١‏ ) 
»عاسها ث مود اءدا! التي هدفت الى دراسة تأثير قوة الحاجات العليا:06,ه طوذذ! 
91 06605 على العلاقة بين محتوى الوظيفة والرضاء عنها وقد خضع لمذه 

الدراسة 7٠١8‏ موظف يعملون في ١‏ وظيفة مختلفة بأحدى شركات التليفونات » 

وف نفس المجال كانت دراسة وانوس( ١941/4‏ )020005/ ألتي اعتمدت على عينة 

قوامها 6٠‏ عاملا من عمال الهاتف الجدد الذين لم يمض عليهم في العمل أشهر. 
وأخيرا نذكر في نفس المجال دراسة ستون ( 1918 )5:0068 التي أجريت على ١44‏ 

مستخدما من مجندي البحرية الأمريكية لدراسة تأثير مجموعة من قيم العمل وآداب 
المهنة على العلاقة بين محتوى الوظيفة والرضاء عنها . 


الات 


هذا ونحيل القاريء الى مجموعة المراجع العامة التي نوردها في نباية البحث 
للوقوف على الدراسات السابقة التي أشرنا إليها بصورة تفصيلية » حتى لا يصرفنا 
تناولها عن متابعة الهدف الذي نسعى الى معالجته في إطار دراستنا للرضاء الوظيفي 
وعلاقته بانتاجية العمل . 


هدف البحث : 


يهدف البحث الى تنظير العلاقة الديالكتيكية بين الرضاء الوظيفي الكلي 
وانتاجية العمل واخضاع هذه العلاقة التي تعرضت في السنوات الأخيرة لجدل 
ونقاش كبيرين لتناول تحليلي يوضح العوامل الوسيطة بين هذين المتغيرين التي 
بوجودها أو انعدامها . يتحقق ‏ أو ينعدم ‏ التأثير بين الرضاء والانتاجية ويخرج 
العلاقة بينهما عن مسار العلاقة الخطية . 


خطة البحث : 
البحث الذي أوردناه 1 وهذه هي 5 3 


أولا - مفهوم الرضاء الوظيفي وطرق قياسه . 
١‏ الرضاء الوظيفي ( مفهومه ‏ ابعاده ‏ محدداته ) . 
" - مقاييس الرضاء الوظيفي . 


ثانيا - الانتاجية والرضاء الوظيفي . 


ثالثا ‏ تقييم لوجهات النظر المثارة حول الرضاء الوظيفي وعلاقته بالانتاجية . 


أولاً 
مفهوم الرضاء الوظيفي وطرق قياسه 
١‏ - الرضاء الوظيفي 
( مفهومه ‏ أبعاده ‏ محدداته ) 


يطلق تعبير الرضاء الوظيفي على الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته 


وعمله » فيصبح انسانا تستغرقه الوظيفه . ويتفاعل معها من خلال طموحه الوظيفي 
ورغبته في النمو والتقدم وتحقيق أهدافه الاجتاعية من خلاها » ويمكن تسمية الفرد 
حينئذ بالشخص المتكامل :8هللا 1516918160 مهم . وهذا الشخص يختلف عن 
نوعين آخرين من العاملين : » 


الأول : هو الشخص غير المتكامل مع وظيفته :1/96 1603]60اج وهو شخص 


الثاني 


يكون ارتباطه وتفاعله مع وظيفته تفاعلا « ميكانيكيا »ء لأنه ينظر الى عمله 
على أنه وسيلة يسعى من خلاهها لتحقيق أهداف مهنية دون إهتام بتنمية 
مسئولياته أو تنويعها . أو التطلع الى مراكز أعلى أو تحقيق الاستقلالية . أنه 
انسان يتقاضى أجره مقابل أدنى جهد يبذله . 

: هو الشخص المحايد :0116لا 14181 الذي يكون ارتباطه بوظيفته وعمله 
بالقدر الذي يجنبه المؤاخذه والمسئولية » لا يتحمس لفكرة , ولا يتطلع الى 
جديد . ولكنه يباشر مسئولياته على النحو الذي تظل به الأمور جارية كما 
جرت بها العادة . 


ويرى آخرون” أن الرضاء الوظيفي هوتعبير يطلق على مشاعر العاملين تجاه 


أعما لهم وهذه المشاعر تعتمد في نظرهم على « ادراكين » 05و1ام6ه,56 أو 
« اعتقادين »061165 . الادراك أو المعتقد الأول : هوما يعتقد الموظفون أن العمل 


عالت 


يتيحه لهم حاليا ( الآن ) » أو بعبارة أخرى هو الادراك بما هو كائن 5أ 6/584 786 ' 
دمناموه:هم ‏ والادراك أو الاعتقاد الثاني : هوما يتطلع الموظفون الى أن تحققه لهم 
وظائفهم أو يعتقدون أنه ينبغي أن تحققه لهم وظائفهم ويسمى هذا : « الادراك بما 
ينبغي أن يكون » . 150ام6ءههم هط لاناهط5 عمللا مم1 


وفي رأي هؤلاء أن الرضاء الوظيفي يتحدد بمقدار ما بين هذين الادراكين أو 
الاعتقاديين من اتفاق أو تطابق ويوضحون ذلك على النحو الآتي : 
الادراك بما هو كائن 
فاذا اعتقد موظف بأن « ما هو كائن » يتساوى مع « ما ينبغي ان يكون » 
فان الرضاء الوظيفي يأخذ خطا بيانيا « صاعدا » كا هو في الشكل الآتي : 


الرضاء الوظيفي 


عدم الرضاء 


أما عدم الرضاء فأنه يحدث اذا اعتقد أو أدرك الموظفون أن « ما ينبغي أن 
يكون » يزيد عما « هو كائن » أو تتيحه لهم وظائفهم ويسمى هذا بفارق انخفاض 
التقدي رلا © 0م06 ه015 8060 80 :0067ل 

ولكن ماذا يمكن أن يحدث اذا زاد و ما هو كائن » على « ما ينبغي أن 


كات 


يكون » ؟ » أوحيغا نصبح أمام فارق من نوع آخر هو فارق زيادة التقسدير 

لإ صومهءء 15ل 060و بع::016 أن الانسان لا يستطيع أن يتلقى بدون حدود حافزا 
أو مكافأة ايجابية ولذلك سيظل الرضاء في زيادة كلما زاد الفارق على ما ينبغي ان 
يكون ( المنطقة فوق الخط ) ولكن يرى بعض معتنقي نظرية المساواة/560؛ لاأأناو 
أن الاستمرار في زيادة فارق التقدير من شأنه أن يؤدي الى انخفاض خط الرضاء بعد 
مرحلة من الثبات . 


وبيذا يرى البعض أن الرضاء الوظيفي هو تعبير مرادف لمفهوم الروح 
المعنوية110781627 فأن آخرين يرونه غير ذلك . ويقولون بأن الرضاء الوظيفي - أو 
الرضاء عن العمل هو «١‏ تعبير عن الموقف الذي يتخذه الفرد تجاه عمله بصورة 
تعكس نظرة هذا الفرد وتقييمه لعنصر أو أكشر من العناصر الموجودة في مميط 
العمل اه 


أما عن أبعاد الرضاء الوظيفي . فهو يأخذ أبعادا مختلفة . ولكن هناك ثلاثة 
أبعاد لهذا الرضاء نراها تتقدم غيرها 3 وهذه هي 1 


١‏ - الرضاء بسياسات العمل في المنظمة وتشمل : سياسات الأجورء 
التعريضات . الترقيات . التأمينات . . الخ . 
١‏ الرضاء بعلاقات العمل ( العلاقات بالآخرين في محيط العمل ) . 
الرضاء بالعمل ذاته . 
وبدبي أن الرضاء بأحد هذه الأبعاد ليس من الضروري أن يرتبط بالرضاء 


عن الأبعاد الأخرىءإذ من الممكن أن نجد مؤشرات هذا الرضاء قد اتخذت الشكل 
الآتي لثلاثة من العاملين : 


أبعاد الرضاء الوظيفي موظف ]أ موظف ب موظف ج 
١‏ الرضاء بسياسات العمل هرتفم ‏ منخفض متوسط 


* - الرضاء بعلاقات المنظمة منخفض منخفضر مرتفع 


الرضاء بالعمل ذاته منخفض مرة تفع مرة تفع 


إن هذه البديهية ‏ على بداهتها ‏ نراها ضرورية , لأنه يتعين , بمقتضاها . أن 
تلجأ المنظمات التي تهدف الى تنمية الرضاء الوظيفي للعاملين بها » الى تحديد الأبعاد 
التي يشكو منها العاملون ٠‏ ويتطلعون الى تحسينها . وذلك بدوره يتطلب قياسا 
خاصا لكل جانب من جوانب الرضاء الثلاثة أكثر من حاجتنا الى مقياس للرضاء 
الكلي . 

ان الاختلاف في درجة الرضاء الوظيفي ‏ أو حتى عدم الرضاء ‏ أمر طبيعي 
بين العاملين حتى لو كانوا يشغلون أعمالاً أو وظائف متائلة . وينشا هذا 
الاختلاف بسبب اختلاف آخر في المعاملة التي يلقاها كل فرد من رئيسه أو العلاقة 
التي تربطه بزملائه في العمل , فهذه كلها أمور يختلف أثرها من شخص لآخر. 
كها أن فرص التقدير أو الترقية قد تختلف بين العاملين بسبب تفاوت أدائهم أو 
أقدمياتهم أو غير ذلك من الاعتبارات . 


وليست الأمور القائمة « الكائنة » فقط هي التي تؤدي الى تفاوت الرضاء أو 
عدم الرضاء الوظيفي بين العاملين » بل أن اختلاف التوقعات أيضا « ما ينبغي أن 
يكون « يساعد على وجود هذا التفاوت . حيث من الطبيعي أن يختلف ما يؤمله كل 
موظف من وراء وظيفته » وما يعلقه من آمال وتطلعات يتوقع أن تحققها له هذه 
الوظيفه » وبسبب اختلاف هذه التوقعات تختلف درجة الرضاء . فقد أثبتت أحدى 
الدراسات التي أجريت على مجموعتين من العاملين الكتابيين في إحدى محلات 


ريه 


السلسلة لتجارة التجزثة أن مستوى رضاء هؤلاء عن عنصر « الأجور » كان أعلى بين 
العاملين الذين يقطنون في مناطق فقيرة عنه بين العاملين الذين يقطنون في مناطق 
حضرية أو نموذجية » وكان ذلك لأن توقعات المجموعة الأولى حول هذه الأجور 
كانت في الأصل توقعات متواضعة"؟ . 

وأخيرا فإن مفهوم الرضاء الوظيفي هو مفهوم مركب وله عدة أوجه » حيث 
يرى بعض الكتاب أن اشباع حاجات العاملين هو أحد المحددات الخاصة بهذا 
الرضاء وآخرون يعطون الأهمية في ذلك لبعض الجوانب الأجتاعية مثل روابط 
وأواصر الصداقة التي تربط العاملين ببعضهم . وآخرون يرجعون مستوى هذا 
الرضاء الى موقف المرؤوسين من رؤسائهم وثمط الاشراف الذي يخضعون له . وأخيرا 
فهناك من يعطي للاعتبارات الخاصة بالشخصية ومدى تكاملها في محيط العمل فضل 
تحقيق هذا الرضاء . 

ومن ثم فأنه يمكن القول بأن الرضاء الوظيفي هو مفهوم متعدد الأبعاد 
6021 اناا يتمثل في هذا الرضاء الكلي الذي يستمده الموظف من وظيفته , 
وجماعة العمل التي يعمل معها. ورؤسائه الذين يخضع لاشرافهم وكذلك من 
المنشأة ‏ المنظمة - والبيئة اللتين يعمل فيههما. وطبيعي ان يتأثر هذا الرضاء بالنمط 
التكويني لشخصية هذا الموظف . 


و باختصار فإن الرضاء الوظيفي هو دالة لسعادة الانسان واستقراره في عمله , 
وما يحققه له هذا العمل من وفاء واشباع لحاجاته . وهي حاجات تتباين نوعا وكا من 
إنسان لآخر . 2" , 
محددات الرضاء الوظيفي : 


هناك محددات كثيرة تسهم اسهاما مباشرا وغير مباشر في خلق الرضاء الوظيفي 
وتحديد مداه . ويمكن تبويب هذه المحددات منهجيا على النحو الآتي : 


-41- 


عوامل ذاتيه تتعلق بالعاملين أنفسهم . 
عوامل تنظيمية تتعلق بالتنظيم وظروف وشروط العمل . 
عوامل نظمية تتعلق بالبيئة والنظم الأخرى التي يوجد فيها أو يتعامل معها 
التنظيم 8 
ونكتفي في هذا المكان بعرض هذه المحددات في اطارها المنهجي على أن 
نتناولها فيا بعد في اطارها الواقعي المرتبط بموضوع البحث . 


: العوامل الذاتية‎ - ١ 
: وهذه العوامل تمضي في مجموعتين‎ 
: المجموعة الأولى‎ 


تتعلق بقدرات ومهارات العاملين أنفسهم 8/0116 10 8011م03© وهي قدرات 
ومهارات يمكن قياسها ومعرفتها عن طريق تحليل الخصائص . والسمات المميزة 
لمجتمع العاملين مثل الفئات العمرية والحالة التعليمية ومدة الخبرة والعمل السابق 
وغير ذلك . 
المجموعة الثانية : 

وهي تتعلق بمستوى الدافعية لدى العاملين وقوة تأثير دوافع العمل لديهم اذبو 
»وما 10 ٠»‏ والأمر حينئذ يتطلب تحليل ومعرفة هذه الدوافع وأنواعها لم قياس قوة 
تأثيرها وأهميتها في تحريك سلوكهم التنظيمي . 

على أنه تجدر الاشارة في محيط العوامل الذاتية الى أن هذه العوامل هي عوامل 
متفاعلة » يتم فيها التفاعل بين القدرة والدافعية » وأن أحد الأمرين ‏ القدرة أو 
الدافعية ‏ لا يغني عن الآخرء مهما تعاظم أحدهم| بل أن أحدهها قد يكون مثيرا 
للآخر . وبعبارة أخرى فهذه العوامل ليست عوامل يضاف بعضها الى بعض » 
: ولكنها تتفاعل مع بعضها البعضر 0" علاتأعو هاما أنا6 300120011006" . 


ىا 7 


" - العوامل التنظيمية : 
وكيا أوضحنا » فهي عوامل تتعلق بالتنظيم ذاته » وما يسود هذا التنظيم من 
أوضاع أو علاقات وظيفية ترتبط بالوظيفة والموظف . ونذكر من هذه العوامل على 
سبيل المثال : - 
الرضا عن نظم وأساليب وإجراءات العمل . 
الرضا عن العلاقة بالرؤساء والزملاء . 
الرضا عن ظروف وشروط العمل . 
الرضا عن الوظيفة وما تتيحه لشاغلها من اشباعات . 
ويتسع مفهوم الرضا عن الوظيفة ليشمل مستوى الوظيفة01/ه.ا ناوز ومحتواها 
14 طنز ونطاقها ومداها 4م500 06ز وما تمثله هذه الوظيفة لشاغلها من اثراء 
وظيفي 9011010611 او[ وما تعكسه من ذاتيه وتنوع واستقلال ومسئولية اهز 


النحلينت“اتاليت 7 


: ) العوامل النظمية ( البيئية‎  '“ 

وهي عوامل ترتبط بالبيئة وتأثيرها النظمي على الموظف , بالصورة التي تؤثر في 
رضائه عن وظيفته وعمله . ومن هذه العوامل الانتاء الاججاعي . فقد أثبتت 
دراسات مختلفة أن قدرة الموظف على التكيف مع وظيفته واندماجه فيها كان أحد 
العوامل المحددة لرضائه الوظيفي وأن الانتهاءات الديموجرافية لبعض العاملين ( الى 
الريف أو المدينة ) كان لها أثر واضح على درجة تكيفهم واندماجهم في العمل الأمر 
الذي صار الاعتقاد معه بأن الاطار البيئي والثقافي للموظف وظروف نشاته لها أثر على 
التجاوب السلوكي والعاطفي للموظف تجاه وظيفته 9" . 


كا أن نظرة المجتمع الى الموظف ٠‏ ومدى تقديره لدوره 3 وما يسود هذا 
المجتمع بمؤسساته ونظمه من أوضاع وقيم . . كل ذلك يعكس تأثيره ايجابا وسلبا على 


غات 


اندماج الموظف وتكامله مع وظيفته لأن «دماهوكائن خارج الانسان يؤثر فيا هو 
موجود بداخله » . 


؟ - مقاييس الرضاء الوظيفي 


1425115 53115131107 امل 


يتعين على الادارة قبل ان تشرع في رسم السياسات أو اتخاذ الخطوات اللازمة 
لزيادة وتنمية الرضاء الوظيفي بين العاملين . أو حتى قبل أن تقرر الحفاظ على 
مستوياته الحالية ‏ اذا كانت هذه المستويات مقبولة ‏ أن تجمع البيانات والمعلومات 
حول مؤشرات واتجاهات ومحددات هذا الرضاء بين قوة العمل الموجودة . 

ونحن لا ننكر أن بعض هذه المؤشرات والمحددات يمكن للادارة ان تتلمسها 
بصورة غير رسمية من خلال الانطباعات التي تتوفر لديها من العاملين . إلا ان 
الانطباعات المتولدة بهذه الطريقة قد تؤدي الى تكوين صورة زائفة وغير حقيقية عن 
هذا الرضاء . فالعاملون يحجمون عادة عن ابلاغ رؤسائهم أو اطلاعهم على 
الجوانب السلبية في العمل . كما أن هذه الانطباعات تأتي غالبا من جماعة أو عينة 
غير ممثلة لجميع العاملين . 

ومن ثم فان القياس الدقيق للرضاء الوظيفي يتطلب اتخاذ ترتيبات واجراءات 
خاصة . على نحو يكفل امداد الأدارة بمعلومات دقيقة ومنتظمة حول شعور العاملين 
تجاه وظائفهم وأعما لهم والظروف السائدة في منظماتهم . 

وتجدر الاشارة الى أن مقاييس الرضاء ‏ مهما كانت دقتها ‏ يتعذر اعتبارها أداة 
محايدة لجمع المعلومات فقد ثبت أن توقعات العاملين ومعتقداتهم حول «ما 
ينبغي أن يكون » عليه هذا الرضاء ترتفع تلقائيا بمجرد ان نطلب منهم المشاركة بابداء 
آرائهم من خلال هذه المقاييس . كما أن عدم اتخاذ خطوات عملية من جانب الادارة 
لتحسين هذا الرضاء بعد الدراسات والقياسات التي يتم اجراؤها من شأنه أن يؤدي 


هب 


الى انخفاض مستوى الرضاء عن ذي قبل » ومن هنا يأتي القول بأنه ليس من 
الحكمة أن تعد دراسات أو قياسات حول الرضاء الوظيفي يشترك فيها العاملون 
بإحدى المنظيات ما لم تكن الادارة في هذه المنظمة مستعدة لاتخاذ ترتيبات وخطوات 
عملية لتحقيق هذا الرضاء . وتنفيذ ما تخلص اليه هذه الدراسات من توصيات 
ونتائج . 

أما الطرق المختلفة التي درجت الدراسات على استخدامها في قياس الرضاء 
الوظيفي والعوامل المحددة له . فهي لا تختلف كثيرا عن الطرق التي يستخدمها 
المهتمون بالعلوم السلوكية والسلوك التنظيمي في قياس الدافعية . ولعل ذلك هو 
السبب في أن البعض قد خلطوا بين دافع الرضاء عن وظيفة أوعمل ما والدافع لأداء 
هذه الوظيفة أو هذا العمل بكفاية » وهذا الخلط لا ينبغي أن نقع فيه » فالمؤثرات 
التي تؤدي الى مستوى مرتفع من الرضاء الوظيفي عن عمل ما ليست هي بالضرورة 
التي تؤدي الى بذل مجهود كبير لأداء هذا العمل . وليس معنى ذلك ان الرضاء 
الوظيفي عن عمل والدافع لأداء هذا العمل بكفاية . مؤثران متعارضان . ولكن ما 
نعنيه هو أن هذين المؤثرين ليس لما بالضرورة نفس النتيجة . فقد يكون الفرد 
راضياً تماما عن عمله ولكنه لم يحفز ولم تستثر دوافعه لأداء هذا العمل . كما أن 
الفرد قد يكون غير راض عن عمله ومع هذا يكون قد حفز واستثيرت دوافعه لأداء 
هذا العمل . وهذه النتيجة قد توصلت اليها دراسات كل من فلشمان وهاريس 
وبيرت . 6919468 , .أأان8 لمق وأرمول! ,مقموطذتواع 


والآن نعود لعرض أهم طرق قياس الرضاء الوظيفي : 


: طريقة تحليل ظواهر الرضاء‎ - ١ 

وهي أكثر طرق القياس بساطة وانتشارا حيث تعتمد على تحليل عدد من 
الظواهر المعبرة عن درجة رضاء ال موظف ومشاعره تجاه عمله ووظيفته » ومن هذه 
الظواهر التي تساعد على تلمس درجة الرضاء الوظيفي : معدل دوران العمل 3 


اند 


والتغيب ٠‏ والتارض » فقد أظهر تحليل هذه الظواهر أن الأفراد الذين يبدون درجة 
عالية من الرضاء الوظيفي لا يتجاوز غيابهم إلا نسبة ضثيلة فضلا عن انخفاض 
معدل دوران العمل بينهم بصورة لا نجدها بين الذين يبدون درجة منخفضة من 
الرضاء الوظيفي » ويرى فروم 0070لا أن من النتائج التي يمكن ترتيبها على دراسة 
هذه الظواهر وتحليلها امكانية التنبؤ بالعوامل التي تدفع بموظف ,ما للاستمرار في 
وظيفته أو تخليه عنها . 


" - طريقة هر زبرج ( طريقة القصة ) : 


تنتسب هذه الطريقة الى العالم النفسي 18,2069 .5 وزملائه الذين أجروا 
قياسا للرضاء الوظيفي على مجموعتين من المهندسين والمحاسبين من فئة الادارة 
الوسطى . 

وتعتمد هذه الطريقة على أن يطلب من مفردات العينة في مقابلات شخصية 
أن تتذكر الأوقات التي شعرت فيها بأنها كانت راضية عن عملها وكذلك الأوقات 
التي شعرت فيها بعدم رضائها . ثم يطلسب من هذه المفردات أن تحاول تذكر 
الأسباب التى كانت وراء هذا الرضاء أو الأستياء وانعكاسات هذا الشعور على 
آدائها لأعرمالها ايجابا أوسلبا . 


ولقد خلصت هذه الطريقة الى نتيجة هامة وهي أن العوامل التي يؤدي 
وجودها ‏ ايجابا ‏ الى الرضاء الوظيفي وتنمية مشاعره بين العاملين . لا يؤدي غيابها - 
سلبا ‏ الى الاستياء أو عدم الرضاء . وبالمثل فإن العوامل التي يؤدي وجودها الى 
الاستياء وعدم الرضاء لن يؤدي غيابها بالضرورة الى وجود الرضاء الوظيفي . 

ولقد تعرضت طريقة هرز برج لانتقادات كثيرة لسنا بصدد تناوها أو تقييمها في 
هذه الدراسة . ولكن ما يعنينا منها هو اعتادها على الجانب التقديري والنظرة 
الشخصية لمفردات العينة الأمر الذي جعل الرضاء الوظيفي ‏ وفقا لهذه الطريقة - 


جد الس 


يعزوه الأفراد الى عوامل ذاتية تتعلق بهم هم وبقدراتهم وانجازاتهم أما عدم الرضاء 
والاستياء فقد أرجعته مفردات العينة ‏ في معظمها ‏ الى عوامل تعود الى البيئة 
الداخلية للتنظيم والمحيط الخارجي » والطريقة على هذا النحو تفتقر الى قدر غير 
قليل من الموضوعية . 


: طريقة الاستقصاءات‎  “ 


وتعتمد هذه الطريقة على استقصاء آراء المفردات المستهدف قياس رضائها من 
خلال نماذج لاستطلاع الرأي تصاغ محتوياتها ٠‏ وتصمم عناصرا على النحو الذي 
يخدم أهداف الباحثين » ويتلاءم مع مستويات الذين يتم استطلاع آرا انهم وتأخذ 
هذه الؤاذج أشكالاً عدة » وتتفاوت بساطة أو تعقيداً حسب الغرض منها والوسيلة 
التي ستعالج بها بياناتها » والظروف المحيطة بعملية استيفائها . 


ومع ظهور الأساليب الرياضية والطرق الكمية في ادارة الأعمال » فقد ظهر 
الاتجاه الى اخضاع هذه الاستقصاءات وتصميم عناصرها بطريقة كمية تساعد على 
الوصول الى مؤشرات ومحددات كمية تكشف عن حدود الرضاء الوظيفي ومؤشراته 
ومن الياذج المعروفة في هذا الصدد غموذج فروم 100لا أو غوذج التوقعهمات 
10061/! بهمةاءوم»ع كما يسميه البعض أحيانا”" , وكذلك غوذج بورتر»46.ه8 
الذي استهدف قياس رضاء العامل عن وظيفته في ضوء اشباعها لخمس فئات من 
الحاجات الأنسانية29© , 

ولقد كانت طريقة الاستقصاءات من الطرق المبكرة التي استخدمت في 
قياسات الرضاء الوظيفي . وثمة تماذج قديمة ومعروفة هذه الاستقصاءات . خاصة 
ما كان منها يتعلق بقياس الرضاء الكل 0ونأء52:15/2 الهه/0 20 , 

أما في الوقت الحاضر فقد تعددت الاستقصاءات مع تعدد الأبعاد والجوانب 
المكونة لهذا الرضاء . وقد تكون هناك أسباب منطقية لاستخدام وتطبيق بعض 


-ل4- 


الناذج النمطية منها 581300810 المتعارف عليها والتي سبق استخدامها . من هذه 
الأسباب أن تصميم هذه المقاييس ليس عملية سهلة » بل تتطلب جهدا وإعدادا 
خاصا . ويستغرق اعدادها بعض الوقت . ومن الأجدر بالمنظيات والمنشآت أن 
تفيد ما خلص اليه الآخرون . 

أما السبب الآخرء فهو أنه مهما كان مقياس الرضاء المستخدم . فسيتعذر 
دائما ان يحدد لنا هذا المقياس نقطة الصفر التي نبدأ من عندها في قياس الرضاء » أو 
أن يحدد لنا النقطة التي يتحول عندها ٠‏ الرضاء » الى « عدم رضاء » أو العكس » أو 
أن يحدد لنا قياسا مقبولا لحدود الرضاء . وأمام هذه الصعوبة يصبح الحل هو 
استخدام معايير للرضاء تنطلق ما يحدده العاملون أنفسهم . ولن يتسنى ذلك 
باستخدام مقياس واحد للرضاء على نفس العاملين أكشر من مرة في المنظمة ‏ أو 
المنظمات - الواحدة . فبهذه الطريقة يمكن متابعة اتجاهات الرضاء وملاحظة مؤشراته 
في ارتفاعها وانخفاضها على امتداد فترة زمنية معينة . ومن الطبيعي أنه تتعذر هذه 
المتابعة اذا تعددت هذه المقاييس أو اختلفت في كل مرة نقوم فيها بهذا القياس . 

ونظرا لأن بعض المنظمات تتطلع الى معرفة بعض المعلومات ذات الطبيعة 
الخاصة التي قد لا يوفرها الاستقصاء المستخدم . فأنه يمكن في هذه الحالة اضافة 
بعض البنود الى هذا الاستقصاء وترك الفرصة للعاملين للتعبير في نهايته عما يريدون 
ذكره . 

وأخيرا ؛ فإن لكل طريقة من طرق قياس الرضاء الوظيفي مزاياها وعيوبها , 

وعلى الباحث أن يفاضل بين هذه الطرق من حيث : 
ملاءمتها لمجتمع البحث ومفردات العينة التي يود اختيارها . 
التسهيلات والامكانات المتاحة له باستخدام كل طريقة . 
درجة الدقة التي يتوخاها لنتائجه . وطبيعة المؤشرات التي يسعى للوصول اليها , 
هل هي مؤشرات كمية أم نوعية . 

نقاط القوة والضعف التي تنطوي عليها كل طريقة . 


كه 


ان طرح مقاييس الرضاء والاختيار بينها هو الخطرة الأولى في الدراسات 
والجهود الخاصة بالرضاء الوظيفي" أما الخطوات الأخرى فهي الاستقرار على 
مقياس معين واستخدامه وتحليل النتائج والمعلومات التي يخلص اليها هذا المقياس ‏ 
وأخيرا اتخاذ الخطوات والأجراءات العملية في ضوء النتائج ومتابعة التغير في 
مستويات الرضاء بين العاملين باستخدام نفس المقياس من خلال فترة زمنية معينة . 

وبصفة عامة فأن النتائج التي تهدف مقاييس الرضاء الى معرفتها تتفاوت من 
مقياس لآخر.ء ومن تنظيم لآخرء : إلا أنه رغم هذا التفاوت يمكننا أن نلحظ هدفين 
رئيسيين تتجه اليهما عادة هذه المقاييس . الهدف الأول هو معرفة كيف تختلف 

ؤشرات ومحددات الرضاء الوظيفي بين جماعات وأقسام العمل المختلفة في المنشأة » 

وقد تكون هذه الجماعات : ادارات . أو مستويات وظيفية » أو ربما جماعات من 
العاملين ذوي خصائص وسيات مشتركة مثل السن . النوع , الحالة الاجتاعية . 
الخ . وطبيعي أن يعتمد تحديد هذه المجموعات على تقدير المديرين لأوجه الأختلاف 
المحتمل وجودها . وفي ضوء هذا التحديد يمكن التوصل الى متوسط عام للرضاء بين 
المجموعات على مستوى المنشأة . 

أما الهدف الثاني الذي تتطلع اليه مقاييس الرضاء فهو الحاجة الى دراسة 
الارتباط بين مستوى الرضاء وبعض السلوكيات والظواهر السلوكية الأخرى في أقسام 
المنشأة مثل التغيب » والتارض .» والاستقالات . خاصة اذا تم القياس على مستوى 
كل جماعة أو ادارة من جماعات وادارات المنشأة . 


ثانيا 
الانتاجية والرضاء الوظيفي 
أوضحنا في مكان سابق مفهوم الرضاء الوظيفي . وفي هذا المكان يصبح 
مناسيا أن نعرض لفهوم الانتاجية » قبل أن نتناول أوجه العلاقة والتأثير بين 
المفهومين . 


بعاد 


ان مفهوم الانتاجية لإاأنااءن5,00 يختلط عادة بمفاهيم أخرى مثل الكفاءة 

موا ]ع والفاعلية 1601/60655/ , وهي مفاهيم يمكن تفهمها بسهولة في 
المنشآت ذات النشاط الاقتصادي والتجاري أكثر منها في المنشآت غير الربحية أو غير 
الأقتصادية . ذلك أن المنشات الاقتصادية تحركها الأهداف الربحية والانتاجية . 
والكفاءة في هذه المنشآت تعني الاختيار بين البدائل المتاحة التي يمكن بها تحقيق أكبر 
ربحية للمنشأة . كما أن الكفاءة في هذه المنشآت تعتمد علي : - 

تعظيم العائد اذا ثبتت التكاليف . 

تقليل التكاليف اذا ثبت العائد . 

تقليل التكاليف وزيادة العائد . 


وترجع بساطة مفهوم الانتاجية أو الكفاءة في المنشآت الاقتصادية ‏ الى حد 
كبير ‏ الى أن النقود تقدم مقياسا هاما لقياس محددات الانتاجية ( الملدخلات 
والمخرجات ) وتساعد على المقارنة بينهما بصورة مباشرة . 

ولكن هذا المفهوم ‏ الانتاجية - ينبغي أن يتسع في المنشآت غير الربحية حين 
تصبح المعايير والمقاييس النقدية لقياس المدخلات والمخرجات غير ذات معنى أو 
مستحيلة في بعض الأحيان . 

على أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن المقاييس النقدية وحدها هي أداة التقييم لانتاجية 
وكفاءة المنشآت الاقتصادية » فقد تتجه هذه المنشآت لتحقيق منفعةعامة »ةاطنام 
814 أو رفاهية العاملين بها أو أية أهداف أخرى لا ترتبط مباشرة بحساب الأرباح 
والخسائر , كا يحدث عند تقييم احدى سياسات ادارة الأفراد مثلا إذ يصعب قياس 
الأثر المادي لهذه السياسة بصورة نقدية مباشرة”" . 


واذا كان تقييم عناصر المدخلات في المشروعات غير الربحية بصورة نقدية 
يظل أمرا ممكنا لأن مثل هذه القيمة تبدو في صورة السلع والخدمات التي تشتريها هذه 
المنشأت والآجور التي تدفعها للعاملين بها فأن الأمر ليس كذلك عند تقييم 


الات 


مخرجات هذه المنشآت فالمنشأة الخاصة حين تستخدم شخصا عاطلا يكون أجر هذا 
هذا الشخص فهي تحقق فائدة من استخدام أحد الموارد البشرية التي كانت ستظل 
معلة , ومن ثم فإن أجرهذا الشخص لا يعتبر تكلفة حقيقة من وجهة نظر المجتمع 7 
وهكذا نجد أن مفهوم الانتاجية والكفاءة في المنشآت غير الربحية والمنظمات 
الحكومية يصعب فهمه دون أن ناخذ في الأعتبار الآثار الاقتصادية والاجتاعية التي 
تنتج عن نشاط هذه المنظمات وبتعبير إقتصادي فإن مفهوم الانتاجية في المنظمات 
واغيئات العامة ينبغي أن نتناوله في إطار التوازن الكلي وليس التوازن الجزئي" . 
على أنه تجدر الاشارة إلى أن مفهوم الانتاجية ‏ شأنه في ذلك شأن مفهوم 
الرضاء الوظيفي ‏ هو٠فهوم‏ مركب تتداخل محدداته وتتفاعل فيا بينها. وهي 
محددات ليست ذات طبيعة تجميعية200160/6 بل ذات طبيعة متفاعلة1016/201106 . 
وقد حاول البعض وضع محددات للانتاجية والآداء في نماذج يسهل تتبعها 
والتنبؤ بها في ضوء محددات أربعة هي : - 
دافعية الفرد إلى العمل . 
مناخ العمل وقدرته على إشباع حاجات الفرد والتي هي إنعكاس لدافعيته . 
الرضاء أو الاستياء العام ( عن العمل ) » وهو محصلة التفاعل بين دوافع الفرد من 
ناحية ومناخ العمل وما يتيحه من إشباعات من ناحية أخرى . 
قدرة الفرد على أداء العمل . 
وقد توصل هؤلاء إلى أن تحليل ودراسة التوافيق المختلفة هذه المحددات يساعد 
المديرين على التنبؤ بأداء المرؤ وسين وإنتاجيتهم إذا أمكن توفير وإستخدام المقاييمس 
المناسبة لقياس الدافعية ومناخ العمل والرضاء والقدرة على أداء العمل9" . 
ورغم سلامة الأساس النظري لهذه النموذج فإن تطبيقه تحوطه إعتبارات 


ااه 


وقيود أخرى ينبغي مراعاتها والتحوط لآثارها » حيث لا يبدو هذا النموذج مواتيا 
بدرجة كافية في المنشآت ذات الطابيسع الأتوماتيكي والآلي » كما أن تقييم هذه 
المحددات من خلال عدة مستويات من شأنه أن يزيد عدد التوافيق الناتجة بدرجة 
كبيرة . 


العلاقة بين الانتاجية والرضاء الوظيفي 0 
يميل الكثيرون منا إلى القول بأن « الشخص الراضي عن عمله هو شخص 
منتج » وقد صار هذا القول طبيعيا وربما منطقيا بعد الجهود الأولى لحركة العلاقات 
الانسانية في بداية الثلاثينات من هذا القرن . وبعد تجارب الهوثورن . 
لقد إستقر الاعتقاد بأن العاملين إذا توفرت لهم ظروف العمل الملائمة فإنهم 
سيزيدون من إنتاجهم عرفانا منهم وإستجابة لمذه الظروف . وكان هرز يرج 
9ع من الذين أشاروا بوضوح إلى أثر الدافعية على رضاء العاملسين 
وإنتاجيتهم بالتالي » ومن هنا إستقر هذا الافتراض بأن العامل الراضي سيكون أكثر 
إنتاجية . 
وإستمر الاعتقاد كذلك حتى منتصف الخمسينات » حتى ظهرت دراسات 
عديدة توضح أن العلاقة بين رضاء العاملين وإنتاجيتهم وأدائهم هي علاقة طفيفة 
وغير بارزة م613:15051: 5نادنام16 هى الأمر الذي جعل الكثيرين يعيدون طرح 
إفتراضهم - السابق ‏ من جديد خاصة بعد دراسة برايفيليد وكروكيت عام 
ا يننا 3 
وكان السؤال ف هذه المرة : ما هو إتجاه وقوة العلاقة سين رضاء العاملين 
وإنتاجيتهم ؟ بل أكثر من ذلك صار السؤال : أليس من الممكن أن يكون الأداء 
والانتاج في ذاتهما سببا لرضاء العاملين وليس العكس ؟ 
ورغم أن السؤال على هذا النحوقد يبدو غريبا إلا أن التحليل أوضح أنه لا 


ا 


يخلو من منطق . وحتى نوضح ذلك سنعرض لنقطتين : 
الأولى : هي العلاقة بين الداقعية والرضاء . 
الثانية : هي العلاقة بين الدافعية والأداء . 
وبعد ذلك يمكننا أن نخلص إلى بيان العلاقة بين الرضاء والأداء . 


أولا ‏ الدافعية والرضاء : 


أظهرت بعض الدراسات أن ثمة علاقة موجبة بين الرضاء الوظيفي والأداء 
وأظهرت دراسات أخرى أن هذه العلاقة هي علاقة سالبة » بيئا أظهرت دراسات 
أخرى أن ليست هناك علاقة من أي نوع بين هذين الأمرين9" . 


وأرجع البعض سبب هذا الاختلاف إلى خطأ السؤال : « هل العامل الراضي 
هو عامل منتج ؟ » لأن السؤال الذي يجب طرحه في نظرهم أولا هو : « هل العامل 
الراضي هو العامل الذي تم تحفيزه وأستثيرت دوافعه ؟ » لأن الدافعية تأتي دائم) - في 
نظرهم ‏ كمطلب ضروري وعامل محدد للانتاج والأداء . 

وأمام هذا السؤال نصبح أمام آراء مختلفة » يكفينا بشأنها أن نعرض لأهم رأيين 

في هذا الصدد . الرأي الأول يوضحه ماسلو/0/35108 حين يذكر أن الحاجات العليا 
تؤثر في السلوك وتحركه فقط بعد إشباع الحاجات الدنيا ومؤدى ذلك عند ماسلو أن 
الحاجات المشبعة ليست دوافع وتفقد دافعيتها . أي أن العمال الراضين لا يصبحون 
في حاجة للتحفيز من أجل بذل جهود إضافية جديدة . فغاية ما ستجلبه لهم هذه 
الجهود الجديدة هو إشباع حاجات تم لهم إشباعها فعلا”" . 

أما الرأي الثاني فيوضحه هرز برج حين يذكر أن وجود الدوافع هو الذي يؤدي 
إلى الرضاء الوظيفي وأن العامل الراضي هو العامل الذي يتم حفزه وتستثار دوافعه . 

ومن هنا يبدو الاختلاف بين وجهتي نظ ركل من ماسلو وهرز برج بشأن علاقة 
الدافعية بالرضاء الوظيفي . 


-غة ل 


إلا أنه يمكن القول بصفة عامة . أن قول ماسلو بأن الحاجة المشبعة تفقد 
دافعيتها تحوطه تحفظات كبيرة . فالشخص الذي تحركه دوافع الترقية 3 ثم يحصل 
على هذه الترقية 3 لا يفقد دافعيته » بل تصبح هذه الدافعية مشيرا جديدا لترقية 
أخرى يتطلع إليها نفس الشخص . وهكذا فالحاجات المشبعة تغري بإشباع 
نحاجات أخرى من نفس النوع أو حاجات أعلى 1 

وعلى ذلك فأنه يمكن قبول إفتراض هرزبرج بأن الشخص الراضي هو 
الشخص الذي يتم تحفيزه وتستثار دوافعه”" ١‏ 


ثانيا ‏ الدافعية والأداء : 


ثمة إفتراض بديبي حول هذه العلاقة » هو أن هناك علاقة مباشرة وموجبة بين 
تحفيز العاملين وأدائهم لأعمالحم . وأن على المديرين توجيه إهتامهم إلى تنمية دافعية 
العاملين حيث أن ذلك هو الطريق المباشر لزيادة الانتاجية . 
ولكن الأمرعلى هذا النحو. يبدوغاية في البساطة . على نحو قد تغيب معه 
حقيقة هامة » وهي أن عوامل أخرى كثيرة ‏ بخلاف دافعية العاملين ‏ هي التي تؤثر 
ف الأنتاجية وتحدد مستواها 8 وهذه العوامل هي :- 
طرق وأساليب العمل المستخدمة . فمههما كانت دافعية العاملين فإن إنتاجيتهم 
تتأثر بمدى سلامة هذه الطرق ومساهمتها في إنجاز العمل . 
العوامل الفردية ( الذاتية ) وهي التي تتعلق بقدرة الأفراد » ولعل ذلك هو الذي 
جعل بعض ال منشآت ترفض تعيين الذين لا يجتازون بنجاح عددا من إختبارات 
القدرات . 
عوامل تتعلق بالجماعة . وهي تلك التي تتعلق بقيم العمل السائدة فمثل هذه 
القيم قد تساعد على زيادة إنتاجية العامل وقد تعوقها . 


جلاب 


العوامل التنظيمية » وتنشأ هذه العوامل من حقيقة أن الموظف يعمل في إطار جماعة 
تنتمي إلى تنظيم أكبر وهو المنشأة التي يعمل بها » ومن ثم فإن التنسيق القائم بين 
هذه الجماعات ووحدات العمل داخل التنظيم من شأنه أن يحدد مستوى إنتاجية 
هذه الوحدات » ومهما تعاظمت الانتاجية في إحدى وحدات العمل فإن قيمة 
ذلك تظل رهنا بالتنسيق القائم بين هذه الوحدة وباقي وحدات التنظيم . 


العوامل البيثية : وهذه العوامل ترجع إلى ما بين المنشأة ومنظيات المجتمع الأخرى 
وسوق العمل من علاقات تؤثر إيجابا أو سلبا على إنتاجية العاملين . 

وحتى يتسنى لنا فهم العلاقة بين رضاء العاملين وإنتاجيتهم » يلزم أن نوضح 
الاطار الذي تتم في داخله هذه العلاقة » ويوضح الشكل الآتي رقم ١‏ نموذجا 
للعلاقات التي تربط بين هذين المتغيرين9" . 

ويشهد هذا النموذج بدايته في إدراك العاملين لاحتياجاتهم . وما تحركه فيهم 
هذه الاحتياجات ( سواء ما يتعلق بالاحتياجات داخل العمل أو خارجه ) من 
دوافع . ومتى تحققت العلاقة بين الحاجات . والرغبة في إشباعها » نشأت علاقة 
أخرى بين هذه الدافعية المتولدة والانتاجية » وكما يوضح الشكل فإن عوامل أخرى 
وروافد مختلفة تسهم في تحديد المستوى الذي تبلغه هذه الانتاجية ( العوامل الذاتية - 
العوامل التنظيمية ‏ العوامل البيثية ) وعلى الادارة أن تفطن إلى التأثير الذي تمارسه 
هذه العوامل على الانتاجية . ففي إحدى المنشآت الصناعية الكبيرة تصبح العوامل 
الخاصة بأساليب وطرق العمل والتكنولوجيا المستخدمة وقدرات ومهارات العيال أو 
بعبارة أخرى العوامل التنظيمية والعوامل الذاتية ذات تأثير قوي على الانتاجية ٠‏ بينا 
في إحدى منظيمات الخدمة العامة قد تكون العوامل البيئية أكثر تأثيرا على إنتاجية 
العاملين . وذلك معناه أنه ينبغي تحليل وتحديد العوامل ذات التأثير المباشر على 
إنتاجية العاملين في كل عمل وفي كل منشأة . 


ولكن الانتاجية تصبح بدورها أحد المحددات الحامة لما يحصل عليه العامل من 


عاكاءت 


المنشآت ربطا مبا 


5 
اشرأ 


عائد أو مكافأة وبعبارة أخرى لما يمكن أن يشبعه من إحتياجات . وقد نجد في بعض 
بين إنتاجية العاملين وما يحصلون عليه من عوائد أو مكا 


تبني كر « رمك 6 تعد بعر صقا وممصم ر لحي 16 
اليم 


لاج 


(ووسعجرم) 
يرس "رمم 


فآت 


مثل ربط الأجور بشرائح الانتاج » الترقية » عمولات البيع . . . الخ » أو قد يتم 
هذا الربط بطريقة غير مباشرة في منشآت أخرى . 

والعلاقة بين الانتاجية والعائد ليست قوية دائها . فقد يجني الموظف هذا العائد 
لمجرد شفله الوظيفة بصرف النظر عن إنتاجيته فيها . . ولكن حتى مع حدوث ذلك 
فإن المكافآت والعوائد وبالتالي إشباع الحاجات تأتي بعد الانتاجية وليس قبلها . ومن 
ثم تستمر الدائرة : حاجات , فدوافع , فانتاجية , فعائد ومكافأة , فاشباع للحاجات » 
فرضاء كلي عن هذا الاشباع وسعي للمحافظة على مستواه أو زيادته عن طريق 
المحافظة على مستويات الانتاجية الحالية التي حققت هذا القدر من الاشباع أو 
زيادتها . 

ولكن العاملين حين يتلقون عائد عملهم وإنتاجهم فإنهم يبدأون في مراجعة 
هذه العوائد والتأكد من أنه تم توزيعها في إطار متساو يتناسب مع جهودهم . وكلما 
جاء هذا التوزيع متفقا مع توقعات العاملين وما حصلوا عليه فعلا من عائد كلما 
زادت درجة الرضاء العام لديهم . ومن ثم فإن إشباع الحاجات والتوزيع المتساوي 
للعوائد والمكافآت يحددان درجة الرضاء العام لدى العاملين ( بالأجور» 
بالاشراف . بعلاقات العمل . . الخ ) ومن المعروف أن ثمة فارقاً بين الرضاء العام 
للموظف والرضاء بأحد المكونات والأبعاد المكونة لهذا الرضاء . فقد يكون 
الموظف غير راض عن أجره مثلا » أو أساليب العمل ولكنه راض بصفة عامة عن 

عمله والعكس صحيح أيضا . 

وتجدر الاشارة إلى أن البعض يضع الرضاء الوظيفي العام خارج سلسلة 
التأثير في النموذج الذي أوضحناه » ويعتبرون أن إشبع حاجات العاملين هو الحلقة 
ذات التأثير المباشر على الانتاجية . أما الرضاء العام فقيمته تتلخص في النهاية في فرز 
مجموعتين من العاملين » مترحة تتكمر فى ,ابول ويتتمقن قق ها عوائد إضافية نظير 
إستمرارها في العمل ( المعاش - التأمينات ‏ مكافأة نهاية الخدمة . . الخ ) ومجموعة 
لا ترضى عن العمل فتترك أعمالها ويعرف هؤلاء من خلال معدل دوران العمل . 

جايةت 


ثالما 
تقييم لوجهات النظر المثارة حول الرضاء الوظيفي والانتاجية 


يمكن إجمال وجهات النظر المثارة حول علاقة الرضاء بالانتاجية فيا يلي : - 


١‏ ظل الاعتقاد سائدا لسنوات طويلة بأنجماعات العمل التي يرتفع رضاؤها 
الوظيفي هي جماعات ترتفع إنتاجيتها » وترتب على هذا الاعتقاد إعتقاد آخر 
لدي المديرين » بأن العاملين السعداء هم الذين تزيد إنتاجيتهم . . ولكن 
البحث والدراسات الميدانية ألقت ظلالا من الشك حول صحة هذا الاعتقاد 
وأظهرت حالات كان يرتفع فيها الرضاء الوظيفي لدى بعض جماعات العمل 
بينا تنخفض إنتاجيتها » وبالمشل ظهرت حالات أخرى كان ينخفض فيها 
الرضاء الوظيفي بشكل ملموس بينا سجلت إنتاجيتها إرتفاعا ملموسا . 

؟' ‏ من هذه الحالات ما أظهرته النتائج الخاصة بعشرين دراسة كان هدفها إظهار 
العلاقة بين الحالة المعنوية ( أو الرضاء الوظيفي عند فروم ) والآداء الوظيفي 
عع مده ]مم طول وقد قام بهذه الدراسات باحشون مختلفون بمعزل عن 
بعضهم البعض في جماعات عمل مختلفة ومتباينة ( وكلاء تأمين ‏ سائقو 
باصات ‏ موظفات بالمكاتب ‏ كتبة البيع ‏ مزارعون ‏ مشرفون ‏ مندو بو تسليم 
البضائع ) » وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات إرتباطا إحصائيا بين الرضاء 
والأداء تراوح من + ٠,85‏ الى - ٠,١‏ بمتوسط قدره + ١4‏ في كل هذه 
الدراسات9" , 


'"' ومن ثم فأنه ‏ في ضوء هذه الدراسات ‏ يبدو لنا وجود إرتباط ضعيف 3 وإن 
كان إيجابيا بين الرضاء الوظيفضي الكلي وإنتاجية بجموعات مختلفة من 
العاملين9"؟ . 

4 - أظهرت بعض الدراسات علاقة سلبية بين الرضاء والأداء الوظيفي وربما يعزى 


عكةات 


ذلك إلى وجود عوامل خارجية تضعف من هذه العلاقة » إذ قد تميل الانتاجية 
إلى الارتفاع أو التحسن بيغا تكون معنويات العاملين ودرجة رضائهم 
منخفضة . كما في بعض المصانع ذات الأوتوماتية العالية » والتي تعتمد في 
عملها إلى حد كبير على التصميم الآلي لعملياتها وخطوط التجميع الآلية مثل 
مصانع السيارات . حيث يتم تصميم العمل بعناية ويحلل إلى أجزائه الآلية 
الصغيرة » وتنتقل المنتجات في هذه المصانع من المخازن إلى أماكن التشغيل 
والمستودعات بطريقة الية مبرمجة . . ففي مثل هذه الظروف ترتفع الانتاجية 
حتى لوكره العاملون وظائفهم وأنخفض رضاؤهم بظروف العمل التي تحيط 
موب 

ه ‏ وعلى الجانب الآخر فإن العلاقة بين الرضاء والأداء الوظيفي تكون إيجابية بشكل 
واضح في جماعات العمل التي يتسم عملها بالتنوع والتعقد .» ويعتمد فيها 
الآداء على الدور الانساني والذهني المباشر . كما في أعمال البحوث والأعمال 
الادارية المتعلقة بالتخطيط واتخاذ القرارات » وأعمال التأمين والتجارة 
والخدمات . وبعبارة أخرى تكون العلاقة بين الرضاء والأداء إيجابية بدرجة 
أكبر حين تنخفض اتجاهات الآلية والنمطية في الوظيفة أو حينا يصعب 
إخضاعها لذلك** . ولع,وممنأومة وط أمممده طمز عط موطللا » 


5 عل أنه ينبغي عدم التعميم حول علاقة الرضاء بالأداء الوظيفي في الأعما ل ذات 
الطابع الذهني أو التي تنخفض درجة الآلية فيها . فقد نجد حالات يرتفع فيها 
الرضاء وينخفض الآداء » يحدث ذلك حين يذهب العاملون إلى عملهم وهم 
سعداء بالتوجه صباح كل يوم لمقابلة بعضهم البعض وقضاء وقت طيب » 
وتنمية أواصرهم الاجهاعية بيها دافعيتهم للعمل تكون في حدها الأدنى . فمثل 
هذه الناذج من نماذج العمل موجودة ويسميها البعض «غوذج النادي » . 

وعلى ذلك . فإن من بين عوامل أخرى تبرز الدافعية كعامل رئيسي محدد للأداء 
الوظيفي . وهذه الدافعية تشكلها أمور أخصرى مشل فط الاشراف والقيادة 


م 1ت 


وظروف العمل السائدة التنظيمية والبيئية . ويصبح على الأدارة بعد ذلك أن 
تكرس جهودها لتحقيق دافعية عالية لدى قوة العمل حتى ينمو الرضاء ومن ثم 
يزيد الأداء . إن ذلك سيصبح أكثر جدوى من اتجاه المديرين إلى برامج جزئية - 
وموضعية ‏ لتحسين الرضاء وبناء المعنويات من خلال زيادة في الأجور, أو 
تقرير بعض المزايا الاضافية » أو نظم للترقية أو ظروف جديدة للعمل : 


الخلاصة 


نخلص من التحليل الذي أوردته هذه الدراسة إلى أن العلاقة بين الرضاء 
الوظيفي والانتاجية ليست علاقة خطية مباشرة » وأن التغير في واحد من هذين 


الرضاء الوظيفي 


المتغيرين لا يقابله بالضرورة تغير ممائل أو معاكس في المتغير الآخرء ومن ثم فإن 
حركة أبهما تحضي في إتجاه لا يتعين أن تتداعى له حركة الآخرء الأمر الذي يتطلب 
البحث عن محددات وعوامل أخرى وسيطة تربط بين الرضاء الوظيفي والانتاجية 
وتمثل إطاراً لحركتهم| معا بحيث يمكن التنبؤ باتجاهات أحد هذين المتغيرين إذا عرفنا 


عي 


إتجاهات ومؤشرات الحركة في المتغير الآخر » وذلك من خلال التأثير الذي تمارسه هذه 
العوامل الوسيطة في المتغير الآخر ء وذلك من خلال التأثير الذي تمارسه هذه العوامل 
الوسيطة على أي من المتغيرين . 
وتوضح الدراسة أن هذه العوامل والمحددات الوسيطة هي : - 
١‏ الدافعية للعحمل . وهذه الدافعية هي بمثابة « المحرك الاول »66اوانا عماءم 
للانتاجية وهي التي توفر- إبتداء أو لاتوفر الرغبة في العمل والأداء . وتنطلق 
هذه الدافعية من حاجات الموظف وتطلعاته داخل وخارج العمل . 
"' - عوامل أخرى ذاتية وتنظيمية وبيئية تحدد مستوى هذه الانتاجية وتصب تأثيرها 
على « الحركة الاولى » التي تطلقها الدافعية للعمل . 
ومن الأهمية بمكان أن نوضح ترتيب هذه المحددات بحسب تثيرها » 
فالعوامل الذاتية والتنظيمية والبيثية لا تأثير لها في غياب الدافعية » وإلا كانت هذه 
العوامل كخزان مملوء بالوقود في سيارة أعطبت بطاريتها أو توقف عملها . وتعذر 
بذلك إشعال محركها . ولكن الدافعية في ذاتها تقدم أساسا صا حا ومهيئا لاستمرار 
الانتاجية وزيادتها وتنمية فاعليتها حينا تأتي هذه العوامل لتباشر تأثيرها . 
إلا أن حلقة التأثير لم تكتمل بعد . فقد تزيد الانتاجية . ولا تزيد معها 
عوائد العاملين » كأن تستأثر جهة العمل أو أصحاب العمل - بهذه الانتاجية » أو 
يضيع تأثيرها بسبب عوامل أخرى . ومن ثم فإن الاشباعات الخاصة بحاجات 
العاملين لن تتحقق وسيتائر بذلك مستوى الرضاء الكل للعاملين » وسيجد هذا 
التأثير طريقه في مسار آخر إلى الانتاجية لتبدأ دورة جديدة من دورات التأثير بين 


الانتاجية والرضاء الوظيفي عن طريق العوامل الوسيطة التي أشرنا إليها . 


الحواشي : 

)١(‏ صار تعبير الرضاء الادار ي 58115181100 1420806181 يستخدم في دراسة الرضاء عن العمل » التي 
تجري بين شاغلي الوظائف القيادية ومواقع الادارة والتوجيه تمبيزا عن الدراسات التي تجري بين شاغلي 
الوظائف الأخرى وكان فيكتور فروم 00:9 .!! :1/1010 في مقدمة الذين أستخدموا هذا التعبير عام 
6 في كتابه : 

.1 , لعمممعة8 أممرم وم ممق ؟ن1 موتلموناهع ممعأعومم , اموه مداة ما ومناء لم9 
195 .7ع 


(1) يظهر تقرير لهيئة المؤتمر الوطني للصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية أن /7٠‏ من المنشآت الصناعية 
الكبيرة قد قامت بدراسات حول الرضاء الوظيفي للعاملين بها » وفي أكثر من /4٠‏ من هذه المنشآت 
كانت أجهزة الأفراد والموارد البشرية بها هي التي أجردت هذه الدراسات . أنظر في ذلك : 

, مواأمعاممج:0 نمه ووالاء0[6 وناومة © , ومتاعوب؟ أوموموجوه 156 : يوومول .85 م 
.38 .م ,712,1976 ١10.‏ مم8 , لنقه8 وعروواوه6 أوأأوبكهم! أقومانولد 


() من الدراسات المبكرة التي أهتمت بعامل أو أكثر من العوامل المؤثرة في الرضاء الوظيفي : دراسة 
أندروز وهنري (1601! 0 800105 عن الأجور والرضاء الاداري ( 16577 ) » ودراسة أرجيل 
جاردنر,68/006 والاو:8 عن أثر طرق الاشراف على الانتاجية . والتغيب ودوران العمل ( ١488‏ ) 
ودراسة برنبرج 868770619 عن أثر العوامل الاجتاعية والسيكولوجية على الروح المعنوية ( 19837 ) . 
ودراسة بور ز80:65 عن تأكيد الذات ونمط القيادة ( 191717 ) ودراسة فلشمان16/80688 حول أثر 
الأنماط القيادية على دوران العمل ( 7 ) ونراسة جادل مارجريت1!9:هد1/48:0 68061 عن العلاقة 
بين القدرات والرغبات والرضاء الوظيفي في شركة1810 ( 11617 ) ودراسة هارل18:80! عن أثر 
الشخصية في أداء المديرين ( 1451١‏ ) . ودراسة يوجين ستون510058 9608لا عن العلاقة بين 
الرضاء الوظيفي ومحتوى الوظيفة وقيم العمل ( ١91/5‏ ) . 


( يشير البحث في نهايته الى المرجع والمصادر الأساسية لهذه الدراسات المبكرة ضمن قائمة المراجمع 
العامة ) . 


.65 .م ,ناا رموه معقة ما مملاه 1800 رمملا .)ز “690اة. .4 
املو ممه مز وا من موبناه /ا غم أ ]ابوب أن خعن2/1 ووثاه 18006 156 :51006 . ممقوباع ‏ .5 
147-167 .مم ,1976 ,وعمق همهم مقصسط ممه “مأبتقطهط أقمه غم مقو 0 :ما بوولاعه! 

:06 ,.0 مها 800 ونكوه؟ .م لول رمقناء50 .م 000810 رمقمودما؟ .03 24و66 .6 
.م ,1980 ,وتممتااا ,علطا ,مما لمقطعنه ‏ _أموصفوومعقا معمنمهه8 معدب / ونوا 

مهااتمعواا .له ث4 , اماع وأجموظ أن أموصم ووو مقا 16 :امدوووو6 زلعوه8 .5 وله0 .7 
.43 .م ,1980 ,نه بوولة ١١00.,‏ .م0 وداطوالطنم 

-6م له جواياع نه 8 لسحوناه جا مع 01 :ل ,معقااقلالا .ل ععتهانا 8 أل الزووائع5 .0 وبعو0لمة .8 
.629 .م .19860 بقتصهةناهه ,.عما .م0 ومتطوتاطنه وولزلهه6 .له 200 بوع ه10 


خا 


رمملاعة أعلاو5 طول أن موننهة 116 نه معللهاكواعه تيفك بوالمنو وه أه هاعو7اع :مثااب8ة 6.1١‏ .9 
.5 .مم ,(50) ,1966 ,لاومامطعيروم لوذاممة أه لهصناول 
)٠١(‏ لمناقشة أكثر تحليلا حول مفهوم الرضاء الوظيفي ء أنظر في ذلك : 


و6 مقصنا! قمة أوالهطة8 لهوحمنئهأمدو0 مأ #مملاعقكهناع5 مز ها أهطللا :ماهم .هك .10 
.309-336 .مم ,4 .05 1969 ../ا.لز بعممهمره؟ 


امه هه كأعقطههة؟ 800 ومزنأة 140110 أه ومتاعوعهلما هذا أن هناعهة6/1 زطاأءطوجااع ,طعممع ‏ .11 
مهلا /ا.لا ,برأواء50 800 ,مماائعة ,لإكقامة مأ 101110865 (.له) ./الا.ل بحمكوتكائة نما روع مهو جم عوط 
.400-408 .مم ,1958 سانيا 
)١1(‏ يرى البعض أن مستوى الوظيفة|806ا 0[ تعني في ذات الوقت نطاق الوظيفة 56056 106 . ويقول 
« يوجين ستون » في هذا : 
أنظر ف ذلك ''عممءة موز 85 10 616760 5أ أقطلا 10 أمولولاأنوع لإالهممأأعمل؟ وأ اوها طول" 


وممع5 طوز وثا مه عوداة/ا 8160اة-انه»" أن أعوأأع وولأهة)14006 156 زعمه)5 وممويط 


,1976 ,عع ممصمممةه مقصنلا مه )واألهطع8 لمومتامع امهو 0 مأ رمتطعمملأهاء8 ملاعو زقااقة5 
.147-67 .مم 


مرجع سبق ذكره 
)١1(‏ من الذين إهتموا ببحث هذه العلاقة : 
.(1975) 51006 800 ,(1974) 5ئا3800/الا ,(1973) 5050808 ,(1971) ععابنها قمة مقكجاعوت 
رقعناققة 11 وملا 1518أ58 طول وماعأانانا :1005 غأ5هنان نزأمة)آ؟ :هو5308 . 800 كأروطه85 .ل.اكا .14 
.م (3) 15 ,1973 ,رابو أممممودمدال! وتحمماتله 6 
,150051 ما لوأقالاقعصن5 00ق مأطمع0هها :عبط ,ألن8 لمم .اع ,وأمولط .شع ,مقصمطوولع .15 


.1955 ,لاععوهوه8 أهممتأوع بلع أه ناههن8 ,لأأقءواأمنا 51846 ونتط0 :كنطوناه 6 
.7 .م ,لنها .16 


(107) وهذه الحاجات الخمس هي : الحاجة إلى الأمان ‏ الحاجة الى الانجاء»الحاجة إلى الاستقلال . الحاجة 
إلى الاحترام . الحاجة إلى تحقيق الذات وهي مشابهة للحاجات التي أوردها ماسلو في نظريته باستثناء 
أنه أغفل الحاجة الفسيولوجية نظرا لتصور إشباعها لدى مقردات العينة ‏ وجعل الحاجة إلى الاستقلال 

حاجة مستقلة . 
)١8(‏ من هذه المقاييس المبكرة مقياس برافيليد وروث 50158 .1.2 3800 لاوثاثلاه8 .1!.ه وقد نشر هذا 


المقياس تحت عنوان ,لأومامطء برو5 لعناممة أه أقص نامل موأاء 5211512 زمل أن باولما حم 
.(! 0 ل) ''»اههما ولالأمأرءوة0 طمل'' 307-311 .مم ,(35) 1951 


(19) من هذه المقاييس الخاصة بالرضاء إستقصاء ”/0ل'' «150 08أغم09801 اول وهو استقصاء من 
خسة جوانب ويمكن الرجوع اليه تفص يلا فى :- :متانط 6.١١‏ لمت القفمه)! لأسا ,طاتررة .6م 


,08 ..لالمنا هغهأ5 مومرق ووناسوم8 بلإوهامطعيروم أه .أمو8 ,هلما #الأمأرعوو0 طمل 56 
.1975 


وكذلك استقصاء (1150) ''18ممه650© 520151201100 010065018 وهو استقصاء أكثر 
تفصيلا من سابقه ويضم عشرين جانبا من جوانب الرضاء . ويمكن الرجوع اليه تفصيلا في : 
ه15 10 اهناموا! تأؤأناوأم! .للا 300 ,لمقاومع .الا.6 ,واعيو0 .لا.8 ,ووأع/لا -ل.0 


-ااتطقطه8 أهممتكوع0لا م 5110165 هأمكعموأكا :وتأاممهعممالا بم أهم 006951155 ووزناعه)15أ58 
.22 ,1967 ,45 ,متثواان8 ,حملثة؟ 


إشر4 1ك 


.مم ,1968 .لا .لا رجوه2 و6 16 (.60 .20). انا 86 اناه تاها مولع :أرمطرها! .ىم 00ررأ5 
.172-75 

.175 .م .لذها 

عاج متدصعاه 0 لاألائاء اهن )0 علسبرلهمة عتأمد مره ى ره ,ممصامعا! مه ,.ا/ة. ل ,مقر أاه5 
1971 .أم56 ,ومأرممماومع أونأولما 

نوع نوواواءبروم رعصمهد موي26 ليه ولأتائم مه رماوجمع :اماع00 .للا لمع لاوا لبره8 .نام 
396-428 .مم ,(52) 1955 ,ونأوااتن8 

اامحية لمة مأموعمهت ‏ - موابروطه8 لموملا ع عاموو+51216:0سة عاءأبهله؟ ج بره: ٠-6‏ بهل 
.54.م ,1980 ,50008ه0ا ,.60© ومتطوؤتاطن2 أعوانا .ع عوانو!6 .له 200 - هومناوه 


(76) أنظر بصفة خاصة الفصل الخامس في : 


1954 ,لعولا بول ,به لمج عممرونا ,لا اأهوموجوه فصه مملاه اناما :برواووالا .4.1 
,لمهاة ه01 ,.0© ومتطؤتاطناط وكا م1 ,لقالا أه وسنملة! ونا لمع عجولا ومطعروا! نوكو 
.1966 


20 


22 
23 


26, 


(77) أعد هذا الشكل بتصرف وتبسيط كبير لشكلين أساسين : الأول أعده بورتر ولولر والثاني أعنده 


توماس فيرات وهردريك ستارك . أنظر في ذلك : 


لم و ومو ,هع هدونجو لمع 810110068 لقأكقوه مقاط روابها عع نمه عومه ./لانا 
وأنظر أيضا .1968 ,مأبهما فلمقطعاه 


6 رالا تعنهومم وأأه انام بلممااعه 1ولاه5 :513:16 .ىاع اولمع 6 غوروع ./الا قهمه15 
281081 أمهقوه ما 5وملم86 (.وله) 58/16 0مق بره 6 .ل مأ زممأاعهممه0 ««وامومة 
.74 .م .1977 ,النعولا .ع ووابقط ,متط0 ,وناطدوماه© ,)متتهطم8 

.مم ,1964 ,كلامملا بورعلا ,.عما رقمه5 ع نزو ااا محامل ,ممغونااما! لمق كوللا مولا .لز ,مكعالا 
.183-85 

8 برعا للا محامل واكم يها مأ مونلة اهلا ع1 :.8 مق ه0م5 لمق .8 ,)ومقدوالا ,.؟ ,ووطعموتا 
.1959 ...لا ,.عما ,.عما بؤمه5 

1961 ,ارملا سول ,و6 عامه8 أانتا سهر6عاا! بأمعصموهمها! أه كمقتئوط بوعرولة :أروكانا وتقمو8ه 
.68.6 


المراجع العامة 


22 


28 


ترد هذه المراجع لتفصيل ما أجمله البحث حول الدراسات المبكرة في مجال الرضاء الوظيفي 


( ص ؟" و4 من البحث ) . 


هاه لوأناددلما ,رهط لموسن؟ مولنائتلة أممصموهجهاا .للا ,لحمو نمه .8 ,ووو لم3 
.1963.3 ,مم11 

,لا الانتعفوعط مث لوعوا6 8 وفوطاوقا رممعابصومن58 :. ,1011© همه .6 ,و6820 .اا عانو8 
,1958 رقدماتهامم معجون نز وناو نانا؟ ؟نامطها قصة دماموامو معطم 

لوناممة أه أقصنامل ,مامه هلامك طمل أن عنوفما مق :6 ,وطام8 لم “لاق ,لاو أابرق8 
.1951 ,لزومامداعلروم 

أه ممتء لومم ع1 1١‏ زواوعوقر له اماعنافما دا وعماعة؟ أوعاوواوطء بروطا-وا50,.ع.8 ,وروطمره8 
,36 .1952 ,لإوماوعيروم اونعه5 أه أوصعنامل ,5ملهقعالم! أأأأعوم 

لناممة أن تعمصيمل ,قارؤ5 وأطوعو ممه أه صملعب؟1ا0 وذا ممع مومتوع-/او5:. 0.6 ,80615 
47 ,1963 ,لاوهاه يروم 


ت21590 


هه برمابطع وذ موغوان +016 86 مأزه806ه 1 أن ممهكاهط رع.ع ,وتمها! 300 .شفع رمقوطوأواع 
.15 ,1962 ,لاوهأ طعيرو2 أمصووورو6 ,©7010 ناآ هه موعجيع واي 
,82ج 10ج 2 ,1016681 رولنأتاجيق 01 جالعو اله 561 .2.1 ,ألما ممه ,.5 16أأروناو :1/18 ,أو0ة 6 
.2 ,لإاوهاوطعيروم امممموهة2 ,وأمتوجوم0 1814 أن ررمناعع )98108 حمل قلع 

أ أولاناول ,ق5]1أقاع8ئ8قتاكت طول 10 1505اءع68: وولإواممع :عع ,انها ة .8ل ,مهصاعو 
.5 ,1971 ,لإوهاهناعيروم لوذامهم 
مرواوولالا - طأنا50 :أأممماعم0أت رواالموموموم مجع وعممدوعوتهوه "دمو موقة :./لا.؟ ,الميوتا 
.1 ,.0© ووتطوتاطنسم 
؟ه عاجوالا ننه ,رموع0ه :ه0111 أعنان011ه! امود ووجوادع طمل :.14.8 ,881600 .6.1 ,متاناتا 
.69 ,1968 ,لتأهااب8 أقعنومامطعيروم ,وموممموو8 
انواقعه ه521 طمل أن موأناهة 146 ذه معنأواره اعم بع © بأأصب 2005 أن هاعه1ع :.ا.0 ,متاتاط 
.1966 ,50 .املا ,نزوهاهطعنزوم لوذاممة أه أهصامل 
وأبمم! ,0 لمقطءن8 بعصو أهموومه أن لممثمونه! مق مهمومه مولع أمومنامعاهوو0 :ل ,ممامم 
.1966 ,ؤأمونااا ,لموسهصوول! ,.عما 
,قن وناق-تزابال ,37 .أن امممودموم ,لا ألالاعناقنم ممطواا! و8 بروه عمطوانا مهمه :.. ذا بعطامظ 
.1960 


ا 


متتكل ةالصادداتالصناعية للدول النخلفة 


د .محمد عبد الشفيع عيسى * 


لعل أهم المشكلات التي طرحتها تطورات النظام الاقتصادي العالمي في العقد 
الأخير مشكلة التنمية الصناعية للبلاد المتخلفة » ولعلها أيضا هي المحور السرئيسي 
للفكر والعمل في قضية المطالبة باقامة نظام إقتصادي عالمي جديد . 

وقد إرتبطت بهذه القضية الرئيسية قضايا رئيسية عديدة . في نطاق : التجارة 
الدولية » وتدفقات رؤوس الأموال الدولية » ونقل المهارات والمعارف العلمية 
والتكنولوجية . 

ويعالج هذا البحث متعلقات التجارة الدولية بقضية التصنيع » من زاوية 
خاصة هي زاوية صادرات السلع المصنعة للدول المتخلفة ومدى قدرتها على 
الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة . 

ولكن قبل الولوج إلى التفاصيل الجوهرية للمشكلة مهد بتقديم لمحة عن تجارة 
البلدان المتخلفة ف السلع الأولية . 


* معهد التخطيط القومي ‏ القاهرة . 


تجارة البلدان المتخلفة في السلع الأولية في السبعينات *” 


لقد دخل النظام الرأسمالي الدولي منذ أوائل السبعينات أزمة دورية من نوع 
فريد » مزجت بين خصائص التضخم وخصائص الكساد أو الركود حتى أطلق 
عليها « أزمة التضخم الركودي » وبسببها أخذ النظام الاقتصادي الرأسمالي الدولي 
يمارس تأثيره على البلاد المتخلفة من خلال ميكانيزم النظام الاقتصادي العالمي السائد 
بحيث يضاعف من الآثار السلبية الأصلية على تجارة هذه البلاد من الصادرات وفي 
تقرير البنك الدولي1978 ,وم 604 0مواع 06 010لا يصف مشكلات التجارة 
الدولية في السلع الاولية ( باستثناء الوقود ) تحت عنوانين عريضين : مشكلة 
الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة » ومشكلة عدم الاستقرار السعري . . وفيا يلٍ 

يلمح الباحث إلى كل منهما : - 

)١(‏ مشكلة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة : إن البلاد المتخلفة تعرض الآن 
7 2 الصادرات العامية من السلع الأولية باستثناء الوقود » وهوما يعني 
تدني نصيبها في التجارة العالمية للسلع الأولية .. كما لا يزيد نصيب السلع 
الأولية باستثناء الوقود من صادرات البلاد المتخلفة عموما عن ه7/ . . « ومن 
جهة أولى فإنه لا يمكن إنكار أن هذا التدني المزدوج يرجع في جزء منه إلى 
التغيرات البنيانية العميقة في إقتصادات البلاد المتخلفة والتي أدت إلى هبوط 
نصيب السلع الأولية ( باستثناء الوقود ) من إجمالي صادراتها من /5/ سنة 
إلى 8/: سنة 1915 بيغا ارتفع نصيب السلع المصنوعة من /١5‏ إلى 
خلال نفس الفترة . . وذلك بالاضافة إلى انخفاض معدل نمو التجارة 
العالمية عموما من نحو 4/ سنويا في فترة 6" - "/191 إلى نحو ٠‏ 4/ في فترة 

* تشمل السلع الأولية طبقا للتعريف الذي تبناه تقرير البنك اللدولي عن التنمية في العالسم 8/061 

م86 00604م0ا0606 ما يلي : الأغذية والحيوانات الحية والمشروبات والتبخ والمواد الخام غير القابلة 
للأكل والوقود بما فيه الفحم والبترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والصناعي والتيار الكهربائي 
والزيوت الحيوانية والنباتية والشحوم والشموع والمعادن غير الحديدية المذكورة في الفقرة 4 من التصنيف 


التجاري القيامي الدولي 3 
جوز ١ه‏ 


م7 141/8 وهو ما صاحبه انخفاض معدل مو صادرات البلاد المتخلفة من 
: , 5/ في الفترة الأولى إلى ” , 7/ في الفترة الثانية . .© 
ولكن لا بد أن نذكر من جهة أخرى أن إجراءات الحاية التي تنفذها الدول 
الرأسم|لية المتقدمة ضد السلع الأولية وخاصة السلع الزراعية ( والسلع 
الصناعية كما سوف يتضح تحد إلى حد كبير من نمو الصادرات الأولية للبلاد 
المتخلفة" . . ومن صادراتها بشكل عام . . 

(؟) مشكلة عدم الاستقرار السعري : ويشير تقرير ممه ا6ه0 10ءمالا 
8 :0م56 إلى أن ما يقرب من ثلثي الصادرات الأولية للبلاد المتخلفة 
( باستثناء الوقود ) قد تعرض لتقلبات سعرية بمعدل أعلى من /٠١‏ سنويا وتؤثر 


الاستيرادية الماسة والتي لا يمكنها الوصول بسهولة إلى مصادر الائتيان في أسواق 
المال الدولية . فإذا علمنا أن تدهور « البيئة التجارية » للبلاد المتخلفة قد أدى 
إلى انخفاض معدل التبادل الدولي 71806 01 18005 هذه البلاد في فترة 1/4- 
بنحو /1١601‏ وهوما يمثل خسارة في العملات الأجنبية لها بما يزيد عن 
”٠‏ بليون دولار » فإن هذا يوضح لنا القيود العسيرة التي تفرضها مشكلات 
الصادرات الأولية والصناعات للبلاد المذكورة . 
وهكذا وتأسيسا على إدراك هاتين المشكلتين اللتين تميزان الصادرات الأولية 
للبلاد المتخلفة , فإن المداولات الدائرة بخصوص النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
طرحت مهمتين أمام تحسين ظروف تجارة البلاد المتخلفة أو البيئة التجارية لها 77806 
أمعمممم امه وهم : - 
أولا : إعداد برنامج متكامل للسلسع الأولية ءنوة8 :15 صنةىوهءم 460قروهاما 
06022001115 
ثانيا : توسيع وتنويع الصادرات الصناعية)ه مه1غه5156,ع أل 800 ومتومومع 
5زوملاة لوضاؤنالما 


ايه 


وفها يتعلق بالمهمة الأولى" فلن يفيض الباحث في تحليلها نظرا لعدم إرتباطها 
المباشر بموضوع الداراسة ‏ ولكن قد يكون من المفيد ذكر أهم محتويات هذا البرنامج 
المقترح ىا بلورها لأول مرة « الانكتاد » في الدورة الرابعة المشار إليها وهي : إقامة 
ترتيبات تخزين سلعية دولية أو إحتياطيات 5]8018 - ,واآناط » وإنشاء صندوق 
مشترك 100 60171000 لتمويل هذه الترتيبات . وإقامة ترتيبات للتسعير من خلال 
التفاوض بحيث تكون مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين . وأخيرا التوصل إلى 
عقد « اتفاقات سلعية » تحدد شروط التخزين والتمويل وقواعد التسعير . 


وقد قررت الدورة المذكورة أن تبدأ إجتاعات تحضيرية للمفاوضات الدولية 
حول البرنامج المذكور وبحيث تنتهي في موعد أقصاه فبراير ١1918‏ وبحيث تنتهي 
المفاوضات نفسها قبل إنقضاء عام 1941/4 ولكن » وبرغم عقد دورتين سنة /ا/191 
في جنيف للمفاوضات التي « تمهد » للمفاوضات . إلا أن هذه الأخيرة لم تبدأ 
قط . . ولم ينجز من ذلك البرنامج غير الاتفاق على العناصر الأساسية « للصندوق 
المشترك » في إجتاع « مؤتمر الأمم المتحدة حول الصندوق المشترك » في ٠١‏ مارس 
8 . وبرغم توصية الدورة الخامسة للانكتاد في مانيلا ( / مايو- " يونيو 
4 ) بضرورة الاسراع في إعداد مشروع إتفاقية الصندوق المشترك قبل نهاية 
إلا أن ذلك لم يحدث 7 


ولكن ماذا بصدد المهمة الثانية في تحسين ظروف تجارة البلاد المتخلفة ‏ وهي 
المهمة التي يتركز عليها البحث في هذا الفصل .. أي مسألة توسيع وتنويع 
الصادرات الصناعية . . ؟ 
نمو الصادرات لليلاد المتخلفة 20 

لقد تغير التركيب السلعي للتجارة الدولية جذريا منذ حدوث الثورة العلمية - 
التكنولوجية الذي يؤرخ له بالفترة التالية للحرب العالية الثشانية ‏ فبينا كان هذا 


اا 


التركيب يتميز بمبادلة السلع الأولية بالسلع الصناعية إذا به يتميز بعد ذلك بتبادل 
السلع الصناعية بالسلع الصناعية . ولهذا فانه بينا أن نصيب الصناعة في « الناتج 
العالمي الاجمالي » لا يتجاوز الثلث فإن نصيبها في التجارة الدولية يقارب الثلثين . 
ورغم هذا فأن الدول المتخلفة لا تسهم بأكثر من ٠١/١‏ من إجمالي الصادرات 
العالمية للمصنوعات . . ولكن تضاؤل هذه النسبة لا يجب أن يخفي عنا أن الوصول 
إلى هذه النسبة الضئيلة قد اقتضى جهودا متواصلة ضمن إطار النظام الاقتصادي 
العالمي القائم تحققت من خلالها معدلات عالية نسبيا في نمو الصادرات الصناعية » 
لأسباب محددة متصلة بذلك النظام سوف يوضحها الباحث فيا بعد 
ويرجع هذا « الحضور » للصادرات الصناعية في خارطة الصادرات الاجمالية 
للدول المتخلفة كما يشير إليه الجدول السابق إلى ثلاثة أسباب رئيسية : - 
)١(‏ الاحتياجات الاستيرادية الماسة للدول المتخلفة . . . وقد تزايد ضغط هذه 
الاحتياجات بفعل عاملين : 
0( مط التصنيع القائم على إحلال الواردات1101410)وطن5 -014م1 , وهو 
النمط الذي إرتكز إلى إقامة مجموعة صناعات تنتج سلعا إستهلاكية بديلة 
للسلع التي كان يجري إستيرادها سابقا قبل بدء تجربة ‏ التصنيع . . . 
والتناقض المفزع هنا أن إستمرار إنتاج هذه البدائل السلعية محليا قد اعتمد 
على استيراد - وتزايد إستيراد ‏ السلمع الرأسمالية والوسيطة من البلاد 
المصنعة . وهوما أدى إلى اشتداد قيد النقد الأجنبي على عملية التصنيع . 


(ب) أزمة الغذاء في البلاد المتخلفة : وهذه الأزمة بعدان رئيسيان : البعد 
الأول هو تناقص نصيب الانتاج الغذائي في الانتاج الزراعي بالبلاد 
المتخلفة وتناقص نصيب الزراعة في إجمالي الاستثيارات بها » في مقابل 
تزايد السكان مما أدى إلى اشتداد الحاجة إلى استيراد الطعام . والبعد 
الثاني هو احتكار مجموعة من الدول الرأسمالية المتقدمة لفائض الأغذية 


ات 


العالمي وخاصة القمح . وأبرزها الولايات المتحدة الامريكية وكندا . . 
ونتيجة لحذين العاملين فقد تزايد نطاق ( الواردات غير القابلة للضغط ) 
ما أدى إلى ضرورة زيادة التصدير باعتباره المحدد الرئيسي لاي بلد من 
العملة الأجنبية . ولا كان تصدير « السلع الأولية » يواجه الطريق 
المسدود بسبب تراخي الطلب على هذه السلع عاليا 2 فلم يبق أمام البلاد 
المتخلفة إلا تلمس السبل نحو زيادة الصادرات من السلع المصنعة وشبه 
المصنعة والمحضرة 300 580ناأ6ةأنامهم --أممه5 , لعلنائعة نامدالا 
4095 لهوو5 0060م ونظرا لضعف المركز التنافسي لصادرات الدول 
المتخلفة من المصنوعات . فان الحكومات في هذه البلدان قد تلجأ إلى 
دعم الصادرات أو إلى الضغط الاداري المباشر . . والمثال الواضح على 
هذا هوالهند . حيث جرى الزام عدد كبيرمن الفروع الصناعية الجديدة 
بتصدير جزء معين من منتجاتها مقابل حصوها على الموافقة على استيراد 
السلع الضرورية لاستمرار الانتاج الجاري . . 


)١(‏ إنبثاق فط ى التصنيع للتصدير» : لقد ساد فط إحلال الواردات في تجارب 
( التنمية ) المبعثرة في بلدان العالم الثالث طوال الخمسينات والنصف الاول من 
الستينات . . وعندئذ أخذت دوائر الفكر التنموي تشهد دعوة حثيثة إلى تبني 
إستراتيجية جديدة للتصنيع قائمة على تنمية الصسادرات ,وم« 
0 . . . وقد كانت الدورة الأولى لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 
عام 4 أول مناسبة تطرح فيها صياغة منهجية منظمة للدعوة الجديدة » 
وتم التركيز فيها بالحاح على أهمية الصادرات الصناعية في سد الفجوة في الميزان 
التجاري وفي الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية . ومنذ منتصف الستينات 
حتى أوائل السبعينات » اشتدت هذه الدعوة وتعالت نبرتها وأخحذت كافة 
المنظمات الدولية الحكومية والوكالات المتخصصة المعنية تروج لها. وخاصة 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) حيث كرست جزءا كبيرا من 


530 


مجهوداتها في الاعلام والتدريب إلى تدعيمها» ويصدق نفس الأمرعلى البنك 

الدولي” . 
وقد صاحب هذه الدعوة الحثيئة نشاط حثيث - في إطار استمرار صيغة 

تقسيم العمل ذات الأهمية المحورية الخاصة لدول الغرب وشركاتها عابرة 

الجنسيات . . 
() نقل الصناعات . وهذا سبب ثالث يدعم أثر العاملين السابقين : وقد تضافرت 

لاخراجه إلى حيز النور مجموعة من العوامل يذكر منها هنا : 

(1) الثورة العلمية التكنولوجية : وقد أدت هذه الثورة في مجال الصناعة إلى 
تعقد السلسلة التكنولوجية تعقدا شديدا وهو الأمر الذي سمح بنقل 
بعض الصناعات البسيطة تكنولوجيا من الدول المصنعة إلى البلاد 
المتخلفة . هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تلك الثورة قد رفعت من 
نسبة كثافة عنصري العلم والتكنولوجيا وعنصر رأس المال في صناعات 
بعينها صارت هي الصناعات « الطليعية » أو القائدة .,ه وما,وهمهذم 
و2015 في مقدمة الدول المتقدمة بينا دفمت بمجموعة أخرى من 
الصناعات إلى الخلف ( وهي هنا صناعات كثيفة عنصر العمل ) فلجات 
الدول الرأسمالية المتقدمة إلى نقل بعض طاقات الصناعات الآخيرة إلى 
البلاد المنخلفة والتي تتميز بوفرة العمل وإنخفاض مستوى الأجور . 

ومن جهة ثالثة فقد وجهت الثورة العلمية التكنولوجية إلى ضرورة 
مكافحة التلوث «هنانااادم وإلى ضرورة الحفاظ على التناسق 
( الأيكولوجي ) أو البيئسي وإلى ( تنمية البيئة) بالتالي -دمع 
6م ولذلك فقد اتجهت بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى 
نقل بعض الصناعات الملوثة للبيثة إلى البلاد المتخلفة . 


(ب) تطورات أزمة الطاقة الرخيصة في الدول الرأسمالية المتقدمة : وقد نتج 
عنها- ىا سوف يتضح - إقامة بعض صناعات بتر وكوائية ومعدنية 
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موجهة للتصدير في بعض الدول المتخلفة المنتجة للبترول بتشجيع من 
الشركات العابرة للجنسيات . 

. . وقد أدت العوامل السابقة مجتمعة إلى نمو صادرات البلاد المتخلفة 
الاجمالية من المصنوعات مما ساعدها على أن تنوع من تركيب صادراتها عموما 
بانقاص إعتّادها على السلع الأولية . . . وفي داخل الصادرات المصنعة كان التوسيع 
مصحوبا بالتنويع الداخلي : وذلك بالانتقال من التركيز على المنسوجات إلى صناعة 
الملابس والالات والأجهزة الكهربائية . 


خاطر التعميم : 
ولا يجب أن يستنسج من العرض السابق أن جميع الدول المتخلفة ‏ على 
إطلاقها ‏ قد حققت وا كبيرا في صناعاتها التصديرية أونموا كبيرا بالتاللي في صادراتها 
الفعلية من السلع المصنوعة . . إذ لم يحقق هذا النمو إلا عدد قليل من البلدان 
المتخلفة ذات الأهمية الخاصة لمعسكر الغرب الرأسالي في المواجهة ضد الشرق 
الاشتراكي وحركة التحرر الوطني للعالم الثالث . 
ويذكر البنك الدولي ‏ وهو جهاز تسيطر عليه الدول الرأسمالية المتقدمة فلا 
يمكن أن يتهم بالتحيز ضدها - في تقسريره عن 1978 ,00601م09/610 لهالا - 
الحقيقتين التاليتين : - . 
أولا : أن الصادرات الصناعية للدول المتخلفة تأني من عدد صغير من البلاد 
والمناطق . وجميعها متطورة صناعيا بالمقارنة مع معظم البلدان النامية 
الأخرى . . ذلك أن نحو ه4/ من هذه الصادرات يأتي من كوريا الجنوبية 
وفورموزا وهونج كونج وأسبانيا . . وترتفع النسبة إلى /8٠١‏ لو أضفنا إليها 
البرازيل وإسرائيل وسنغافورة واليونان والبرتغال والمكسيك والمند 
ويوغوسلافيا . 


قااه 


انيا : أنه منذ عام ١9476‏ حققت عدة دول أخرى توسعا ملموسا في صادراتها 
الصناعية وأهمها ماليزيا وكولومبيا وتايلند وتركيا . 


. هاتان الحقيقتان توضحان بجلاء أن التوسع في التصنيع والتصدير قد 
تركز ا على الاستثمارات والمساعدات القادمة من الدول الغربية الرأسمالية في 
كل من كوريا الجنوبية وفورموزا وهونج كونج وهي تشكل مخافر أمامية للمعسكر 
الغربي الرأسمالي ضد الدول الاشتراكية » وفي إسرائيل التي لعبت دور المخفر 
الأمامي الاستعماري ضد حركة التحرر القومي العربي » وفي البرازيل التي أصبحت 
غوذجا « للامبريالية الصغرى » في أمريكا اللاتينية والعالم الثالث » وفي بلاد ذات 
أهمية خاصة لاستراتيجية حلف الأطلنطي وهي تركيا واليونان وأسبانيا » وفي أقطار 
أخرى صغيرة تدور قٍ فلك الولايات المتحدة الأمريكية مثل تايلند وكولومبيا . 

. . وأما فيا عدا ذلك فلم ب يتحقق شيء ذو بال . . ففي جميع البلاد المتخلفة 
الأقل 7 دومهاه »09 55ه ا والأكثر تأثركل3!660:0 14054 بأزمة النظام الاقتصادي 
العالمي وكذلك في البلاد التي تخوض كفاحا تحرريا ضد الامبريالية الغربية » لم 
يتحقق غو ملموس للصادرات الصناعية رغم المساعدات التي تقدمها مجموعة الدول 
الاشتراكية وبعض المنظمات الدولية في مضمار التصنيع . . . فلهاذا ؟ . . لماذا لم 
يتحقق نمو ملموس في التصنيع وتصدير المصنوعات للعالم الثالث ؟ إن الاجابة 
امتكاملة على هذا السؤال تعود بنا إلى استعراض جميع أركان النظام الاقتصادي 
العالمي القائم فقد تحالفت على تحقيق هذه النتيجة المأساوية كل من السياسات 
التجارية للدول الرأسمالية الغربية وسياساتها الشوهاء في التعاون الصناعي وما 
يسمى بنقل الصناعات وكذا سياستها في نقل الموارد المالية إلى البلدان المتخلفة - 
ولكن ما يهمنا في هذا الفصل هو بحث العلاقة المتبادلة بين التصنيع والتجارة 
الدولية » ولذا فسوف نحصر اهتامنا في هذا الميدان وسوف نركز هذا الاههام بصفة 
خاصة على آثار السياسات للدول المصنعة وهي سياسات تخضع حتى الآن في مواجهة 
البلاد المتخلفة لملهب «١‏ الحاثية »واهمهتاء2016 . 


ينه 7199 شيب 


السياسة الحمائية للدول الغربية : 


لقد ترتب على أزمة التضخم الركودي في البلاد الرأسم|لية الغربية وخاصة منذ 
1937 إتساع نطاق البطالة وإرتفاع تكاليف الانتاج وإرتفاع أسعار المتتجات 
الصناعية . . وني ظل ذلك تولدت النزعة الحمائية » وهي النزعة الرامية إلى الحد من 
دخول المتتجات الصناعية للعالم الثالث إلى البلاد الرأسمالية المتقدمة » إستنادا إلى 
أن هذه المتتجات تستطيع بالانخفاض النسبي في أثهانها » وإذا ما تركت لها حرية 
الوصول366855 إلى أسواق البلاد المذكورة أن تهدد المركز التنافسي لصناعات هذه 
البلاد في عقر دارها وأن تؤدي بالتالي إلى شل القطاعات المنافسة » وهو ما يعني 
تسريح بعض العمال وخفض معدل الأرباح وربما إقفال بعض الفروع الصناعية أو 
الشركات" . . 


وتحتوي سلة السياسة الحمائية ضد صادرات الدول المتخلفة في البلدان 
الغربية المصنعة على أدوات متعددة ومتشابكة منها الأدوات المباشرة والأدوات غير 
المباشرة . . أما الأدوات المباشرة فيمكن أن نصنفها إلى نوعين : أوهما نظام 
التعريفات الجمركية وثانيههما نظم تحديد الاستيراد الاخرى مشل القيود الكمية 
( الخصص 012:35 ) والترتييات التسويقية التقييدية -22:809 220166 با,0,06 
45 وقيود التصدير الاختيارية 1888181015 0014»اه ل:013ناا0/ - وأما الأدوات 
غير المباشرة فإنها تتمثل في عدة أشكال : ومنها التشدد في المواصفات أو المعايير. 
الصناعية5]3008:05 ا5]13ا100 التي يشترط إنطباقها على صادرات الدول المتخلفة 
من المصنوعات ‏ ومنها أيضا : الاشتراطات الصحية وأخيرا الاعانات للصناعات 
المحلية ( في صورة دعم مالي مباشر أو إعفاءات ضريبية وتسهيلات إثقانية . . الخ مما 
يوفر لا حماية غير مباشرة عن طريق تخفيض تكاليف الانتاج والبيع ) ٠.‏ 


وفها يلي تركز على مجموعة رئيسية من السياسات الحمائية وهي ما تسمى 
« الممارسات التجارية التقيبدية « . 


ص اناه 


المارسات التجارية التقييدية في التجارة الدولية : 


أخذ تكثف الما رسات التجارية التقييدية اهناأء2]2 655م! ودا8 هلالأء1أوه68 
في السنوات الأخيرة عدة صور كان من شأنها التأثير بشكل سلبي على احتالات نمو 
الصادرات الصناعية للبلاد المتخلفة , وأهم هذه الصور ما يلي" . 


١‏ القيود الناشثة عن الترتيبات الحكومية : وأهم الترتييات الحكومية هنا « قيود 
التصدير الاختيارية » ويقصد بها إتفاق حكومة البلد المستورد مع حكومة البلد 
المصدر على أن تقوم الأخيرة بتوجيه سياساتها الصناعية إلى ما من شأنه الحد من 
صادرات الأعمال الصناعية إلى البلد الأول » وهناك أيضا « الترتييات 
التسويقية التقييدية » وهي إتفاقات بين الحكومات تنصب على إجراءات 
التسويق مستهدفة الحد من تدفق التجارة بين الطرفين . وتشيع هبذه الترتييات 
بنوعيها في قطاعات المنسوجات والأغذية المحفوظة وغيرها » ليس فقط للحد 
من صادرات الدول حديثة التصنيع ولكن أيضا من الدول الأقل نموا ١065‏ : 
فلقد تم مثلا خلال 14734 الحد من صادرات الكاميرون مشلا إلى الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية عام 191/4 . وتم خلال عام الحد من صادرات 
كوريا الجنوبية وتايوان إلى الجماعة الاقتصادية الأوربية من الأغذية المحفوظة . 

 "‏ الكارتلات ( الاحتكارات ) الدولية والوطنية للتجارة الخارجية : ويلاحظ هنا 
أن تشريعات الدول الرأسمالية المتقدمة تسمح للمشروعات باقامة كارتلات 
للتصدير فيا بينها سواء على المستوى الوطني أو الدولي أوعلى المستويين وذلك 
إذا ما كانت نتائج عمل هذه المشروعات تنصب على أطراف ثالثة15,هم 0150م] 
وهكذا يلغ عدد كارتلات التصدير في الولايات المتحدة حتى مايو 1917/4 75 
إحتكارا وذلك بمقتضى قانون التجارة لويب ‏ بومرين لعام 14 11/600-14 796 
أعة 5006606 وبلغ عدد كارتلات التصدير في المانيا الاتحادية ؟” كارتلا 
حتى مارس 194198 - وفي اليابان بلغ عدد كارتلات التصدير 7" وعدد 
كارتلات الاستيراد أربعة . 
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ولا شك أن كارتيلات التصدير والاستيراد المذكورة تمكن الاحتكارات من 
إكتساب قوة سوقية خطيرة يكون من شأنها الحد من صادرات المصنوعات من العالم 
الخارجي وخاصة العالم المتخلف . 


فرض القيود على صادرات الشركات الفرعية أو التابعة : ويلاحظهنا أن 
الشركات عايرة الجنسيات تستخدم سيطرتها على فروعها والشركات المنتسبة إليها من 
أجل تقييد حريتها في التصدير ‏ وبما سجلته المحاكم الأمريكية في هذا الصدد عام 
مثلا تلك القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة5/6:6516 
هه !مهام دوماومعز 300 متهمة إياها بإحتكار تصنيع وبيع الكراسي المتحركة 
في الولايات المتحدة » من خلال إتفاقات مع فروعها في الخارج تمنعها بمقتضاها من 
تصدير الكرامي المتحركة إلى الولايات المتحدة أوحتى إلى دول أوربا حيث يمكن أن 
تتسرب إلى الدولة الأولى . وقد تم الاتفاق في النهاية بين الطرفين على إلزام الشركة 
المذكورة بعدم منع أي من المنشآت الخارجية ‏ بما فيها فروعها ‏ من تصدير الكراس 
المتحركة إلى الولايات المتحدة بل وإلزامها بمساعدة هده المنشآت أو الفروع على هذا 
التصدير . وهذا تجرد مثال متواضع على ما يمكن أن تصنعه الشركات عابرة الجنسيات 
لمنع فروعها من تصدير المصنوعات من البلاد المتخلفة . 


الممارسات التجارية التقييدية المحلية ذات الآثار على التجارة الدولية : تؤثر 
الكارتلات المحلية في الدول المتقدمة في عدد من الحالات على الواردات من 
الدول الأجنبية بما فيها الدول المتخلفة ‏ وبما سجلته أعمال الجماعة الاقتصادية 
الأوربية أخيرا في هذا الصدد مثال الكارتل الدوائي المحلي الهولندي المسمى : 
عناص واأمه ووه 615 0م3!! ء1!9نو 203:18 وقد سيطر على الاستيراد تماما 
بحكم مستوليته عن 1/0 40/ من مبيعات المنتجات الدوائية في هولندا . 


قلات 


النطاقات الرئيسية للسياسة الحهائية : 


تتمثل أهم النطاقات السلعية للسياسة الحمائية في المجموعات السلعية 
الآتية : 


أولا : الملابس والمنسوجات : وتتمثشل أهم القيود في نظام « الحصص الثنائية » 
وتقضي بتصدير حصة معينة من كل مجموعة من المنتجات النسيجية من بلد 
مصدر معين إلى بلد مستورد معين ٠‏ وتحكمها القواعد والاجراءات المتفق 
عليها في إطار « ترتيبات الألياف المتعددة ) 27309806015 66طام - أ]أناالة 
لمنليا ٠‏ . وقد تم الاتفاق عليها سنة 141/7 وتم مد العمل بها أخيرا حتى عام 
0 .. . وقد أدت ممارسات الدول المصنعة إلى اضعاف فاعلية النصوص 
التي قصد بها حماية المصدرين أصلا » وفرضت هذه الدول في علم 141/1 
مزيدا من الحصص التقييدية 85أهناو 865411108 . ومثال ذلك: الحصص 
الجديدة التي فرضتها السوق الأوربية المشتركة والتي لا تحول فقط دون مزيد 
من نو الواردات بل وتنقصها بالفعل . ونتيجة لهذا » فان حصص ثلاثة من 
الموردين الكبار للمنسوجات ( فورموزا وهونج وكونج وكوريا الجنوبية ) لعام 
4 كانت أقل بكثير من مستويات سنة 14175 في عديد من المتتجات 
النسيجية الرئيسية . . كيا أثرت قيود الحخصص على الدول منخفضة الدخل 
مثل إندونيسيا وبنجلاديش وسري لانكا . 


وقد فرضت المزيد من الحصص التقبيدية في محال المنسوجات ببلاد مستوردة 
صغيرة مثل أستراليا وكندا والنرويج والسويد .... أما الولايات المتحدة 
الأمريكية فإنها أحتفظت في إتفاقاتها الثنائية لمام.1414 بنفس الخصص 
التقييدية لعام لا/191  .‏ . وتأكيدا لكل ذلك يذكر تقوير البنك الدولي 
8 10601 واوا كثنوللا إن الاجراءات الديدة أشد تقييد! من أي 
إجراءات أخرى سيقتها » وأنها سوف تنقص بالقمل من نموصاكرات الملابس 


2كك1كهكه 


ثالثا : 


رابعا : 


والمنسوجات . وأن هذه الاجراءات لن تؤثر فقط على المصدرين الرئيسيين بل 
أيضا على البلاد الأصغر والأفقر والأقل تطورا حيث تشكل المتتعجات 
النسيجية شطرا كبيرا من صادراتها المصنعة . . 


: صادرات الأحذية : وقد تعرضت لقيود كمية جديدة في كل من أستراليا وكندا 


وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وبريطانيا 2 وإستمرت نفس القيود القوية 
القديمة في اليابان . . وذلك كله بالاضافة إلى القيود الجماعية التي تفرضها 
الجماعة الاقتصادية الأوربية . 


صادرات الصلب : وقد وضعت إجراءات حمائية خاصة ضدها بواسطة 
الجماعة الاقتصادية الأوربية والولايات المتحدة . . » وهي ترتب صعوبات 
جمة بالنسبة للبلاد المتخلفة التي أخذت تدخل طور التصدير . . ويذكر» 
تقرير التنمية في العالم » 14174 » أن السوق الأوربية المشتركة قد جددت 
« برنامج مكافحة الأزمة » في محال الصلب لعام آخر . ويشتمل على إتفاقيات 
تقييد التصدير مع الموردين الأ نب. 


أجهزة التلفزيون : وقد قيدت صادرات فورموزا ء وكوريا الجنوبية ( وهما 
المصدرتان الرئيسيتان في البلاد المتخلفة لأجهزة التليفزيون ) في كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة وغيره) من الدول المصنعة 3 وخاصة في 
الولايات المتحدة التي فرضت « ترتيبات تسويق تقييدية » . 

: وفي محال صناعة بناء السفن 0 والتي أخذت البلاد المتخلفة تصبح منافسة 
فيها بشكل متزايد عملت البلاد المصنعة على دعم مؤسساتها الوطنية في 
مواجهة تلك المنافسة وما تحمله من إحتالات الخسارة والبطالة . 

: تشتد مطالبات المنتجين في البلاد المصنعة بالحماية في عدد آخر من الفروع 
الصناعية إبتداء من البتروكهاويات إلى الدراجات والأنابيب . 
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. . . وباستعراض النطاقات السابقة التي تشملها السياسة الحمائية يتضح لنا 
كم هو محكم ذلك الحصار الذي تفرضه الدول الغربية المصنعة على صادرات الدول 
المتخلفة من السلع المصنعة وشبه المصنعة » وذلك في حين أن صادراتها المتبادلة بين 
بعضها البعض تشكل الشطر الأعظم من صادراتها الاجمالية . وفيا يلي جدول يصور 

الزيادة في تجارة الأقطار المصنعة من المصنوعات » جموعات البلاد بين 5١‏ » 
ها ( بالأسعار الجارية ) 


( نسب مئوية ) 
نسبة الزيادة 0 نسية الزيادة 
في واردات في صادرات 
المصنوعات المصنوعات 
التجارة بين بلاد أوربا الغربية ه. ليان 
باقي التجارة بين البلاد المصنعة 8 14 
التجارة مع البلاد النامية 9 لم 
التجارة مع البلاد المصدرة للبترول 25 إوا 
التتجار: ة مع البلاد ذات الاقتصاديات 
المخططة مركزيا ١ ١‏ 
العالم يل يل 


المصدر .9 ,12 .هلز عاطة1 ,611 .م0 ,1978 ,رمعمرمماعلاع لأرملالا بكاصمه8 10ءمللا 


ويكفي أن نستخلص من هذا الجدول أن نسبة زيادة صادرات المصنوعات 
من الدول المصنعة إلى البلاد المتخلفة بين عامي ٠ 197٠‏ 1917/8 بلغت 54/ بينا أن 


ةا الات 


نسبة زيادة واردات الدول المصنعة من الدول المتخلفة ( أو نسبة زيادة صادرات 
الدول المتخلفة الى الدول المصنعة من السلع الصناعية ) لم تتجاوز 1,8 . 
ورغم ذلك فالحقيقة هنا أن معظم الصادرات الصناعية للدول المتخلفة إنما 


تتجه إلى الدول المصنعة الغربية » بالذات . وهي تستطيع بالتالي أن تتحكم فيها 
زيادة ونقصانا . 


وف كتاب الاحصائي للأنكثاد حول التجارة الدولية والتنمية لعام لا/01891» 
نجد تقديرا بالأرقام المطلقة لاتجاهات اليكل الأقليمي لصادرات الدول المتخلفة من 
المصنوعات على النحو التالي ( بالمليون دولار ) : - 
صادرات الدول ( النامية ) من المصنوعات إلى العالم 

: عام 191/17 ١مهه١‏ 
عام 15/5 1 
عام / 1 فاحل 
صادرات الدول ( النامية ) من المصنوعات إلى 
الدول المتقدمة : عام 191/17 ول 
عام 15/5 بكرن 
عام ه/191 للننارنا 
صادرات الدول ( النامية ) من المصنوعات إلى الدول 
( النامية ) الأخرى : عام 191/17 لفرئض 
عام 1/5 لفن 
عام 1 لكر إن 
صادرات الدول ( النامية ) من المصنوعات إلى الاتحاد 
السوفيتي : عام “/11 0 ممم 
عام 17 166 
عام لكديل 6ه 
2 


وفي كتاب الاحصائي للتجارة الدولية والتنمية » الصادر عن الانكتاد في عام 
»© نجد عرضا لشبكة صادرات السلع المصنعة في العالم لعام 1415 ( عدا 
الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية ) ومنها نستخرج البيانات الآتية : 

صادرات البلاد والمناطق ( الثامية ) إلى العالم عموما : 


صادرات البلاد والمناطق ( النامية إلى العالم عموما 77٠٠١‏ مليون دولار 
صادرات البلاد والمناطق ( النامية ) إلى اليلاد 


المتقدمةذات إقتصادات السوق مليون دولار 
صادرات البلاد والمناطق ( النامية ) إلى البلاد 

والمناطق( النامية ) 84٠‏ 0 مليون دولار 
صادرات البلاد والمناطق ( النامية ) 

إلى البلاد الاشتراكيةفي شرقأوربا 064 مليون دولار 
صادرات البلاد والمناطق ( النامية ) 

ويبلغ نصيب الاتحاد السوفيتي 

من الرقم الأخير له مليون دولار 
صادرات البلاد والمناطق ( النامية ) 

إلى البلاد الاشتراكيةفي آسيا 04 مليون دولار 


وتأكيدا للدلالات المستنبطة مما سبق يذكر تقرير البنك الدولي عن التنمية في 
العالم لعام 14174 أن البلاد الرأسمالية المتقدمة قد استوعبت في عام 191/5 نحو 
0 من الصادرات الصناعية للبلاد المتخلفة© . 


أثار الحماية على إقتصاديات البلدان المتخلفة وصادراتها الصناعية 
لقد شهدت التجارة العالمية في الخمسينات ثم بصفة خاصة في الستينات 
توسعا كبيرا » رغم إنخفاض معدل تموها نسبيا في السبعينات كما رأينا . . وقد هيات 


]هت 


هذه الانطلاقة في التجارة العالمية وتجارة البلاد المتخلفة ‏ للعديد من البلاد الأخيرة 
وخاصة متوسط الدخل أن تحقق إيرادات عالية من العملات الأجنبية وأن تتخذ من 
إتساع نطاق الطلب الفعلي على منتجاتها ركيزة للتعجيل بنموها الاقتصادي”" ( في 
إطار النظام الاقتصادي العالمي للرأسمالية ) . 

وفي هذا المناخ برزت في أول الستينات أربع دول متخلفة ذات توجه ضناعي 
هي هونج كونج وإسرائيل وسنغافورة بالاضافة إلى البرتغال . . ولحقت بها في 
منتصف الستينات تايوان وتونس ولبنان . . وفي آخر الستينات وجد إلى جوار الدول 
السابقة جميعا كوريا الجنوبية وتايوان والباكستان ( بالاضافة إلى ثلاث دول أوربية 
هي يوغسلافيا وأسبانيا وإيرلندا ) وتكونت من مجموعها « منصة تصديرية » أو 
« موقع أمامي للصادرات »1070 :ام 014م»<6 وخلفها وجدت مجموعة تتلوها في 
الأهمية الصناعية والتصديرية وتتكون أساسا من الفلبين ومصر وبعض دول أمريكا 
اللاتينية : البرازيل والمكسيك وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيالا والسلفادور . 

وقد شكلت الصادرات الصناعية للدول المتخلفة إلى الاقتصادات الغربية 
المتقدمة أواخر الستينات ما يزيد عن من صادراتها المصنعة إجمالا ووصلت إلى 
نحو /5٠‏ في عام 517 وكانت تنمو بمعدل /١5‏ طوال الستينات . . وقد بلغ نصيب 
الولايات المتحدة من الصادرات الصناعية في بريطانيا ١‏ , 4// وفي اليابان ١‏ ,4/ . 

وشكلت واردات البلاد الرأسمالية المتقدمة من الملابس من البلاد المتخلفة سنة 
نحو 765,7/ من إجمالي وارداتها من الملابس وبلغت هذه النسبة في حالة 
الجلود والأحذية /١6‏ » والمنسوجات /١5,5‏ والمنتتجات الخشبية والأثاث ؟ , 1/1١54‏ 
والمنتتجات الغذائية /١7‏ . وكانت واردات الملابس من البلاد المتخلفة في الولايات 
المتحدة تشكل /7١‏ من إجمالي الاستهلاك المحلي كالملابس بها . . 

وهكذا كانت قد تولدت في الستينات بيئة موائمة نسبيا لتجارة المصنوعات في 
البلاد المتخلفة المرتبطة سياسيا وإقتصاديا بالغرب9" . 


غ7 


ولكن منذ أوائل السبعينات » وخاصة منذ ١41/7‏ أخذت تشتد النزعة 


الحمائية في الدول الرأسمالية المتقدمة | رأينا » حيث ولدت تأثيرات سلبية عميقة 
على إقتصاديات البلدان المتخلفة عموما وعلى صادراتها الصناعية خصوصا ء 
وبحيث إنخفض معدل النمو السنوي للصادرات الصناعية من /١6‏ في فترة 56 - 
١9317‏ إلى /١١‏ في فترة 5- 2191787" . . ويمكن لنا أن نفهم هذه الآثار تحديدا 
إذا إتبعنا التصنيف الذي قام به البنك الدولي في : .ممع أمهم مواء/ه0 0هللا 
.8 حيث صنف البلاد المتخلفة حسب طبيعة صادراتها المصنعة على النحو 


الآتي : - 


أولا : 


البلاد الرئيسية الثلاثة في شرق آسيا المصدرة للملابس والمنسوجات وهي 
فورموزا وهونج كونج وكوريا الجنوبية ‏ وتكون صادراتها معا ما يزيد عن 
١‏ من محمل الصادرات المصنعة للبلاد المتخلفة . وأكثر من ”/ © من 
صادراتها من المنسوجات إلى البلاد المصنعة . . والملاحظ أن المتتجات 
النسيجية تشكل نسبة عالية في صادراتها الكلية . . وقد بلغت هذه النسبة في 
عام 191/5 نحو 4 4/ في هونج كوونج ونحو7”5/ في كوريا الجنوبية و 1/3928 
في فورموزا ‏ ولكن هذا لا ينفي أن الصادرات الصناعية هذه البلاد الثلاثة 
متنوعة نسبيا إلى حد كبير وتضم نصيبا متزايدا من المنتجات المعقدة فيها . 
ولا شك أن هناك قيودا شديدة على صادراتها من الملابس والمنسوجات » 
ولكنها تملك من الامكانيات البشرية والتكنيكية ما يؤهلها في المدى الطويل 
لتعويض آثار الحماية في الملابس والمنسوجات » بل ولتطوير قطاعات إنتاج 
الأجهزةة15ه01:0 56 ز1060ط1/136 » وأن تزيد من تنويع صادراتها بالتالي . . كما 
يذكر البنك الدولي . . 


: البلاد الأخرى المتطورة نسبيا في الانتاج الصناعي مثل الأرجنتين والبرازيل 


واليونان والهند وإسرائيل والمكسيك وستغافورة وأسبانيا ويوغسلافيا . . وهي 


عن 978اته 


أقل إعتادا على صادرات المنسوجات والملابس للدول المصنعة وتصدر عددا 
كبيرا نسبيا من المصنوعات إلى كل من الدول المصنعة والبلاد المتخلفة 
الأخرى . . ولكن لا شك أن سياسة الحماية التي تطبقها الدول المصنعة 
سوف تثبط أيضا من جهودها صوب تطوير الصادرات الصناعية الخاصة 
ها . 


ثالثا : البلاد التي بدأت تصبح مصدرة ناجحة للمصنوعات مثل كولومبيا وماليزيا 
والمغرب وباكستان والفلبين وتايلندا وتركيا . . وتعتمد هذه البلاد إلى حد كبير 
على تصدير الملابس والمنسوجات . ولذلك فإنها سوف تعاني بشدة من تزايد 
الحماية في البلاد المتقدمة صناعيا في هذا القطاع . 


رابعا : البلاد ذات المستوى المنخفض من التنمية الصناعية والتي ليس لديها إلا 
حجم صغير من الصادرات المصنعة تتكون إلى حد كبير من السلع الزراعية 
التجهرة- وعد من فو ارات للشنة أمنالا تذتي مستوى التمية 
الصناعية بها » ثم يضاعف من أثرها نظام الحصص الذي تطبقه الدول 
المتقدمة في قطاع المنتتجات النسيجية ‏ وهذه هي حال بنجلاديش وأندونيسيا 
وسريلانكا . وإذا كانت بعض بلاد هذه المجموعة تتمتع بالتفضيلات التي 
تمنحها الجماعة الاقتصادية الأوربية فآن أغلبها يبخضع للأثار السلبية الشديدة 
للحماية وخاصة في مجال الملابس والمنسوجات . 


نظرة على المستقبل : 
في إطار النظام الاقتصادي العالمي الراهن . وني حدود السياسات الحمائية 
التي تنتهجها الدول الغربية المصنعة , لا تواجهنا إلا تقديرات متشائمة بصدد 
مستقبل الصادرات الصناعية للدول المتخلفة . . وهكذا وطبقا لبيانات البنك 
الدولي نجد مايل : - 


إحااللات 


لقد زادت الصادرات الصناعية للدول المتخلفة فيا بين ١2 19457٠‏ 1918 بنسبة 
*,17/ وفيا بين 63195 19/5 بنسبة /11721/ . 

من المتوقع أن تنخفض نسبة الزيادة بين ١9486 » ١14178‏ إلى ١/1١77‏ وفوا بين 
دلاول 156١‏ بئسبة 19 /1١١‏ . 

- إن نصيب الصادرات الصناعية في إجماللي صادرات الدول المتخلفة لعام ١91/8‏ لا 
يزيد عن /7١‏ في مقابل للوقود والطاقة و١7/‏ للأغذية والمشروبات » 7/5 
للمنتجات الزراعية غير الغذائية و 7/1 للمنتجات المعدنية والمنجمية ( باستثناء 
الوقود ) . 

إن من المحتمل حدوث زايدة في الصادرات المصنوعة للدول المتخلفة من 
الأخشاب والبوكسيت والمطاط بحيث يرتفع نصيب الدول المتخلفة من الصادرات 
العالمية من 9/ ( وعلى الأكثر التقديرات ٠١ /١‏ ) إلى /١*‏ عام ١9468‏ . 

إن حدوث هذه الزيادة ف صادرات الدول المتخلفة من المصنوعات السابقة - وهي 
زيادة متواضعة ‏ لن يؤدي إلا إلى زيادة متواضعة في نصيبها من واردات الدول 
الغربية المصنعة من المصنوعات وفي نصيبها من إستهلاك المصنوعات في هذه 
الدول . . وهناك جدوليبين هذه الحقيقة : - 


الصادرات الصناعية للدول ( النامية ) كحصة في أسواق البلاد المصنعة 
بين 195 و1980 ( نسبة مثوية ) 


١98ه هلا9ا 5لا9ا‎ ١9/١ 


نصيبها في الواردات ذره ره م ارو لار"١‏ 
نصيبها في الاستهلاك 0 ككل الل ان 


المصدر : 2.78 ,26 .مم عاطة1 .1أ© .م0 1978 بأممع8 أمعمرمماعنع0 لأنمثلا 


-7- 


وقد أستخرجت أرقام 1915 و 14986 من « تقرير عن التنمية في العام 
6 مرجع سابق 3 جدول رقم 8ع ص #0" . 
وتتضح الصورة « الماساوية » للصادرات الصناعية للدول المتخلفة إذا إنتقلنا 
من الاجماليات الى التفصيلات » أي إذا تناولنا نمو الصادرات مقسمة حسب 
المجموعات السلعية الصناعية . . . ويتوفرهذا من الجدول الآتي 0 


نمو الصادرات الصناعية للدول ( الثامية ) 191٠١‏ 1948 
( متوسط معدلات النمو كنسب مثوية بأسعار ه/91١‏ ) 


ل ه/او١ا‏ هلال ه94١1‏ 


الملابس لم ارم 
المنسوجات 1 5 
الكهاويات ا وَل 
الحديد والصلب 1 00 
الالات ومعدات النقل كن بتكيل 
المنتتجات الأخرى ( ساعات ‏ لعب . الخ يكيل 6 
إجمالي المصنوعات 1 شق 
المصدر : 


.9 .م ,27 .لأ عاطة1 ,.1© .م0 ,1978 ,مم86 ادع دممماء ع0 لأمللا 
ومن الجدول يتبين تضاؤل نسب الزيادة في كل من الصناعات ذات المبزة 
النسبية في البلاد المتخلفة ‏ مثل صناعة المنسوجات في شرق آسيا حيث تدخفض 
نسبة الزيادة من , /7٠١‏ في فترة 1٠‏ 191/8 إلى "8,7/ فقط بين ه/ا9١‏ » 
6 وكذلك في الصناعات المحورية في أي تجربة للتصنيع الججمدي للبلاد 


هاه 


المتخلفة ‏ وأهمها صناعة الالات ( الأجهزة ) ومعدات النقل والصناعات 
الكهاوية : فسوف تنخفض نسبة الزيادة في الأولى ( الأجهزة ومعدات النقل ) من 
في الفترة 1٠١‏ 191/8 إلى *10/7/ في فترة ه/اوظ- 1586 . وسوفف 
تنخفض نسبة الزيادة في الثانية ( الصناعات الكياوية ) من /١15.©‏ في فترة 308 
و١‏ إلى “17/ في فترة هلاوط ه986١‏ . 


ولكن ألا من حل هذه المشكلة ‏ مشكلة الصادرات الصناعية ؟. . 


الحلول المطروحة لمشكلة الصادرات الصناعية : 

لقد طرحت في إطار المنظيات الدولية وخاصة منظمة الجات ( الاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة ) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية » عدة حلول متتابعة 
للشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة » وأخذت هذه الحلول أولا صيغة 
« التفضيلات الصناعية » والتي تبلورت أخيرا في « الخطة العشرية للتفضيلات 
المعممة » ثم ثانيا إنتقل البحث عن الحلول إلى إطار جديد يسمى « المفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف 11726 ٠‏ وفيا يلي نتاوفما بالتتايع 8 


أولا : التفضيلات الصناعية : 
التفضيلات الحزئية 


سبق أن أستعرض الباحث بعض التطورات التي غشيت نظام حرية التجارة 
التقليدي الذي كان قد أرسى بواسطة الرأسم|لية الأوربية في القرن التاسع عشر . . 
وقد تمثلت أبرز هذه التطورات في القيود الجمركية والكمية التي فرضت كتتيجة لقيام 
الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير والحرب العالمية الثانية والشورة العلمية 
التكنيكية . 


وتجدر الاشارة هنا في سياق الحديث عن التفضيلات - إلى أن بعض الدول 


اعد 


الرأسمالية الكبرى قد لجأت إلى إعطاء بعض التفضيلات 07818188685 لبلدان 
ومناطق معينة دون البلدان وال مناطق الأخرى ( أي تفضيلات جُزئية ) وهوما يعني 
تطبيق سياسة تمييزية 018611101081416 . . وتبرز أمامنا على وجه التحديد 
التفضيلات التي منحتها بريطانيا بعد الكساد الكبير لدول الكومنولث البريطاني ع 
والتفضيلات التي منحتها فرنسا لمستعمراتها والتي أمتد سريانها بعد قيام الجماعة 
الاقتصادية الأوربية في عام 1484 . 

وبسريان « الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة »- اجات في أول يناير 
4 فأنبها كرست مبدأ التفضيلات الجزئية » وذلك بعكس - ما أقره « ميشاق 
هافانا » ( والذي وافقت عليه الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل - 7١‏ 
نوفمبر 41 - 74 مارس 48 - ولكنها لم تصدق عليه فلم يدخحل حيز التطبيق ) 
بإنشاء هيئة دولية للتجارة . 

إذ بينا أن ميثاق هافانا كا يجيز للدول ( النامية ) أن تقيم أية تفضيلات فوا بينها 
لتحقيق التنمية الاقتصادية » فأن إتفاقية الجات وضعت إطارا جامدا لهذه 
التفضيلات هو تكوين إتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة . 

لذا وفها يتعلق بالتفضيلات بين الدول ( النامية ) والدول المتقدمة فإن 
إتفاقية الجات أقرت إستمرار التفضيلات القائمة وقتها وحرمت إقامة تفضيلات 
جديدة إلا إذا كانت أيضا في إطار إتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة . . 


إنبثاق فكرة التفضيلات العامة : 

ونظرا لقصور التفضيلات الجزئية » فقد كان من اللازم أن يتحقق نظام 
للتفضيلات العامة6606131 أو المعممة 6606181560 بحيث تقوم على عدم التمييز 
( عدم منح تفضيلات لبعض الدول دون البعض الآخر ) وعلى عدم المعاملة بالمثل 
( عدم إشتراط أن تمنح الدول المتخلفة تفضيلات للدول المتقدمة مقابل التفضيللات 
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التي تمنحها الثانية للأولى ) وفي إجتاع وزراء الجات سنة “14717 إنبئقت الفكرة على 
المستوى الرسمي وإنتهى المؤتمر إلى الموافقة ‏ من حيث المبدأ ‏ على مبدأ عدم المعاملة 
بالمثل عند قيام الدول المتقدمة بمنح تفضيلات جمركية خاصة للدول المتخلفة 3 

ثم وفي مؤتمر التجارة والتنمية بجنيف سنة 1474 طالبت الدول المتخلفة 
بتطبيق نظام عام 660681 للتفضيل لهذه الدول . وفي اللجنة الثانية للمؤقر 
( والخاصة بالمنتتجات المصنوعة ونصف المصنوعة ) عرضت إقتراحات الدول المتخلفة 
بذلك النظام » وعارضتها الدول الرأسمالية المتقدمة » وكانت إقليمية في اللجنة . 
ونتيجة هذه المعارضة فإن المؤتمر ككل وافق على حل بمثل توفيقا بين وجهتي النظرء 
فأوصى الدول المتقدمة بعدم زيادة إجراءات الحباية عموما ( سواء كانت جمركية أو 
غيرها ) » وإذا إستوجبت الضرورة هذه الزيادة فلا بد من مشورة الدول ( النامية ) 
المعنية والمنظيات الدولية المختصة , كما أوصى الدول المتقدمة بأن تعطي الأولوية في 
السياسة التجارية لتخفيض ا حواجز التي تعوق صادرات الدول ( النامية من السلع 
المصنوعة ونصف المصنوعة ) كما تضمنت توصية المؤتمر أخيرا مراعاة بذل الجهود في 
اللفاوضات التجارية التي تجري في هذا الشأن من أجل الغاء التفرقة بين الرسوم 
الجمركية التي تفرض على المواد الأولية والتي تفرض على السلع المصنوعة كلما كان 
هذا مكنا . . 

وبالفعل . وفي دورة كنيدي للمفاوضات في إطار الجات ( مندذ عام 1١9554‏ 
حتى عام 14517 ) وهي السادسة في سلسلة جولات المفاوضات التي نظمتها الجات 
لتحقيق التخفيضات الممركية ‏ تمت تخفيضات ججمركية محسوسة كا تحقق العدول 
عن فكرة التبادل في المعاملة ( المعاملة بالمشل /618ه:م861؟ ) وإن لم تغير بشكل 
أسامي في القيود المفروضة ضد صادرات الدول المتخلفة من السلع الصناعية التي 
تتميز بدرجة عالية من التصنيع . 

وف أكتوبر 1451 عقد مؤتمر الدول ( النامية ) ( أو مجموعة ال 77 ) في 
الجزائر لتحديد موقفها في المؤتمر الثاني للتجارة والتنمية في نيودلهي في فبراير ١454‏ 2« 

1ك 


وقد وافق ا مؤتم رعلى ما سمي ( ميثاق الجزائر ) والذي تضمن برناجا لتفضيلات عامة 
يجب أن تمنحها الدول المتقدمة للدول المتخلفة وعلى غير قاعدة المعاملة بالمثل . 

وفي مؤتمر نيودلحي - فبراير 145717 - تمت الموافقة دون معارضة على إقامة نظام 
عام للتفضيل للسلع المصنوعة ونصف المصنوعة التي تنتجها الدول ( النامية ) دون 
تبادل في المعاملة ودون تمييز"' أي بعبارة أخرى » إقامة نظام عام للتفضيلات يكفل 
زيادة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة . 

وقد قرر مؤتمر نيود هي تأليف ( لجنة خاصة للتفضيل ) . . وتم تشكيل اللجنة 
بعد ذلك بالفعل وقامت بالاتصال بالحكومات والمنظيات الدولية » ما أدى إلى 
صياغة مشروع إتفاق حول ترتيبات إقامة نظام للتفضيل العام » ووافق عليه « مجلس 
التجارة والتنمية » ثم تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن « العقد الثاني 
للتنمية » على أن ينفذ بأسرع ما يمكن خلال عام ١91/1‏ . 

وهكذا بدأ منذ 1919/1١‏ تطبيق أول خطة للتفضيلات الجمركية الممنوحة 
للدول المتخلفة » وهي تفضيلات عامة وغير متبادلة ولمدة معينة هي عشر سنوات 
( ومؤداها أن تتمتع المتتجات المصنعة ونصف المصنعة وكذلك بعض المواد الأولية 
والمتتجات الزراعية التي تصدرها الدول النامية اما بالاعفاء الجمركي الكامل وأما 
بتخفيض التعريفة الجمركية وذلك مع إستمرار فرض الرسوم الجمركية الكاملة على 
الواردات القادمة من الدول الأخرى . . وهي بذلك تمثل إستثناء من القواعد العامة 
التي تقوم عليها إتفاقية الجات وعلى الأخص قاعدة « الدولة الأولى بالرعاية » التي 
تنص على تبادل الامتيازات على أساس مشترك )”2 

ويجب هنا أن نشير إلى أن هذه الخطة قد شابتها عيوب رئيسية تحول بينها وبين 
تنمية الصادرات الصناعية للدول المتخلفة حقا » . 

ونظرا لهذه العيوب الخطيرة فقد إهتمت قرارات الدورة الرابعة للؤتمر التجارة 
والتنمية ( نيروبي 1١51/5‏ ) بصياغة أسس جديدة لنظام التفضيلات المعممة » وذلك 


- ا١-‎ 


في صدد الحديث عن ( تحقيق فرص وصول السلع المصنعة وشبه المصنعة للبلدان 
( النامية ) إلى أسواق البلدان المتقدمة ) . 


وقد أوصى المؤمر بتوسيع نطاق ذلك النظام بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من 
المتتجات وأن تعفسى من الرسوم كلياً بقدر الامكان ٠»‏ وأن يطبق بمرونة 2 
وأن تبسط قواعد « المنشاً » أو الأصل «نوا,ه الخاصة بالمنتجات الصناعية 
التي تتمتع تع بالاعفاء » كما أوصى بأن يستمر العمل به إلى ما بعد فترته الأولى التي 
حددت 0 بعشر سنوات » والا يستخدم كأداة للاكراه السياسي أو الاقتصادي أو 
للانتقام من البلدان ( النامية ) . ثم جاءت الدورة الخامسة للمؤمر( مانيلا ١91/4‏ ) 
ولم تستطع مجموعات الدول الأعضاء أن تتوصل إلى قرارات محددة جديدة . 


تقويم النظام المعمم للتفضيلات : 

بعد أن استعرضنا الخطوات الرئيسية ية التي مر بها إنشاء نظام معمم للتفضيلات 
التعريفية نجد لزاما علينا أن نتقدم لتقويم هذا النظام . وسوف نلجا إلى إجراء هذا 
التقويم إستنادا إلى عدة معايير هي 2 


. تحديد أنواع السلع المصنعة التي يشملها النظام‎ ١ 

: تقدير القيود الكمية على إستيراد السلع المصنعة بمقتضى النظام‎  " 

. مدى أو نطاق التخفيضات الجمركية‎  * 

4 - مدى التزام الدول بحرية التجارة تطبيقا لما يسمى في ١‏ إتفاقية الجات » بنص 
التخلص من الالتزا ام 0 وموهوع 

ه قواعد المنشأة أوجهة الأصل . 

5 تحديد الدول المستفيدة من النظام 7 


كر 


أولا : نوعية السلع المصنعة : 

وهنا يلاحظ أن الدول الصناعية المتقدمة قد أستثنت عددا من المنتتجات من 
نطاق تطبيق نظام التفضيلات التعريفية » وهي عموما منتجات حققت فيها 
المجموعة المسماة بالدول حديثة التصنيع 165ل ميزة نسبية عالية نظرا لأنها 
منتجات كثيفة العمالة ©ذوم1016 -/لا800١ا‏ ويتمثل السبب الرئيسي للجوء 
الدول الصناعية المتقدمة إلى تطبيق هذا الاستثناء في الفارق الكبير في تكلفة 
إنتاج السلع المذكورة بينها وبين الدول المتخلفة حديثة التصنيع » إنطلاقا من 
وفرة العمل الرخيص في هذه الأخيرة سواء منه العمل غير الماهر أو نصف الماهر 
أو بعض نوعيات العمل الماهر . ولذلك تلجأ الدول المتقدمة إلى تجنيب 
شركاتها المنتجة المحلية ويلات المنافسة السعرية بما يترتب على ذلك من إغلاق 
فروعها وتسريح بعض علاطا . 

وتبلغ عدد فئات السلع المصنعة المستثناه في كل من الولايات المتحدة 
الامريكية ( عام 17 ) والجماعة الاقتصادية الأوربية 526 ( عام 1١91/5‏ ) 
واليابان ( عام 191/0 ) حوالي خمس عشرة فئة من أهمها المنسوجات والجلود 
والمنتجات الخشبية والمعدنية والالات والمنتجات البترولية واللعب . 


ثانيا : القيود الكمية : 
يلاحظ أن إستيراد السلع الصناعية إلى الدول الصناعية المتقدمة محدود 
بحصص كمية معينة ‏ ففي الجماعة الاقتصادية الاوربية يطبق نظام الخصص 
5 والحدود القصوىئوه!81© والكميات القصوى المسموح باستيرادها 
من دولة معينة 8000015 0101© 000ا1810/١‏ بحيث يخضع مايزيد عن هذه 
الكميات أو تلك الحدود لمعدلات التعريفة الجمركية العادية السارية بمقتضى 
نظام الدولة الأولى بالرعاية . 


شاه 


أما في اليابان فيطبق نظام الخصص الكمية القصوى 65:هناو ومذاا0 لجميع 
المنتفعين من النظام المعمم للتفضيلات ونظام الكميات القصوى واد »دالا 
015 التي تتمتع بمعدلات تفضيلية للتعريفة . أما في الولايات المتحدة فإن 
القيود التي وضعتها تحجب المعاملة التفضيلية في أي سنة معينة عن أي سلعة من 
أي بلد إذا زادت الواردات الأمريكية منه عن 4 , 74 مليون دولار ( حسب سعر 
الصرف العام 05) أو /6٠‏ من واردات الولايات المتحدة من السلعة 
المذكورة في السنة السابقة© . 


ثالثا : نطاق التجفيضات الجمركية : 

وهذا قيد آخر من القيود على المعاملة التفضيلية ‏ ولكن يجب فهمه في ضوء 
إرتباطه بالقيود الأخرى : فمثلا في الولايات المتحدة لا يمكن أن نفهم إعفاء 
السلع المصنعة ونصف المصنعة من الرسوم الجمركية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
إستثناء مجموعات سلعية عامة من التخفيض مثل المنتجات الورقية المصنعة 
والأصباغ والألوان والطائرات ومسجلات الصوت والأدوات الموسيقية - كل 
ذلك بالاضافة إلى فئات السلع المستثناة في الدول الصناعية المتقدمة الأخرى: 
وخاصة المنسوجات والجلود . أما اليابان فإنها تسمح للمنسوجات والملابس 
الجاهزة والأحذية بالدخول - في إطار القيود الكمية سالفة الذكر وتمنح تخفيضا 
بمقدار /5٠‏ من الرسوم الجمركية المحصلة من الدول الأخرى . وتصل نسبة 
الخفض في النمسا وسويسرا إلى 7٠‏ فقط ‏ وتطبق كندا تخفيضا تصل نسبته إلى 
حوالي ”717 . 

والخلاصة أن الهوامش التفضيلية على السلع المصنعة لا تقدم في حد ذاتها حلا 
لمشكلة حرية الوصول266855 86 إلى أسواق الدول المتقدمة نظرا لارتباطها 
بغيرها من القيود على المعاملة التفضيلية . 


- 179 نه 


رابعا : نص التخلص من الالتزام : 6وناهاه #موءوع 

تتضمن إتفاقية « الجات » التزاما عاما من كافة البلدان المشتركة فيها بفسح 
أسواقها للمصدرين من الدول الأخرى ‏ والصيغة العملية لتطبيق هذا الالتزام همي 
قاعدة الدولة الأولى بالرعاية 1/400 وماا تقضي به ضرورة المعاملة بالمثل /إأاءه:ماء6؟ 
وعدم التمييز وهو ما يعني أن أية ميزة أو معاملة تفضيلية تحصل عليها دولة ما 
تنسحب تلقائيا على سائر الدول الأعضاء في الجات . وقد طالبت الدول المتخلفة في 
الستينات والسبعينات خاصة بمعاملة تفضيلية خاصة إطار المعاملة بالمشل وعدم 
التمييز » أي بمعاملة تفضيلية غير متبادلة » معاملة تفضيلية من طرف واحد هو 
الطرف الصناعي المتقدم مراعاة لظروف التخلف الاقتصادي والمجتمعي في بلدان 
العالم الثالث . ولكن الدول المتقدمة إذ وافقت من حيث المبدأ على عدم المعاملة 
بالمثل في العلاقات التجارية المتبادلة مع العالم الثالث . فإنها سعت إلى إفراغ هذه 
الموافقة من محتواها إذ تذرعت بمختلف الوسائل لابطال مفعوله : سواء في ذلك 
اللجوء الى القيود الكمية . . الخ أو اللجوء إلى ما يسمى في إتفاقية الجات » ببند 
الحماية » أو« نص التخلص من الالتزام » » وهو ذلك البند أو النص الذي يجيز 
لدولة ما أن تحمي منتجيها المحليين من منافسة الواردات الأجنبية وأن تتخلص بالتالي 
من إلتزامها بحرية التجارة إزاء دولة بذاتها أو منتجات بعينها ‏ وقد بذلت محاولات 
عديدة لوضع قيود على حرية الدول في إستخدام حقها المذكور ولكنها لم تكلل 
بالنجاح حتى الآن . 

وهكذا وفي مجال التطبيق للنص المذكور نجد أن الولايات المتحدة تحجب 
المعاملة التفضيلية عن أي دولة منتفعة بالنظام المعمم للتفضيلات إذا وردت إلى 
الولايات المتحدة أكثر من /6٠‏ من إجمالي واردات سلعة معينة أو كمية من هذه 
السلعة تزيد قيمتها عن 75 مليون دولار سنويا ‏ وتطبق كل من اليابان ودول 
الجماعة الاقتصادية الأوربية 526 والنمسا والسويد إجراءات مختلفة فى إطار 
« التهرب ٠‏ أو( التخلص من الالتزام )20 , ١‏ 


5ت 


خامسا : قواعد المنشأ : 


ويقصد بهذه القواعد قصر المعاملة التفضيلية على تلك السلع التي تم 
تصنيعها ‏ كليا أوجزئيا ‏ في الدول المنتفعة بالتفضيل » وطبقا للنسب والقواعد التي 

تحددها الدولة المانحة للمعاملة التفضيلية . ومن أهم قواعد المنشا : 

أ قاعدة التصنيع : وتطبق هذه القاعدة في صورتين رئيسيتين : أولاهها صورة 
د معيار التحويل 7720810173105 ويقصد به إعتبار السلعة مصنعة داخل البلد 
المنتفع بالمعاملة التفضيلية إذا تم تحويلها إلى صورة تختلف نوعيا عن المواد الخام 
أو المكونات الداخلة . وثانيتهما صورة « معيار القيمة المضافة ) ويقصد به منح 
تلك المعاملة لسلعة ما إذا زادت القيمة المضافة المتولدة عن إنتاجها عن نسبة 
معينة في الدولة المنتفعة بالنظام التفضيلٍ . وتبلغ هذه النسبة طبقا للاجراءات 
ا موضوعة في الولايات المتحدة © / بيذا تبلغ في أستراليا ونيوزيلندا /0٠‏ . 

ب - قاعدة التوجه المباشر : ويقصد بها أن تكون السلعة الحاصلة على المعاملة 
التفضيلية متوجهة مباشرة إلى الدول المانحة للمعادلة التفضيلية دون المرور في 
إقليم أي دولة أخرى . . وتطبيق جميع الدول المانحة للمعاملة التفضيلية هذه 
القاعدة » وتشترط اليابان بالاضافة إلى ذلك أن يكون هدف المصدر توجيه هذه 
السلع إلى اليابان قبل مصادرتها أراضي الدولة المصدرة*" . 


ويحول تطبيق القواعد السابقة ‏ وبصرامة شديدة . دون حصول الدولة 
المنتفعة على إمتيازات النظام التفضيلٍ في كثير من الأحيان . 


سادسا : تحديد الدول المنتفعة من النظام التفضيلي : 

إذا كان من المفهوم بصفة عامة أن المعاملة التفضيلية إنما تنسحب على جميع 
دول العالم الثالث إلا أن النظام المعمم للتفضيلاات قد منح لمختلف الدول المانئحة 
حق إستبعاد أي دولة من قائمة المنتفعين بمعاملتها التفضيلية ‏ وتطبيقا لذلك تستبعد 


لاه 


الولايات المتحدة ما تسميها بالدول الشيوعية إلا الدول الأعضاء فى صندوق النقد 
الدولي أو في « الجات » كها تستبعد الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة 
للبترول « أوبك » والدول التي تشترك في أي عمل ينتج عنه عدم توريد سلع حيوية 
إلى السوق الدولية » كما تستبعد أي دولة تستولي على ممتلكات أمريكية دون منح 
تعويض عادل ها . 

ولا شك أن إستبعاد الدول من المعاملة التفضيلية لأسباب سياسية أو غيرها ما 
يحد إلى حد كبير من النتائج المتوقع تحقيقها من نظم التفضيل . 


ونضيف إلى العوامل الستة السابقة وهي جميعا تتعلق بالدول المانحة للمعاملة 
التفضيلية , عاملا آخر يتعلق بالدول المنتفعة بالنظم التفضيلية : وذلك هو ضعف 
الاستجابة للمعاملة التفضيلية الممنوحة رغم ضاآلتها : سواء بسبب نقص مرونة 
الجهاز الانتاجي أو نقص المعلومات . وتأكيدا لذلك نسوق بعض النتائج الواردة في 
دراسة أجراها البنك الدولي عام 1417/7 وقام بها « دافيد وول » لتحديد ردود فعل 
المتتجين في الدول الرئيسية المتمتعة بالمعاملة التفضيلية والمستوردين من الدول 
التقدمة المائحة للمعاملة التفضيلية » مع التطبيق على حالة الهند . . ومن أبرز هذه 
النتائج أن معظم المنتجين في البلاد المتخلفة ومعظم المستوردين في الدول المتقدمة 
على غير دراية بوجود تلك الأنظمة التفضيلية أصلا . وحتى في حالة علم بعض 
المستوردين بوجود الأنظمة المذكورة فإن تأثيرذلك في المدى القصير ضعيف . بسبب 
عدم قدرة المصدرين على الاستجابة للطلب المتزايد على السلع المتمتعة بالمعاملة 
التفضيلية . 


ومن ذلك يتضح أن الدول المتخلفة التي لم تقطع شوطا بعيدا في التصنيع 
والتنمية الاقتصادية أو الدول الأقل نموا1005 لم يكن في مكنتها تحقيق فوائد 
ملموسة من نظم التفضيل - ونظرا لضيق الأفق الزمني لهذه النظم ( في السبعينات ) 
فإنه لم يكن متوقعا تحقيق تغيير رئيسي في هيكل التجارة الدولية في المصنوعات بين 


-8- 


الطرفين المتقدم والمتخلف رغم ما تحقق من إنجاز وفيا يلي جدول يصور حصيلة 
النظام التفضيلٍ المعمم في منتصف السبعينات تقريبا ( 1915 ) : 


تغطية الواردات من نظام التعريفة التفضيلية المعممة عام 1415 
( بالمليون دولار ) 


المستوردة من البلدان النامية ( ما عدا سلعة النفط ) 
في ظل نظام التعريفة التفضيلية المعمومة 


القيمة النسبة المكوية من 
القيمة الاجمالية 


أستراليا 

كندا 

المجموعة الاقتصادية 
الاوربية 

فتلندا 

اليابان 

النرويج 

سويسرا 

الولايات المتحدة 
المجموع 
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ثانيا : المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 751206 |2]68 ادال ' 1(0آلة 
15 أأموة لا 


سعيا إلى تحقيق هدف « الجات » في إجراء التخفيضات الجمركية » فقد 
عقدت في إطارها عدة جولات للمفاوضات هي : - 
)١‏ دورة جنيف )١958-5١4151/(‏ 
') دورة أنسي 80066 في فرنسا ( 1444 ) 
*') دورة توركبي لاةا10/9 في إنجلترا ( )1١961١-196٠9‏ 
4) دورة جنيف ( 1485 ) . 
0) دورة جنيف ( )1١9317-195٠0‏ 
؟) دورة كينديدي ( ١9551-1١193515‏ ) 
/) دورة طوكيو( 1١91/7‏ - 1917/84 ) 

وفي السياق الزمني لكل هذه الجولات من المفاوضات . فإن عقد السبعينات 
قد شكل المرحلة الحاسمة فيه .. إذ لا شك أن القصور الذي إنتاب نظسام 
التفضيلات المعممة طبقا للخطة العشرية المطبقة منذ 1417/١1‏ قد دفع إلى البحث عن 
سبل تحسين نظم التفضيل » وبصفة عامة تحسين ظروف التبادل التجاري بين الدول 
المتخلفة والدول المتقدمة بما في ذلك : التفضيل العام » وحق الدخول إلى أسواق 
الدول المتقدمة . وتشجيع الصادرات الخاصة بالدول المتخلفة من الحوانب الانتاجية 
والتسويقية والادارية . . . الخ . 

ونتيجة لهذه الحقيقة » فقد مثلت « دورة طوكيو » بالذات أهمية خاصة ضمن 
سلسلة المفاوضات المتعاقبة . . فكيف نشأت وتطورت هذه الحولة من المفاوضات ؟ 

لقد بدأت هذه الجولة أصلا على أثر إنتهاء مفاوضات كنيدي عام /1451 
بالموافقة على برنامج للتحضير لمفاوضات لاحقة متعددة الأطراف في إطار الجات . . 
وفي بداية عام 7 نصت تصريحات مشتركة للولايات المتحدة والجماعسة 


حج + 2 أيه 


الاقتصادية الأوربية . . واليابان على رغبتها في الاشتراك في دورة مفاوضات تجارية 
متعددة الأطراف . وفي الدورة الثالثة للانكتاد في ( سانتياجو ) عاصمة شيلٍ عام 
417 أخذ المؤتمر علميا بهذه الرغبة وأصدر قرارا باشراك الدول ( النامية ) في هذه 
المفاوضات 3 


وبدأت المفاوضات رسميا في طوكيو في سبتمبر 1917 في إجتاع وزاري 
حضرته ٠٠١‏ دولة . وقد أصدرت دولة . وقد أصدر هذا الاجتاع « إعلان طوكيو» 
الذي حدد أهداف وغايات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ونص على تشكيل 
« لجنة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف » وكلفها بإعداد وتنفيذ الخطط 
التفصيلية للمفاوضات وإجراءاتها . غير أن المفاوضات لم تبدأ بصورة جادة إلا 
أوائل 1١91/8‏ . 

وفي فبراير 141٠‏ شكلت لجنة المفاوضات التجارية مجموعات عمل لتنظيم 
وإدارة المفاوضات في المجالات النوعية المختلفة . 

وفي الدورة الرابعة للانكتاد ( نيروبي - مايو 141/5 ) إهتم المشتركون بهذه 
المفاوضات وأصدر المؤتمر قرارا بشأنها إثر مناقشة البند العاشر من جدول الأعمال 
والمتعلق ب « إستعراض وتقييم التقدم المحرز في المفاوضات التجارية متعددة 
الأطراف وغير ذلك من التدابير والقرارات المتحدة على الصعيد الدولي ». وقد 
أوصى المؤتمر البلدان ‏ المشتركة في المفاوضات بن تولي الاهتام لوجهات النظر الخاصة 
بالبلدان ( النامية ) في عدة أمور من أهمها”" : - 


ب) أدراج جميع الدول في قائمة المستفيدين من لوائح التفضيلات المعممة ( وهوما 
يعني إلغاء التمييز 50180214100 ء15ك بين الدذول ف منح التفضيلات وغيرها ) . 
ج) إجراء تخفيضات جمركية أشمل مما هو منصوص عليه في إطار ( الجات ) بالنسبة 


1ك 


للمتتجات التي لا تكون مشمولة بنظام التفضيلات المعممة ( الخطة 
العشرية ) . 


د) إضفاء صفة الالزام في منظمة ( الجات ) على النسب التفضيلية الجمركية . 


ه) إزالة القيود الكمية وغيرها من الحواجز غير الجمركية . 

. . . وفي « الاعلان الاقتصادي » الصادر عن مؤتمر القمة الخامس لرؤساء 
دول وحكومات الدول غير المنحازة في كولومبو في أغسطس 1975 نادى المؤتمرين ب 
« إعادة ترتيب الانتاج العالمي بصورة جذرية على أساس تقبيم دولي جديد للعمل 
بتحقق من خلال توفير مزيد من الفرص للمنتجات الصناعية للدول النامية في 
أسواق الدول المتقدمة . . والتنسيق بين إنتاج المواد التسركيبية أو التخليفية 
و أأع م5 في البلدان المتقدمة والكميات المعروضة من المنتجات الطبيعية التي 
تنتجها الدول النامية »92© , 

. . . وطوال عامي //19417 و1418 استمرت المفاوضات التجارية متعددة 
الأطراف في إطار دورة طوكيو . حتى تمت صياغة مشروعات مجموعة إتفاقيات في 
أوائل عام 191/4 ( أهمها إتفاقية التسادل التجاري الشامل ) وتم التوقيع عليها 
بالأحرف الأولى من جانب 44 دولة بعضها ليس عضوا في ( الجات ) وذلك بتاريخ 
١/غ/تلاةا..‏ 

وبرغم أن « 44 دولة قد أشتركت في المفاوضات فإن ١7‏ دولة فقط هي التي 
وقعت على النص التفاوض الرسمي في أكتوبر 191/8 وتشمل هذه الدول السبعة 
عشر جميع الدول الغربية المصنعة وجميع الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية ‏ التي 
إشتركت في المفاوضات ‏ ما عدا بولندا . ودولة واحدة من العالم الثالث هي 
الأرجنتين . 


وفيا يل نقدم عرضا لأبرز نتائج دورة طوكيو وتقويمنا لها . 


1875 


نتائج دور 0 طو كيو : 
تتحصل هذه النتائج في جانبين رئيسيين : أولهما جانب التخفيضات 
التعريفية . وثانيهما ضبط الاجراءات غير التعريفية ونتناوهم) بالتتابع . 


أولا : التخفيضات التعريفية : 

كانت قد قدمت عدة صياغات بديلة مقترحة للتخفيضات التعريفية من جانب 
الدول الصناعية المتقدمة » وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على الصيغة المقدمة من 
السويد ‏ ودون دخول في التفصيلات الفنية لمذه الصيغة فإنه بمقتضاها تخفض 
التعريفه البالغة /٠١‏ من قيمة السلعة بنسبة 1/08 أما التعريفة التي تبلغ /٠١‏ فإنها 
تخفض بنسبة 417/ » والتعريفة البالغة ./ تخفض بنسبة ؟ /7‏ وتطبيقا لذلك يبلغ 
المعدل الوسطي للتخفيض في الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
0 حولي الثلث ‏ ويسري هذا التخفيض بصفة آلية إلى البلاد المتخلفة بمقتضى 
قاعدة الدولة الأولى بالرعاية . 

وإستكمالا للتفاوض حول الخفض التعريفي الذي تقرر في الاجتاع الختامي 
بتاريخ ١7‏ إبريل 1914 عقدت الدول الصناعية المتقدمة إجتاعا تكميليا حضرته 
عشرون دولة في جنيف وتمت الموافقة في إطاره بتاريخ ١١‏ يوليو 1918 على 
« بروتوكول خفض التعريفات » وقد تضمن هذا البروتوكول خفضا بحوالي الثلث 
في التعريفات . وتطبق التخفيضات على ثماني سنوات وعلى ثماني دفعات متساوية 
بحيث تبدأ في أول يناير ١9/٠‏ وتنتهي في أول يناير /91941" . 


ثانيا : محاولة ضبط الاجراءات غير التعريفية 0 


كانت المفاوضات التجارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقبل بداية 
جولة طوكيو تركز على تخفيض ال حواجز في الرسوم أو التعريفات الجمركية بالدرجة 


27ت 


ثانيا : محاولة ضبط الاجراءات غير التعريفية : 

كانت المفاوضات التجارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقبل بداية 
جولة طوكيو تركز على تخفيض ال حواجز في الرسوم أو التعريفات الجمركية بالدرجة 
الاولى - وصع حدوث خفض متنال في هذه الحوافز ‏ بفعل النظام المعمسم 
للتفضيلات . . . . الخ وفي هذا السباق تمثل جولة طوكيو جهدا متميزا في سبيل 
الحد من ستخدام وإساءة إستخدام الاجراءات غير التعريفية ولاقامة جهاز لتسوية 
المنازعات بصدد تطبيق هذه الاجراءات وفيا يل نستعرض تفصيلا أهم ما أسفرت 
عنه المفاوضات ممثلا فى عدد من « مدونات » أو« مواثيق ضبط السلوك »016 0065© 
0 في غتلف المجالات المعنية9" , 


: المدونة حول الاعانات والرسوم التعر يضية‎ ١ 
المحلية لمواجهة منافسة السلع الأجنبية المستوردة وإلى فرض رسوم تعويضية على‎ 
. المستوردات الأجنبية التي تتلقى إعانات من الدولة المصدرة‎ 


ويستند رفض الاعانات إلى المادة السادسة عشرة من ميثاق « الجات » والتي 
أضيفت عام ١588‏ حيث تنص على أن ٠‏ الأطراف المتعاقدة سوف تكف عن أن 
تمنح ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر - أي صورة من صور الاعانات لاي منتج مصدر- 
بخلاف المنتجات الأولية » . أما التصرفات التعويضية فإنها تجد أساسها في المادة 
السادسة من « الجات » والتي تنص على جواز اللجوء إليها ( في حالة ما إذا تسببت 
الاعانات ‏ أو هددت بالتسبب في الحاق ضرر فعلي بأي صناعة محلية قائمة أو تأخير 
إنشاء صناعة محلية لأزمة ) . 


5 


: مدونة تقدير الرسوم الجمركية‎ - ١ 

طبقا لاحدى وثائق الكونجرس في الولايات المتحدة الامريكية فإن هناك 
شكوى متصلة من ممارسات التقرير الجمركي في الولايات المتحدة وهناك رغبة عارمة 
في إقامة نظام دولي للتقدير يمكن أن تستخدمه جميع الدول الرئيسية المتاجرة في 
العالم . ومن هنا إعترفت المدونة - بوصفها تطبيقا للمادة السابقة من « الجات »- 
بالحاجة الى « نظام عادل وموحد ومحايد لتقدير قيمة السلع بهدف فرض الرسوم 
الجمركية عليها » وبحيث يكون من شأن هذا النظام تجنب إستخدام التقديرات 
التحكمية أو التعسفية للرسوم 2.6 


مدونة حول الترخيص بالاستيراد : 

وتستهدف هذه المدونة تبسيط وتوضيح الاجراءات والممارسات الادارية 
المستخدمة في التجارة الدولية وتأمين التطبيق العادل لها وذلك إنطلاقا من الادراك 
بأن « الاستخدام غير الصائب لاجراءات ترخيص الاستيراد يعتبر عاملا معوقا لتدفق 
التجارة الدولية » . 


: - مدونة حول الحواجز التقنئية على التجارة : 

وطبقا لما يذكره « بالدوين » فإن مشكلات تقدير الرسوم الجمركية وترخيص 
الاستيراد لا تزيد عن كونبا « لعبة أطفال » بالمقارنة مع تلك المشكلات الناجمة عن 
التحديد الجامد لمواصفات المنتجات التي يتعين مراعاتهها من جانب المصدرين 
والمستوردين . والحقيقة أن هناك كثيرا من المواصفات والقواعد التقنية المعقدة بعضها 
حديث مثل معيار الكفاءة في استخدام الطاقة والاثار على البيئة وبعضها قديم مثل 
المواصفات المتعلقة بالصحة والعناية الصحية وأمن المنتتجات . 


وتستهدف المدونة كما تذكر ديباجتها ضمان ألا يؤدي تطبيق تلك المواصفات 


2-49 


إلى خلق عقبات تعسفية في وجه التجارة'الدولية بالاضافة إلى المشاركة في تطوير هذه 
المواصفات . 


ه ‏ مدونة حول التوريدات الحكومية : 
لقد إستبعدت شراء السلع والخدمات بواسطة الحيئات الحكومية 
ولاستخدامها الخاص » من نطاق تطبيق قواعد الجات والتي يحصل الموردون 
'الأجانب بمقتضاها على معاملة غير تمييزية : (5ه؛3مامماءء5 ال -مهم ولكن مع إرتفاع 
نصيب الانفاق الحكومي في الناتج القومي الاجمالي أصبح لهذا الاستثناء من قواعد 
الجاب آثار تقييدية متزايدة على التجازة'الدولية : ومن ذلك مثلا أن الولايات المتحدة 
تتبع مسياسة التمييز ضد الموردين الأجانب بمقتضى « قانون الشراء الأمريكي »756 
أعة 0د 8061 لإنا8 والذي يقدم حالِيا ميزة سعرية بنسبة 5/ للموردين المحليين » 
بينا تقدم وزارة الدفاع الامريكة بالذات تفضيلا نسبته /,5٠‏ لمنتجي الولايات المتحدة 
الأمريكية . وتنتج الدول المتقدمة الأخرى أساليب تمييزية تماثلة لمحاباة المورد المحلي 
بل وقد تقصر العطاءات على المنشآت المحلية . 
وتيسيرا على الدول النامية. تستهدف المدونة حول التوريد الحكومي تيسير 
الاجراءات والمارسات المتعلقة.به.مع تقديم معاملة غير تمييزية للموردين الأجانب 
للصفقات التي تزيد عن قيمة ١6٠ , ٠-٠-0‏ وحدة من حقوق السحب الخاصة ( نحو 
7٠١٠‏ دولار امريكي )كا تقدم قواعد تفصيلية لكيفية فتح العطاءات وكيفية 
الاختيار بين المتقدمين وكيفية.تأمين الوضوح أو الشفافية 15805007606 في عملية 
التوريد الحكومي . 


تقويم نتائج دورة طوكيو :: 
أولا : تقويم التخفيخ التخفيضات 'للععريفية 6 
طبقا لتقديرات أمانة.مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏ حول آثر 


-181ا- 


التخفيضات الجمركية بمقتضى « المفاوضات التجارية متعددة الأطراف » فإن التوسع 
في الصادرات الصناعية للدول ( النامية ) بفعل التنخفيضات الجمركية على المتتجات 
غير المشمولة بالنظام المعمم للتفضيلات ‏ أي ما يسمى بأثر خلق التجارة00ة,! 
0 تقدر قيمته بحوالي ١١1‏ بليون دولاز- ولكن في المقابل فإن تآكل 
التفضيلات المقدمة بمقتضى النظام المعمم للتفضيل سوف يؤدي إلى نقص في 
الصادرات الصناعية للدول المذكورة بمقدار 8 , ””"بليون دولار » وهو نقص فيا 
يسمى « أثر تحويل التجارة »01/065100 1,206 , ومن هنا يوجد فارق صاف 
بالسالب بين القيمتين ب 7,١‏ بليون دولار . 

ويتعين أن نشير هنا إلى أن نقل السلع من الفشة المشمولة بالنظام المعمم 
للنفضيلات إلى الفئة غير المشمولة بهذا النظام والمرشحة-بالتالي للخفض الجمركي في 
ظل إتفاقات طوكيو . هو أمر محدود الأثر إلى حد كبير بسبب قوائم الاستثناءات 
السلعية من التخفيضات ( وفي مقدمتها إستثناء المنسوجات والأحذية ) » وبسبب 
الحواجز الكمية » وذلك برغم أن الدول المتخلفة تبقى مستفيدة من قاعدة « الدولة 
الأول بالرعاية » » وهي كما نعلم خاضعة في النهاية.للم,|رسات التقييدية في التجارة 
الدولية حاليا . ويؤدي بنا ذلك إلى الاستنتاج بتواضع النتائج المنتظر تحقيقها من جراء 
تخفيضات طوكيو على الصادرات الصناعية من بلدان العالم الثالث9" . 


وإنطلاقا من تواضع هذه التتائج المتوقعة جاء.د.إعلان مانيلا » الذي أصدرته 
مجموعة السبعة والسبعين ( العالم الثالث ).حول المفاوضات التجارية متعددة 
الأطراف أثناء إجتاعات الدورة الخامسة لمؤتمر الأسم المتحدة للتجارة والتنمية 
( الانكتاد ) في مانيلا ‏ مايو 1١91/9‏ . 

وقد جاء إصدارالاعلان المذكور أثر الخلاف الشديد في المؤتمر بين مجموعة 
السبعة والسبعين والدول الصناعية المتقدمة حول المفافضات التجارية حيث أكدت 
الدول الصناعية ضرورة الاكتفاء بما تم التوصل إِلنِه من إتفاقات بالفعل .» وكانت 


ك١‎ 


الأطراف وإن كان المؤتمرقد أصدر قرارا بالتراضي العام يوفق بين دعاوي الطرفين . 
ويتركز النقد الرئيسي الذي توجهه الدول المتخلفة كما جاء في إعلان مانيلا - 
تؤكد أنها لم تشترك بفاعلية في المفاوضات وأن هذه لم تكن مفاوضات جماعية بحق . 
وأما عن الجوهر فإن المفاوضات قد فشلت في جميع المجالات في أن تحقق 
أهداف إعلان طوكيو لعام 19177 وكانت عروض المعاملة التفضيلية مخيبة للآمال_- 


وهوما يتضح فيا يل : - 
في المجال العريقىة برت تؤدي التخفيضات التي تضمنتها إتفاقات طوكيو إلى 
تآكل ال هوامش التفضيلية يلية التي سبق أن حصلت عليها الدول النامية في ظل 


النظام المعمم للتفضيلات - يضاف إلى ذلك أن العديد من المنتتجات ذات 
أنها تلقت تخفيضات غير كافية » كما بقيت مشكلة تدرج التعريفة 18,11 
م6 بغير حل . 
ب لم تتم مواجهة القيود الكمية أو الاجراءات ذات الأثر الضار المائل » كقيود 
التصدير الاختيارية ١/285‏ والترتيبات التسويقية يقية التقييدية 85ال01 وخاصة ف 
مجحالات المنسوجات والسلعم الجلدية©"؟ . 


ثانيا : تقويم الاجراءات غير التعريفية : 
ولنا ف هذا المجال ملاحظتان : - 
١‏ ان الوثائق التي تم التوصل إليها في هذا المجال اهام وثائق غير ملزمة فهي ليست 
إتفاقات بالمعنى القانوني 298800604 وإنما هي أقرب إلى « إعلانات نوايا 
110 وعلى ذلك فبرغم أن القيود غير التعريفية قد أصبحت هي الأداة 


م ل 


الرئيسيية لتقييد تدفق التجارة في السلع الصناعية من البلدان المختلفة - 
وغيرها ‏ إلا أن « المدونات »009085 ليست هي الأداة الملائمة لمواجهتها نظرا 
لأنها لا ترتب التزاما على الأطراف المشاركة . 


٠‏ إن مدونات السلوك ‏ رغم التحفظ الرئيسي السابق ‏ لم تقدم الحلول الناجعة 
للمشكلات التي تصدت لا : ومن ذلك مدونة الاعانات : فالملاحظ- كما 
تذكر بعض مصادر البنك الدولي ‏ أن الاعانات المالية المقدمة إلى الصناعة قد 
أصبح لها نفس أثر الضرائب الجمركية بل وأثر أكبر في أحيان عديدة ‏ ففي عام 
مثلت هذه الاعانات نسبة */ تقريبا من الناتج الاجمالي في النرويج » 
ونسبة 4/ في بلجيكا » نسبة “1/ في فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة ‏ هذا في 
الوقت الذي لم تزد فيه الايرادات الاضافية للمنتجين والناجمة عن الضرائب 
الجمركية » عن نسبة 7/ من الناتج المحلي الاجمالي لكل من البلدان 
المذكورة«" , 

وربما من هنا جاء النقد المر الذي وجهة « إعلان مانيلا » سابق الذكر إلى 
مدونة الاعانات من وجهة نظرمصالح الدول المتخلفة » متهما إياها بأنها ( لم تعكس 
بدرجة كافية الأهمية الفعلية للاعانات التصديرية وغيرها من الاعانات الموجهة 
لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتاعية للدول النامية وللتغلب على أوجه النقص 

الهيكلية في إقتصاداتها”" . 


بين المشكلة والحل ءاه 
إدراك المشكلة يؤدي بنا إلى إدراك الحل . 
ومشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة ذات شعبتين:: أحدهها تزايد 
القدرة التصديرية للدول المتخلفة نسبيا وخاصة السائر منها في طريق التصنيع سواء 
في الشرق الأقصى أو بلدان الخليج العربي أو الدول الكبيرة في أمريكا اللاتينية - 
وثانيهما تزايد القيود الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة والتي تملك أكبرسوق عالمي 
ا 


للمصنوعات بحكم إرتفاع متوسط الدخل الفردي وبحكم تقدم وتكامل اليكل 
الاقتصادي والحلقات التكنولوجية . 

ولن نفيض في الشعبة الأولى للمشكلة . فذلك محل دراسات أخرى حول 
توسع الصناعة الموجهة للتصدير في العالم الثالث . وإنما يهمنا في سياق الدراسة 
الحالية أن نركز النظر على الشعبة الثانية أي على تزايد القيود الحمائية » وبعبارة 
أخرى : تزايد الممارسات التجارية التقييدية ‏ 

ومن هنا بالذات نصوغ إقتراحاتنا لحل مشكلة الصادرات الصناعية : 

والمدخل لصياغة إقتراحاتنا هو : ضر ورة الهجوم على البيئة التقييدية للتجارة 
الدولية : أي أنه لا بد من عمل دولي منسق يستهدف في الأساس تحرير التجارة 
الدولية من القيود التي فرضتها الدول الصناعية الغربية المتقدمة على صادرات الدول 
المتخلفة سواء الصناعية أو الزراعية أو المعدنية ( عدا النفطية بالطبع ) وإذا كانت 
حرية التجارة في فترة ١414©‏ - 191754 قد عملت لصالح إزدهار المركز الرأسمالي 
الغربي بالذات . فإن حرية التجارة المبتغاة في المرحلة القادمة يجب أن تعمل لصالح 
تنمية القاعدة الاقتصادية والصناعية للعالم المتخلف . ضمن ما تسمح به موازين 
القوى العالمية الراهنة . 

ويستتبع هذا المنطلق ضرورة تقدم السبعة والسبعين من خلال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة و ( الانكتاد ) و ( الجات ) بإستراتيجية عمل تعتبر إمتدادا وتطويرا 
لاتفاقات جولة طوكيو . بحيث يتم التركيز فيها على نقاط محورية ومحددة ‏ أهمها من 
وجهة نظرنا مايل : - 
أولا : وضع ضوابط لما يسمى « بنص التخلص من الالتزام » » وذلك من أجل 

تحديد الشروط التي يجوز للدول المتقدمة في ظلها أن تتخفف - ولا نقول 

تتخلص - من إلتزامها بحرية وصول السلع الصناعية للعالم الثالث إليها . 
ثانيا : مواجهة القيود الكمية على صادرات المصنوعات من البلاد المتخلفة وخاصة 


*ه18هت 


في الصناعات ذات ايز النسبية. لحا حاليا مع تسريع عملية التحول الميكلي 
( المواءمة ) في الدول المتقدمة.بحيث تسهل نقل الطاقات الانتاجية والعمالة 
من الفروع المنافسة لهذه الصادرات : 


ثالثا : فرض الطابع القانوني الالزامي للقواعد التوجيهية في محال القيود غير 
التعريفية والتي نظمتها جولة طوكيو بواسطة ( مدونات سلوك ) . 
ويرتبط بذلك وضع ضوابط للجوء الدول المتقدمة إلى سياسة الاعانات 
للصناعات المحلية المتضررة. من صادرات البلاد المتخلفة والتي يكون من 
شأنها تأخير عملية المواءمة أو التكيف . وكذا وضع ضوابط للقواعد 
والمواصفات والاشتراطات  .‏ . الصحية والبيثية . . . . الخ . 
رابعا : تحريم اللجوء الى الاتفاقات الحكومية التقييدية ما أمكن سواء في محال قيود 
التصدير أو ترتيبات التسويق . 
خامسا : مواجهة المارسات التقييدية للشركات عابرة الجنسيات سواء من خلال 
تكوين كارتلات التصدير والاستيراد أو من خلال تقييد قدرة فروعها 
وشركاتها المتتسبة على تصدير للصتوعات إلى الدول الأم والدول المتقدمة 
عموما . 
فإذا أمكن للعالم الثالث أن يحقى توافقا عاما في داخله على هذه النقاط المركزية 
لاستراتيجية العمل التجارية » و إذا أمكنه أن يستخدم كافة أوراقه الرابحة لكسب 
موافقة الدول الصناعية المتقدمة على هذه النقاط- وذلك إلى جانب إنتهاج سياسة 
تنموية صحيحة يكون من شأنها زيادة مرونة الجهاز الانتاجي المحلي وقدرته 
التصديرية ‏ إذا أمكن ذلك فإنه كفيل باستشراف آفاق واعدة لتلك المشكلة المعقدة : 
مشكلة الصادرات الصناعية للبلدان المتخلفة . 


آاا- 


الحواشي : 


)١(‏ البنك الدولي . تقرير عن التنمية في العالم » 191/4 . أغسطس 16414 ء واشنطن ٠‏ سبتمير 
لاقل ص 14 ١‏ 

(؟) يتمثل المركز الخاص للبلاد الرأسمالية المتقدمة في تجارة البلاد المتخلفة في حقيقة أن البلاد الاولى 
تستوعب ( حسب أرقام 7 ) ثلثي صادرات البلاد المتخلفة وتصل هذه التنمية الى 56/ في 
الوقود و 50 في السلع الأولية الأخرى . هذا بينا يتجه ربع صادرات البلاد المتخلفة الى بلاد 
متخلفة أخرى . وبينا لا تستوعب اقتصادات التخطيط المركزي ( الدول الاشتراكية ) سوى ”/ 
من صادرات البلاد المتخلفة . انظر : المرجع السابق ص ص 154 ١‏ . 

(*) انظر في هذه النقطة : أعيال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية » الدورة الرابعة » المجلد الأول 
( التقرير والمرفقات ) الأمم المتحدة . نيويورك 1917/8 » ص ١١‏ » وكذا المجلد الثاني من نفس 
الرجع : « موجز بيانات رؤساء الوفود وموجز محاضر الجلسات العامة » ص ص #4" - /37 . 

وانظر .1979 نرهالة - اأعمة ,6180لانا برط 0لوآاطباط م6161 اانا8 6780/انا وكذلك : برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية » اثناء التعاون التقني فيا بين البلاد النامية » جسور عبر الجنوب , العدد ه » 
يناير- مارس 148٠‏ ء الأمم المتحدة . نيويورك . ص ص 4- ٠١‏ 

(5) تشمل السلع المصنعة ‏ طبقا للتعريف الذي تبناه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم ما يلي : 
الكواويات ‏ والمنتجات المرتبطة بها والمنسوجات ومنتجات الجلود والمطاط والخشب والحديد 
والصلب والمتتجات التي تقوم على الخامات المعدنية وغير المعدنية والالات ومعدات النقل وتجهيزات 
وتركيبات المباني والأثاث والملابس والأحذية والأدوات المهنية والعلمية والسلع الفوتوغرافية 
والبصرية وساعات اليد والحائط وغير ذلك من السلع المتنوعة غير المصنعة في « التصنيف التجاري 
القيامي الدولي 2.6 
ويرتبط بذلك تعريف الدول المصنعة ‏ بالمعنى المستخدم في هذا الفصل - إذ تشمل : أعضاء منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية عدا اليونان وتركيا وأسبانيا والبرتغال » أي تشمل الدول الرأسالية 
المتقدمة . ويذلك يستبعد التعريف المستخدم كافة الدول الاشتراكية من البحث هنا . 


( 0 ) انظر مثلاً 
أ ه606 ه0001 اهكهمة6 لممء56 هط :0) هناكذ! أقأعهم5 ,لاه رن5 أمودممهاهة 06 أوأجتوبنما 

ف + .5 ,00الانا 
(5) انظر: 


.1978 ,مم86 أمعررمماعنه0 لأرملالا عامو8 لأرمللا 
(1) انظرمثلا : عودة مذهب الحاية الجمركية » دراسة قامت بها شعبة التجارة والمدفوعات في صندوق 
النقد الدولي . في : « التمويل والتنمية » . ملحق « الأهرام الاقتصادي » . القاهرة عدد أول 
ديسمير 1418 . ص ص 18 8" . 
وانظر أيضا : 


- 675 


ودةأأوء لامها ممه ووأتتصنهت ومامماة ه06 مأ ممأعمومعع أوأكتهنهم! “ ,تأدرود8 .لز لاوألول 
لدعجوده6 لمنطا عط ,10 عنهذا أوأعوم5 ,00.3 ب5601م16اه 06 لجع لإتأهناكه! جا ,”هواءلاهه 1:80 10 
53 ,45 مم ,1979 عرولا بسرول! ,لانا ,00الذنا أن معمهمواده © 
م كامعممماولاه0 رمطاه لمع ولاتتواكوزهةا مه 1979 أزممع8 أوباممة بأد انهاه 56 6780/انا :566 
,.لا.نا ركم تناعهم5 موهمتعب8 علاناء أ مأوع8 أ0 أمكامه© وطأ مأ كه اوداهت وواممامه0 لمق لومها6و0 


.80 ,1979 .ار 
(؟) أمهمممهله260 00ة 1806 أ8 168005 أه “اأمعطلمةة! ,1977 أمودمواممب5 ,ممكعلانا 


.330 .2 برق عاعممة رقع 1أولاة51 
(١٠)بسرولة‏ ,.لا.نا ,51811511 1604مم5أ2616 300 11806 لهنه 1168| أو “إممطقمول! ,مذكنلانا 


.756 .2 ,1979 ,)كملا 
)١١(‏ البنك الدولي » تقريرعن التنمية في العالم » 1914 » مرجع سابق » ص ١4‏ . 


)١"(‏ ععمقم ومكاتمه انهاه عامه8 لوالا رههأتأونامت ودامواة »و0 +10 برعزاهه 06هم1 عامد8 لأرمللا 


1 .2 ,1.مم ,1979 أوؤناوداة عامه8 ل1نملالا ,353 .ملا 
مدن أ وكقء 1586 :عنامطها أه وولوؤأاأ0 لهمهنأهتنهممعثما ه15 ,ومطونول .لا ممه بمعممع6 .هر 


,110 ,75 .مم ,1972 رقوع256 تإأأىنهلاامن 301460300 لإلودرمء6 0110 هده كلمع و1" مأ رلمأوبانما 
.6 818 . 
)١5(‏ تقريرعن التنمية في العالم » 141/4 » البنك الدولي » ص ١4‏ . َ 
(6١)د‏ . عبد الحكيم الرفاعي » السياسة الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية » من مطبوعات 
الجمعية المصرية للاقتصاد السيامي والأحصاء والتشريع » القاهرة . 191/5 . ص ١178‏ . 
(17) رمزي زكي ء المنظات الاقتصادية الدولية  ١‏ الاتفاقية العامة للتفريغات الجمركية والتجارة 
( منظمة الجات ) . مرجع سابق » ص 78 . 
)١١(‏ لويمنوائئابةا فط لمة كععءمممام 2 أه لعتوزة لود المرومه6 ه15 بلوأتماوءه5 محتعلانا 
,23 ,لاادل ,. 2.6 ,ممغأومتطههلالا ,كالاا ,بروبدن5 عالاا .2.17 ,1978 ,لالز .للا.نا رقمه11هنأموهلا 7180 
.20 .8 ,1979 
(18) زبير اقبال » النظام العام للتفصيلات الجمركية » في التحويل والتنمية » صندوق النقد الدولي » 
ومذكور في : دراسات في التمويل والتنمية » ملحق الأهرام الاقتصادي , القاهرة . عد أول 
أكتوير 191/8 » ص 55 . 
(19) المرجع السابق .» ص 517 . 
)٠١(‏ المرجع السابق . ص ص 37 . 71 
(١؟)‏ نص الاعلان الاقتصادي الصادر عن مؤتمركولوميو » في : التنمية والتقدم الاجتاعي الاقتصادي . 
محلة فصلية تصدرها منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية القاهرة . العدد الأول بالسنة 
الأولى » نوفمبر/ا/191 ء ص ص 47 ء ٠٠١‏ 


وماعمة8 كامد8 لأنملالا ركع امنه20 ووامماويهم لمة لمنهظ ملواه1 156 ,وققةا88 وأو8 
.0 ,102 .258 ,1980 ,134 .ملز ,5665 

.8 ,98 .2 1 .م0 ,مومهله8 هاء86 :566 

,165 مناه © ودوامماءلهة0 10 عمملنوء نامها لم3 كأانوه8 :لمنه8 مبرعزه] ع1 وممع»! نظ 


.4 .2 ,1980 لمقبوطة6 ,372 .ولا عومجم ومأءاءول/لا 51841 عامه8 عمللا 
)7١(‏ البنك الدولي » تقرير عن التنمية في العالم 0 » واشنطن . أغسطس 1١481‏ . ص 4” . 
[فففا .4 .2 ,1ت .08 عمررفا ونظ 


61 لاله 


امس 


سلس لتك ثنا شه يصمها الجملسل لطن تياف والفنون والآياي س دطنا لكيت 


© يسرع رما حيس الات الفكر 
العاف ىا لوط العربي 

ره عمف إىتزبرالمَائ اعفاد مير 

مس لذ تغيل كريد فروع لعف ييخ صب لواصم 

هتناو لك لكاب وَرَاء مسف سكام ل ,جواء 


أكانت تتمح أن أليفًا 
.ى ) صفود مرا لقطع لتورط. 


ا مرا لانت : بام سيدا أي لس)) البهلس/ لولس اللئؤ) ذو لفنون وا راب صو ص .ب <هبهم> أكرت 


عوج ع كك 
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الثروة والتّلطةيمتصس 
د. عبد الباسط عبد ا معطي * 


مقدمة : 

مع أن الدراسات التجزيئية مشروعة علمياً » فإن فائدتها العلمية والمجتمعية 
ترتبط بمقدار صياغتها من منظور جدلي يبين علاقاتها بغيرها من الأجزاء » وبالشكل 
الاجتاعي . التاريخي الذي وجدت وتحركت من خلاله . ومع أن الدراسات الآنية 
قد تفيد في توضيح تفصيلات الحاضر ء إلا أن قطع أوصاها عمديا بالجسذور 
الماضية . يجعل فهم الحخاضر مشوشا ومهزوزا . وبالتالي يصعب توظيف مخرجاتها 
العملية توظيفا مستقبليا . وأما الدراسات السكونية وإن كانت تحمل خصائص 
الدراسات التجزيئية ومثالبها » فهي تكرس تزييف الواقع » لأن التغي ررحتم تار يخي 
مهما كانت مكابرتنا التي لا تعني إلا محدودية قدراتنا العلمية على ملاحظة هذا التغير 
وفهمه . 

وكمحاولة لتلافي بعضا من هذا كان تركيز الموضوع الراهن على « الشروة 
والسلطة » . فهما بعدان مجتمعان كانا ولا يزالان أساس إنطلاق وتحريك كثير من 
الآراء والأفكار والنظريات في العلم الاجّاعي ب لأنكلوأردت أن تختبر موقف هذه 
الآراء وتلك النظريات من المسألة الاجتّاعية عامة والقضايا المجتمعية الأخرى يمكن 
لك إجراء هذا الاختبار من خلال معرفة إجاباتها على التساؤلات الجوهرية حول 


* أستاذ مساعد علم الاجهاع يجامعة عين شمس ‏ 
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الثروة والسلطة”" فالنظريات التي يمكن وسمها بأنها نظريات تنموية » لا يمكن إلا 
أن يكون ها موقفها من هذين البعدين . ورواد الفكرالاجتاعي الذين يعدون روادا 
وبغض النظرعن إتفاقنا أو إختلافنا معهم وقفوا عندها كمطلب أساس . 
« فأفلاطون » في تقسيمة للناس وفي دراسته لضرورة الدولة عالج الثروة والسلطة » 
« وإبن خلدون » فسر طبائع البشر وأخلاقهم وصراع العصبيات وتضامنها . وتتابع 
المجتمعات وتغيرها من خلال الثروة والسلطة . وكانت دعوات الحرية والمساواة 
فكراء أو موقفا أوه| معا دعوات لتجاوز خلل وسوء توزيع الثروة والسلطة"" ‏ 
وأما النظريات التي يمكن القول باستمرارها وتأثيرها والتي كان لها توجهات شمولية 
فلم تستطع أن تتغافل أهمية دور هذين البعدين' وثمة محاولات كثيرة في العلم 
الاجتّاعي عنيت بتناوهما ولو تحت مفهومات ولافتات أخرى قد تكون الطبقات أو 
التدريج الاجهاعي 5.5103111163400 أو الحراك أوالصفوة . . . الخ . 


فكرة الدراسة : 
تنبع فكرة هذه الدراسة من أنك بتحليلك العلمي لمسألتي الثروة والسلطة في 
علاقاتهما الجدلية مع الأبعاد البنائية الأخرى في المجتمع المعين . في ماضيه 
وحاضره » تكون في موقف علمي أفضل . لفهم وتفسير ما كان عليه الحال فقط . 
بل أيضا تشخيص المال وإستشراف لبعض مما يمكن أن يأني ذلك لأن إجابات علمية 
على أسئلة الثروة والسلطة يمكن أن تفتح افاقا رحبة على طريق فهم 
١‏ التخلف وتكريسه أو تجاوزه . 
"١‏ -والفرق بين توظيف الامكانية المجتمعية أو هدرها . 
توضيح الحدود وتحديدها بين الظلم الاجتاعي والمساواة . 
4 فهم متطلبات تعبئة الجماهير وأسباب إقصائها وتحجيمها . 
٠‏ كيف ولماذا يحدث التغيير ؟ وكيف يقاوم ويجهض ؟ 
من يسيطر ؟ وكيف يسيطر ؟ ومتى يسيطر ؟ 


عد 14 يد 


1 معرفة من يعمل مع مجتمعه ويعيش من أجله » ومن يعمل مع مجتمعه لكي 
وبايجاز شديد تتكشف أمامك كثير من الابعاد . وتتبلور بعض التعمهات 
الاساسية والمطلوبة لتغيير الحاضر وصياغة المستقبل . 


تصور السلطة في علم الاجتماع : 
يغص تراث علم الاجتماع الانجلو امريكي بمحاولات غير قليلة لدراسة 
مسألة السلطة ؟! ويستدعى مفهومها أسماء بارزة وشائعة متكررة في هذا التراث 

من أمثال « ماكس فيبر » و« جورج سيمل » و« جورج هامانز » و« شيستر برنارد » 

و« رالف دار ندورف » و« لويس كوزر » و« كنجزلي ديفز » وكثيرين غيرهم ؛ 

وهذا امر يجعل مسألة التعرض لمحاولاتهم واحدة تلو أخرى . مفضية الى صناعة 

زحام غير مجد بالرغم من تعود بعض الباحثين على مثل هذه العادة في عرض 
مفهومات دراساتهم » مع أنه قد يكون من الأفضل ألا توجد هذه العادة » والتفكير 
في أساليب ومقاربات 800:036865 أخرى . وكمحاولة على هذا الطريق ستركز 
السطور التالية على عدد من الملاحظات التحليلية حول تصورات السلطة من 

خلال محاولات اساسية في علم الاجتماع الغربي : 

١‏ بذلت جهود غير قليلة لتوضيح السلطةن/6:هضاداهم باحالة مفهومها الى 
مفهومات أخرى . وهذه مسألة أضحت عادية في هذا الفكر الذي يحيلك من 
مفهوم الى ثان » والثاني الى ثالث . فهم عندما يعرفون السلطة غالبا وليس 
دائما ‏ ما يحيلون القارىء الى مفهوم القوة :206 . وأحيانا الى مفهومات 
السيطرة والقسر غير أن مثل هذا المسلك لا يبعد عمديا عن جوهر الشيء 
المدروس فقط . بل أنه يقدم سلسلة تبدو ومترابطة ٠‏ اذا جاهدت في ضرب 
واحدة من حلقاتها انفرطت وتهاوى ما بينها من ترابط صوري : 


-1687 ل 


هناك عدد من الباحثين يشير الى أن السلطة شكل خاص من أشكال القوة 
يرتبط بوضع شرعي . ولعل من الأمثلة على هذا محاولتي « ماكيفر» و 
« بيتربلاو » اللتين التقتا عند تحديد السلطة بحق شرعي لوضع السياسة 
وقيادة الآخرين” كما لا يبعد عن هذا محاولة «هارولد لا سويل ١.»‏ 
ال6نووق! وابراهام كابلان 30ام0ا.! حين عدا السلطة قوة رسمية 
+006 (003 . وتسير محاولة روبرت بيريستدت85.816051064 في 
الاتجاه نفسه حيث أشار الى أنه بدون القوة لا تتحقق السلطة » وبالتالي 
اعتبر السلطة قوة مصاغة من قبل النظم التي توفر للسلطة ركائزها الشرعية 
» ويمكن بالأخير ملاحظة التوجه نفسه لدى كنجزلي دافيزةأ090 .كا 
الذي عرف السلطة بوصفها قوة محددة معياريا » لها عقوبات 
وجزاءات9" . 
لقد كان بالأمكان ان تكون هذه المحاولات مفيدة علميا لو أن 
هناك اتفاقا على معنى المفهوم المستخدم . في التعريف ومضمونه » 
اقصد مفهومات القوة والسيطرة والقيادة . وحتى لو كان بعض هذه 
المحاولات اعتبر مفهوم « ماكس فيبر » حول السلطة نقطة مرجعية » فان 
الأخير هذا ربط القوة بفرض الارادة على الآخرين ولو ضد ارادتهم من 
خلال امرمحدد المضمون”" وهي نقطة وان كانت مشتركة مع السلطة » 
فهي لا تكفي لصناعة مفهوم لأي منهما يحمل خصائص المفهوم العلمي 
وشروطه . وبخاصة الخصائص الجوهرية في الشيء المعرف » 
وامكانية ان يكون التعريف جامعا مانعا بقدر المستطاع" أما الذين 
ربطوا بين السلطة والقيادة فلم يلاحظوا ان كل قيادة لا تكون بالضرورة 
ضد ارادة الآخرين لأن ثمة قيادات تكون اكثر تعبيرا ولو نسبيا عن ارادة 
المقودين . وأما احالة المفهوم الى القوة المصاغة معياريا من قبل النظم 
كما فعل « بريستدت » و «١‏ ديفيز » فأن هذه الاحالة تخلط بين السلطة 
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عامة » وسلطة المعايير خاصة . والضبط الاجتماعي ا06081,0 اهوأ506 
وغيره من الأبعاد المجتمعية التي يمكن القول بأنها مصاغة من قبل النظم 
الأجتماعية . 

ب بالرغم من وجود محاولات اصرت على توضيح السلطة من خلال 
القوة . فثمة اخريات قدمت فروقا جوهرية بينهما , مما يضع 
المحاولات الاولى في حرج علمي . ويسهم في اسقاط جانب من 
دلالتها العلمية . فدونكان ميشل |1110061/ .0 يذهب مثلا الى أن القوة 
اكثر قسرا من السلطة المعتمدة على ركائز شرعية ”2 . أما « دارندورف » 
فأشار الى أن القوة ترتبط أساسا بشخضية الأفراد ‏ كيف ولماذا ؟ - في 
حين ان السلطة تصاحب دوما أوضاعا وأدوارا اجتماعية وترتبط بها وأنه 
في الحين الذي تعد فيه السلطة علاقة شرعية » للسيطرة والخضوع . 
فأن القوة تكون مفروضة . بأساليب مشروعة أو غير مشروعة«" واذا 
كانت هذه الفروق المذكورة اساسية » فمعنى هذا ان محاولة تعريف 
واحدة منهما بالأخرى تعني تجاوزا غير مبرر لما بينهما من فروق . فضلا 
عن أن تمبيزات « دارندورف » بينها تزيد الأمرمن ناحية اخرى وهنا 
وتعقيدا . فكما هو معروف ميز « فيبر » بين السلطة الكار زمية الملهمة » 
وبين غيرها من انماط السلطة . وهذه السلطة الكار زمية ٠.‏ ترتبط بقدر 
واضح من الخصائص المميزة لشخصية حاملها , الأمر الذي يمكن ان 
يستنتج منه وجود ارتباط بين انماط من السلطة وبين الأفراد » وهذا 
يتداخل مع محاولة « دارندورف » التي ربطت القوة بالأفراد . 

 "‏ يلاحظ ان عددا غير قليل ممن عنوا بتحليل السلطة ركزوا على قبولها . أي 
على الطيرف الخاضع المقهور . فيرنارد » مشلا حاول الربط بين قبول 
الخاضعين للسلطة وبين فهمهم للاتصال التنظيمي » وهذا يعني ولوضمنا أن 
كل من لا يقبل السلطة يعد فهمه ناقصا لها وأن العيب فيه » كما أنه أكد على 
ضرورة عدم تناقض قرار قبول السلطة مع غاية التنظيم - لاحظما هي غايات 


855يب 


التنظيم . من ناحية واتساق القرار مع قدرات المذعنين له فعليا وفيزيقيا"'" 
من ناحية أخحرى 5 ومفاد مثل هذه المسائل 0 حصار الخاضعين ولومهم 
وتقديم نصائح وتكتيكات مغلفة علميا لكل حائز سلطة لمساعدته في سيطرته 
على الآخرين ٠‏ وفي الوقت نفسه إغفال مضمون القرار المعين وما يحويه من 
مصالح » بجانب ديناميات صناعته واتخاذه بالطبسع . فعندماربط 
« دارندورف » مثلا فاعلية السيطرة بفاعلية اللوائح والأوامر وما تحمله من 
جزاءات نجده بعد عن مضمونات السلطة وطبيعتها الاجتماعية الطبقية وما 


يلاحظ على ٠.حاولات‏ تنميط السلطة ابتداء من « ماكس فيبر » الذي تأثر به 
كثيرون » والذي ميز بين سلطة كارزمية وتقليدية . . . الخ . يلاحظ خلطا 
وعدم استقامة في أسس التصنيف العلمي وشروطه . فالمعايير المستخدمة هنا 
تخلط بين خصائص جسمية ‏ نفسية وأخرى ثقافية مثالية . وهي معايير 
يصعب قبولها سوسيولوجيا » لأنها أولا تربط السلطة بالثقافة » نمطا 
ومضمونا . وتعتبر هذه الثقافة متغيرا مستقلا » والسلطة المتغير التابع . مما 
يعني ثانيا أنها تفسر المتغير الوسيط بآخر وسيط مثله دونما ردهما سويا الى 
أصل اجتماعي اكثر جذرية وعمقا . وحتى يتضح ما نذهب اليه يمكن ان 
نطرح على انصار التفسير الثقافي المثالي للواقع الاجتماعي عشرات الأسئلة 
التي تحدد اجاباتها المشروعية العلمية ‏ الواقعية لهذا التفسير والتي نوجز 
بعضا منها فيما يلي  :‏ ما الذي يغاير اساسا بين ثقافة مجتمع ومجتمع آخر . 
كأن نقول ما الذي يجعل ثقافة المشتغلين بالزراعة في اريافنا متباينة عن ثقافة 
المشتغلين بالصناعة في حواضرنا ؟ وما الذي يجعل ثقافة مجتمع ما متغايرة 
بين مرحلة تاريخية وأخرى ؟وما الذي يفضي الى وجود ثقافات فرعية فئوية أو 
طبقية متباينة في المجتمع الواحد . في المرحلة الواحدة من تطوره ؟. واذا 
جئنا الى مسألة السلطة الملهمة وما يراد فها من كلمات. نلاحظ أنها ليست 


ا 


كليةالظهور في كل الحقب والمراحل ٠‏ ولا في كل الفئات والجماعات , لا 
في المجتمع المعين ولا في المجتمع البشري قاطبة » لأن ثمة ظروفا مجتمعية 
تتيح الفرص الاجتماعية لوجودها وابرازها وبلورة أدوارها وتألقها . فكم من 
ملهمين طوتهم ظروف مجتمعاتهم ولم تسمح بتنشئتهم وظهورهم » 
وتواصلهم مع الآخرين 5 


يلاح ظأخيرا أن المبالغة في تجريد السلطة » وتفريغها من مضمونها البنائي - 
الطبقي » أتت من مقاربة افضت اليها عزلتها عن سياقها التاريخي وبالتالي 
أتت شيئا أثيريا » اختلطت فيه الخصائص العامة . بالنوعية التاريخية 
البنائية ٠‏ وبالتالي لا يفيد كثيرا مما أتى من محاولات في توفير تراكم علمي 
مقبول حول مسألة السلطة . 


وعلى أي الأحوال فأن فحص المحاولات السابقة أن كان يفيد ففي 
سحب عدد من الخيوط منها لتنمية ما يمكن أن توحي به » كمساعدة على 
تصحيح تصور الشلطة سوسيولوجيا . وقبل البدء بهذا العمل نعيد التذكير بأن 
معظم المحاولات السابقة كررت في تحديدها للسلطة مفهومات 
ومصطلحات اكثر من غيرها . كالقوة ‏ والأساس الشرعي - والسيطرة والتأثير 
من خلال قرارات محددة . 


١‏ .أن أول خيط يجب تنميته هو أن السلطة من منظور سوسيولوجي . يجب أن 
تتجاوز الأبعاد الشخصية والعلاقات الشسخصية » لترتبط بالعلاقات 
الاجتاعية » والجوهري منها بالأساس والنسي يدل بينها العلاقات 
الانتاجية » والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية 9" فكما أن الاجزاء لا 
تفضي بجمعها الحسابي الى الكل » فأن الأفراد لا يفضي مجرد وجودهم الى 
حالة مجتمعية . واذا كان هذا هذا يقترب من الطابع النوعي لعلم الاجتماع 
فأنه يجب ألا نتغافل عن. تلك الكلية الجدلية التي يتفاعل فيها الخاص مع 


ات 


العام . واذا عدنا الى مفهوم القوة الذي تكرركثيرا في المحاولات السابقة نجد 
أن هذه القوة تفترض وجود حد من التمييز بين القوة وعدم وجودها . وبين 
السيطرة والتبعية أو الخضوع » ويعني هذا وجود نوع من التناقض في توزيع 
القوة أساسا . ذلك التناقض الذي ينتج عن ممارسة جماعات بنائية محددة 
كالطبقات . لتستحوذ على مصادر القوة وتحرم جماعات أخرى منها . الأمر 
الذي يعني ارتباط القوة بالممارسات الطبقية كالصراع » ويستوجب فهم 
السلطة في علاقتها بالطبقات الاجتماعية في تفاعلها وليس بكل طبقة 
منعزلة » ذلك لأن ممارسة طبقة محددة لسلطتها يتوقف على الطبقات 
الأخريات . فالوجود المتميز لطبقة ما ليس بكاف لتحقيق مصالحها . بل لا 
بد من أن يكون هذا الوجود مؤثرا وبما يتضمنه هذا التأثيرمن توف رحد أدنى من 
التنظيم » من ناحية » والقدرات التأثيرية للطبقات الأخريات من ناحية 
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؟ - يمكن بناء على ما سبق طرح سؤال اساسي : لماذا تمارس طبقة ما أوجماعة 
ما قوتها . وبالتالي سيطرتها على غيرها من الطبقات ؟ هنا يمكن ان تكون 
الاجابة المنطقية واحدة من ثنتين : إما تحقيق مصالحها الخاصة . وأما 
تحقيق مصالح المجتمع ؟! من خلال صياغة الدولة واجهزتها بما يفي بهذه 
المصالح ؟ وقبل فحص اجابتي السؤال نقول إنه لفهم السلطة في 
المجتمعات الطبقية وهي القاعدة في مجتمعنا المعاصرء علينا بفهم 
المصالح الطبقية ٠‏ التي وأن تحددت بالمواقع الأقتصادية ابتداء فإنها تتغير 
وتنمو وتتصاعد بالممارسات الأساسية لهذه الطبقة » أو تلك ولغيرهما من 
الطبقات في الأطار البنائي المعين . لقد ذكرنا أن وجود الطبقة في ذاتها 
موقعها من نظام الملكية وعلاقات الانتاج ‏ لا يكفي لتوفير قوة لتأثيرها في 
غيرها, لأنه لا بد من توفر حد أدنى من التنظيم والوعي من خلال الممارسة 
والصراع ‏ الطبقة لذاتها ‏ حتى يتحقق هذا التأثير . ويهم التذكير هنا بأن 


دكالاتث 


« المصالح المشتركة . . . . لطبقة ما . . . . لا توجد فحسب في مخيلتها 
كيه عام ومجزد »لتنا تود ولا وقيل جل دي ةا في الواقع . متمثلة في 
تساند الأفراد الذين يقتسمون العمل الاجتماعي 2 وفي تعاضدهم 
سوياع"9 . 


واذا كان هذا الوب للدم - يلقي الضوء على الاجابة الأولى فأن 
تفحص الأجابة الثانية تقتضي اولا فهم طبيعة الدولة , لا لفهم علاقتها 
بالطبقات فحسب ٠‏ وإنما أيضا بوصفها تجسيدا للسلطة . وابتداء علينا أن 
نفرق بين سلطة الدولة وجهاز الدولة . فاذا كان الأخير يشمل وظائف الدولة 
وموظفيها وكوادرها , كالادارة والجيش والبوليس . . .والخ . فأن الأولى 
تعني من بيدهم السلطة . وما يرتبطون به من انتماءات ومصالح . وهذا 
التفريق ليس هدفه عزل كل منهما عن الآخر لأنهما متفاعلان » ولكن لتوضيح 
أوفى نسبياً . فاذا افترضنا أننا ندرس مجتمعا ما علينا ان نطرح 0 
نوع : من ينضم للجيش » ومن يقوده ؟ من ينضم للبوليس ومن يقوده ؟ من 
يصل الى موقع تكنوقراطي محدد ومن يقوده ؟ أن كلاً من هؤلاء ما كان 
بمقدورهم تحقيق هذا دون فرص اجتماعية متاحة في التعليم والصحة » 
وقبلها في الدخل » وفي الملكية . بايجاز في المجتمعات النامية كظاهرة لا 
يصل الى هذه المواقع إلا أبناء الطبقات القادرة اقتصاديا هذا من ناحية أما دور 
الدولة في أي مجتمع طبقي فهو ليس بالدور المحايد ‏ ولو أعلن المسيطرون 
عليها ذلك لأنها في قيامها بوظائفها الاقتصادية والايدلوجية وصياغتها | للظم 
التعليمية والأعلامية » تنحاز لمصالح طبقية » وهو ليس انحيازاً طوعياً 
بالمعنى الدارج . لأن الطبقة المسيطرة اقتصاديا تسعى ‏ من باب ممارسة 
الصراع لتحقيق مصالحها ‏ الى السلطة معتمدة على قدراتها التأثيرية وقدرات 
الطبقات الآخريات . وبالتالي تصوغ السلطة وجهاز الدولة بما يضمن لها 
هذه المصالح7 وخلاصة هذا ان مضمون السلطة وغاياتها في أي مجتمع 
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طبقي . هو بالضرورة مضمون طبقي مما يوضح ويدعم مغزى القول « بأن 
السياسة هي التعبير الأكثر تركيزا عن الأقتصاد « لأن العلاقات الانتاجية 
والطبقية تنعكس مباشرة على السياسة والسلطة السياسية ومخرجاتها”" ولا 
يعني هذا ان كل الطبقة تملك السلطة . لأن هذا الأمرغير واقعي ٠‏ بل تنيب 
عنها قلة تحكم تمثل رموزا بشرية لقوة الطبقة . 


٠‏ واذا وقفنا أخيرا امام البعد الشرعي في السلطة . والذي يصاغ قانونيا ويعنى 
بقول الخاضعين ورضاهم ٠‏ فيمكن ان نلاحظ ان ليس للقانون تاريخ مستقل 
بذاته » بل هو نتاج لواقع اجتماعي له تضاريسه الاجتماعية . فمن يصدر 
القانون ويصبّغه . ومن ينفذه ويطبقه » يرتبط وجوده ودوره بما تتيحه له 
السلطة ابتداء . فنادرا ما نجد اصحاب سلطة صاغوا قوانين ضد سلطتهم 
ومصالحهم ومادامت السلطة ذات مضمون طبقي فالقانون يأتي انعكاسا لها 
ومرتبطا بها”* وأما مسألة اخضاع المواطنين للسلطة فهو ليس قائما على 
الاعتراف بسلطة شرعية ولكن أيضا عن الخوف الذي يتولد عن حيازة القوة 
وتوظيفها . وما تملكه من أجهزة قمعية99© . 

بناء على ما سبق من تحليلات يمكن ان نصوغ تعريفا اجرائيا للسلطة يذهب 
الى أنها . 

قدرة الطبقة الاجتماعية المحددة على تحقيق مصالحها الموضوعية . 
وهي قدرة تتحدد بنمط انتاجي سائد في تكوين اجتماعي محدد ' وبممارسات هذه 

الطبقة ووعيها » وعلاقاتها بالطبقات الأخريات التي تعليشها المرحلة ذاتها » . 


الحدود العلمية للدراسة وهدفها : 


تحدد هدف الدراسة بمحاولة استطلاع الرموز الطبقية للسلطة في المجتمع 
المصري . وكشأن كل دراسة استطلاعية لا يتجاوز هدفها كثيرا طرح تساؤلات عامة 


1ه 


١‏ ماهي اكثر الرموز الطبقية وصولا الى السلطة في المجتمع المصري ؟ 
؟ - كيف تصل هذه الرموز الطبقية ‏ مثلو طبقات ‏ للسلطة ؟ ولاذا تصل هي 
بالذات إن امكن توضيح هذا ؟ 


التناول المنهجي : 
تعتمد الدراسة مسلكا منهجيا يتعامل مع المعطيات التاريخية تعاملا منهجيا 
سوسيولوجيا”*© وليس محرد الاستشهاد بها ء كا تعتمد التحليل الثانوي 
808/55 ل5860003 للدراسات السابقة التي تفيد فى توفير بيانات للدراسة . 
تساعدها في الوفاء بأهدافها . 


رموز السلطة فى الدولة الفرعونية الحديثة 
قبل محاولة اجابة تساؤلات الدراسة من خلال هذه الفترة التاريخية من المهم 
الاشارة الى بعض الملامح البنائية الأساسية التي كانت اطارا تحركت من خلاله الرموز 

الطبقية للسلطة في هذه المرحلة . 

أوا لا : الملامح البنائية العامة : 

١‏ مع أن « فرعون » كان أكبر محتكر في التاريخ يا يقولون » حيث كان الأله 
الملك حائز الثروة والسلطة فأن التغييرات التي أفضت الى وترتبت على الثورة 
التي حدثت اثناء حكم الملك ١‏ بيبي الثاني » خلال حكم الأسرة السادسة » 
افضت الى تغييرات اساسية في العلاقات الانتاجية » فعشية هذه الثورة كان 
امراء الأقاليم قد تملكوا ارض امارتهم ملكية انتفاع غير خاضعة للتوريث ٠‏ ثم 
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تطورت ليخضع بعض منها للتوريث وظهرت نتاجا لتفاعل العوامل الداخلية مع 
الحروب الخارجية قوى اجتاعية في مقدمتها العسكريون ما أفضى متفاعلا الى 
سحب بعض سلطات الملك اليهم والى حكام الأقاليم . وكان من نتائج الثورة 
ان تغيرت صورة الملك الأله ليصبح الملك الأنسان9" . 

واذا كانت المرحلة السابقة قد افرزت تغيرا في الملكية » لوال كم » فقد 
كان للحرب مع المكسوس وطردهم اثره في تقوية سلطة العسكريين وموظفي 
الدولة » حتى كان هناك بعض العسكريين الذين يملكون مقاطعات 
بأكملها'" . وقد دعم من مواقعهم . تلك الأهداف التي تمت صياغتها لتؤكد 
ان خطوط الدفاع الامامية يجب ان تكون في آسيا » وبالتالي كان الغزوللخارج 
مقدمة لتبلور المصالح الأقتصادية للجنود . نتيجة للجزية والضرائب التي 
فرضت على المستعمرات . 

لقد أفضى تطور مواقع وقدرات العسكريين الى تطورات مقابلة لدى رجال 
الدين . فبعد أن كانوا القوة الدينية الاقتصادية » ومع أنهم والعسكريين من 
مستغلي عامة الشعب » فان انحسار بعض نفوذ رجال الدين . جعلهم 
يبلورون تنظياتهم الدينية ويدعمونها لكي تكون اطارا لحيازة الثروة » 
كالأرض والمواشي » وقوى الانتاج البشرية”" وكان العسكريون كلما احسوا 
بتذبذب مواقعهم . اقترحوا وخططوالمزيد من الحروب الخارجية » التي تقو 
من سلطتهم الداخلية » وتتيح فرص حيازة ثزوات اكثره" . 

4 لقد اصطدمت مصالح العسكريين ورجال الدين وكبار الموظفين بثورة اخناتون 
التي حملت معها بذور العدل الانساني والتوحيد » والتوجه لغالبية الشعب 
وكان لنقل « اخناتون » العاصمة من « طيبة » الى « اخليت آتون » بتل 
العمارنة » اثره في هز نفوذ كهنة آمون . وانحسار موارد معابدهم ٠‏ ود 
سلطتهم ومصادر قواها الدينية والاقتصادية وعند هذه ال حالة برز دور اللمارسة 
والصراع بين الثورة والقوى المضادة لها . 


جاالات 


ثانيا : دروب الثروة والسلطة 8 

ابن الصقر : 

١‏ كان « حورمحب » أو «١‏ ابن الصقر» كما كان يلقب فتى الأب من الحرفيين 
صانعي الأجبان . توسط له أحد زيائن والده ليلتحق بالحرس الملكي . واتاح له 
هذا أن يعيش مع « اخناتون » ويكبرا سويا » ويراقب الملك وما تنمو في 
تصوره من أفكار ومبادىء . وبوصول ١‏ اخناتون للحكم » خلفا لأبيه » علا 
نجم و حور محب » ليصبح قائد الجيش*" 5 

- التقت مبادىء « اخناتون » مع مصالح العسكريين » وف مقدمتهم وحور 
محب » لضرب كهنة « آمون » والاستيلاء على معابدهم وثرواتهم وبالتالي 
تقليص سلطتهم وبحكم قربه من الملك طالبه بمزيد من العنف والقمع وكان 
شعاره أنه لا يوجد قوم عل الأرض يمكن ان يساسوا بغير خوف . وافضت 
مقترحاته الى خلاف مع الملك الذي أحس بأن ما يطلبه و حور محب » يتعارض 
مع مبادىء الدين الجديد » فأقصاه الملك عن قيادة الجيش . 

نظم كهنة معابد « طيبة » عدة مظاهرات ضد الملك ودينه.الجديد ووظفوا دينهم 
لجمع اعداد من الجماهير حولهم واضطربت الأحوال وخشي الملك من الثورة 
المضادة .» فأعاد وحور محب » لقيادة الجيوش ليخمد هذه الثورة ويفرق 
المظاهرات . ويؤدب كهنة آمون » مما أتاح له تدعيم سلطته ومكانته وأصدار 
عدة قوانين باسم الملك . زادت الأحوال الأقتصادية اضطرابا . ولكي يعلق 
الأمور ويسكنها أعلن الحرب على « الحيثيين » ليخفف بها من حدة الصراعات 
الداخلية ويوحد الناس ويشغلهم عن همومهم”" . 

4 رفض الملك قرار « حور محب » باعلان الحرب لأنها تتعارض - الحرب - مع 
مباديء دينه » فاحس « حور محب » بالخطر ليتلقفه كاهن « اخناتون » الأكبر 
بعد صياح « حور محب » قائلا « وليحل الجنون محل العقل ولو كان في هذا 
خراب البلاد » وكان ذلك بداية للالتقاء بين مصالح ممثل العسكريين ٠‏ وممثل 


كاضاات 


رجال الدين » اللذين طلبا من الملك التنازل عن العرش » وبرفض الملك هذا 
أكد الكاهن « لحور حب » ان هذا اليوم يجب ان يكون يوم الاتفاق 
والتحالف . لأن في اختلافنا فشل كلينا » فجيشك دون - رجال الدين ‏ لا 
نفوذ له على الرعية » كذلك لا تقوم للبلاد قائمة بدون جيشك”"" وكان حصاد 
اتفاقهها مع « سينوح » طبيب الملك مفضيا الى دس السم للملك وتولية ابنه 
مكانة . 

في أعقاب هذا اعلن « حور محب » الحرب مرة أخرى ليشغل الناس عن 
« اخناتون » ودينه » وحتى تهدأ الأمور لمشهد جديد . 

كانت الخطوة التالية ازاحة الفرعون الصغير« توت عنخ آمون » ونظرا لأن الدم 
المقدس لم يكن يسري بعد في عروق « حور محب » لأنه اصلا من أبناء الشعب 
فقد قبل ان يكون الكاهن الأكبر ملكا . وحتى يدير الأول اموره . ولأن 
الأحوال لم تكن تسمح له باستمراره في الحكم حتى لو انفرد بالسلطة نتيجة 
لعدم الاستقرار وتفاقم المشكلات الاقتصادية . 

كان تخطيطه للوصول للسلطة بادئا باعلان الحرب . وكان انتصاره مقدمة 
لزواجه من إحدى اميرات القصر . وكان الانتصار وغنائمه والزواج اساسين 
ساعداه على الانفراد بالسلطة حاكما لمصر" . 


ابي : الكاهن الأكبر : 

١‏ تعلم الكهانة على يد كهنة آمون في طيبة » والتحق بالقصر الملكي » وقرر والد 
« اخناتون » ان يجعله رفيق ابنه ليعلمه اسس الدين والحكمة . فكان قريبا 
منه » عليا بما يفكر فيه » وبنمو مبادئه الجديدة وتبلورها . وعندما ورث 
« اخناتون » العرش عن أبيه » وجد أبي فرصته » ان يكون كبير الكهنة . 
وكيف يتسنى له هذا . ولكهنة أمون تقاليد وأسس لأحداث نقلات فى 
الوظائف الدينية » يصعب على « آبي » تخطيها”" . 1 


اا 


٠‏ وجد فرصته ف تفكير ‏ اخناتون » في دين جديد . فأيده بحماس شديد واقترح 
عليه ان ينقل العاصمة الدينية » وصعد الى وظيفه كبير الكهنة كم| كان يتطلع » 
لكن لم يكن هذا هو منتهى طموحه2”" . 

٠‏ عندما احس بأن قوة « كهنة آمون » لم تضعف كما كان يتصور . وعندما احس 
بأن مبادىء « اخناتون » الداعية للتوحيد والخير للفقراءتضره بدأ يتصل بكهنة 
« آمون » بوصفه رجل دين مثلهم 2 وليتواطا معهسم ومع « حور محب» 
ليخططوا لأقصاء الملك الذي ستضر مبادئه بمصالحهم جميعا”" . 

؟ ‏ لقد خطط لارتكاب جريمتين حتى يصل للسلطة : تمثلت الأولى في دس السم 
« لاخناتون » والثانية في تكرار الفعلة نفسها مع ابنه « توت عنخ آمون » لينفرد 
بالسلطة . 

ه ‏ ولكن اللافت للنظرء أنه يعد أن دانت له السلطة » تملكه رعب شديد » 
خشية أن يفعل معه ما فعله هو مع غيره » فتشكك في كل من حوله » ومات 
جوعا باحجامه عن الطعام"" : 


سينوح طبيب القصر : 

كتب هذا الطبيب في مذكراته الخاصة . « لقد نقش اسمي ذات يوم بسجل 
فرعون الذهبي ٠‏ فقد كانت لي كلمة مسموعة كأحد عظياء مصر . وكان ذلك طريقا 
غمرني من خلاله النبلاء بالحدايا والذهب . . . لكن بعد حين من الوقت طردت 

ونفيت من البلاد كأي جرو منبوذ » . 

*. كان « سينوح » ابنا لأحد صائدي الطيور وكان فقيرا لديه غيره كثيرون‎ ١ 
وضنعه ابوه في صندوق صغير لتتلقفه صدفة زوجة طبيب القرية . لتتبناه‎ 
وترعاه » ويتوسط له هذا الطبيب ليلتحق بعد أن شب . بدار الحكمة حيث‎ 
كان تعليم الطب محتكرا من قبل الكهنة والأطباء فقطء لأبنائهسم من‎ 
. بعدهم9؟‎ 
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؟ ‏ كان « سينوح » ذكيا متفوقا على قرنائه » فاختاره » جراح الملك ويدعي 
« بتاهور » ليكون مساعدا له في القصر الملكي » ومن ثم عرف « اخناتون » 
صغيرا » وتوطدت علاقاتهما سويا . فاختاره الملك بعد ميراثه العرش ليكون 
طبيبه . وفي القصر الملكي توطدت علاقاته ه بحور حب » والكاهن « آبي » . 
وحقق سمعة كبيرة وثراء أكبر ©" . 

عندما أحس بقوة كهنة « آمون » وبخطورة مبادىء « اخناتون » وخشية على ما 
حققه 2 أعد السم وقدمه للملك الذي كان يثق فيه » وأعاد فعلته مع ابنه » 
متواطئا مع و حور محب » و« آبي 6" : 

؟ ‏ لم يطمئن اليه لا الكاهن ولا قائد الجيوش » فظلا ينتظران أي خطإ له حتى أمر 
« حور محب » بنفيه وتشريده خارج البلاد "© 7 


الثروة والسلطة في مصر بين ثورتي 
١1607248‏ 
أولا : الملامح البنائية العامة : 
مع تقدير امد الشعبي في ثورة 1119 » فأن هذا لا ينفي القول بأنها كانت 
جوهرا « ثورة بورجوازية » إن لم يكن بالمسببات فبالنتائج . التي حققتها 
البورجوازية النامية بعد الحرب الاولى وخلاهها » ولتواصل نموها في فترة ما بين 
الحربين » وبعد الحرب الثانية . وقبل أن نشير بأمثلة تاريخية الى من سطوا على 
السلطة في مصر بهم الاشارة الى بعض الملامح البنائية الأساسية . 
١‏ ترتب على ثورة 4 الغاء الحماية البريطانية » واعلان الدستور والتمهيد 
الذي أثر بوضوح في مو الرأسمالية الوطنية » وظهر أول مشروع صناعي 


اه 


له سنة 194317 . ولم يأت عام 19474 حتى كانت هناك عشر مؤسسات تجارية 
وصناعية كبيرة9" , 

؟ لم يعد التكوين الاجتاعي الاقتصادي براحا لعمل أنماط انتاجية ما قبل رأسمالية 
فقط . بل وجد النمط الانتاجي الرأسمالي في الزراعة والصناعة فما بين ١4/1١‏ - 
4 كانت هناك أكثر من عشر شركات زراعية تتاجر بالأرض الزراعية 
كسلعة » وتستغل العمل المأجور . وتشتغل بتصدير المنتوجات الزراعية كما 
ظهرت بنوك الرهن والتسليف*" . لقد كان للأزمة الاقتصادية العامية 
٠‏ . والحرب الثانية » أثره في انقطاع الورادات الخارجية » فخفت حدة 
الضغوط الخارجية » لتتفاعل العوامل الداخلية مفضية الى نمو الصناعة الوطنية 
والرأسمالية الوطنية الذي يشهد عليه نموعدد المنشآت ء المشتغلة بالأنتاج » عدا 
الحرف وأعمال التصليح 717/47 منشأة يعمل بها 517" ألف عامل . منها 464 
منشأة يعمل بالواحدة منها سمائة عامل فأكثر » وبلغ مجموع عمالحا /ا9١‏ ألف 
عامل9" , 

لقد أفضت التغيرات السابقة الى بلورة البناء الطبقي في المجتمع المصري » 
حضره . وريفه » فوجدت أجنحة للبورجوازية في الحواضر , تمثلت في الجناح 
المالي والتجاري . والجناح الصناعي . ونمت بالمقابل الطبقة العاملة كيا » 
ونوعا حيث بدأت في تكوين نقابات . والقيام باضرابات ذات دلالة ويذكر في 
هذا الصدد نشاطات نقابات عمال السكك الحديدية والطباعة والترام!» 
وقامت احزاب سياسية ذات توجهات طبقية . فكون كبار الملاك في 1١94377‏ 
حزب الأحرار الدستوريين . وانفردت الرأسمالية الوطنية تقريبا بحزب الوفد . 
وتأسس الحزب الاشتراكي عام 1417١‏ ثم الحزب الشيوعي عام 15177 ٠»‏ 
وأصدر مجلة باسمه وسماها ( الحساب )0 . 


ثانيا : كبار الملاك الزراعيين والسلطة التنفيذية : 


هم حائزو ماثة فدان فأكثر , واذا كانت طبيعتهم الانتاجية مزدوجة لأم 
1ت 


جمعوا بين صفوفهم ملاكا شبه اقطاعيين . وملاكا رأسماليين » فقد تأثروا في 
البورجوازية بأجنحتها المختلفة بما في ذلك جناحها الصناعي . وتلك خاصية من 
خصائص النشأة غير المتجانسة للبورجوازية المصرية لقد اوضحت دراسة هامة» 
سيطرة كبار الملاك على الوزارات المختلفة في الفترة ما بين ١414‏ 1487 على 


النحو التالي”» : 
الوزارة ا الملاك الوزارة ا الملاك 
تولاها تولاها 
الداخلية 57 


الأشغال 
المعارف 

المالية ثم 

المالية والاقتصاد 
الأوقاف 
الخارجية 


الحقانية ثم 
العدل 
الزراعة 


ويتبين من هذا الجدول . سيطرة كبار الملاك على الوزرارات اجمالا » 
وحرصهم على السيطرة على وزارات السيادة والانتاج حيث سيطروا على وزارة 
الخارجية ( 4 1/7/ ) والزراعة ( 58/ ) والمالية والاقتصاد ( 55/ ) والداخلية 
7254 ) . وهي وزارات في جوهرها .» تضمن تحقيق المصالح ٠‏ والتأثير في 
الطبقات الأخريات . سواء باصدار القوانين أو باستخدام الأجهزة القمعية 
كالبوليس والقضاء . . . الخ . 


-15ا- 


ثالثا : كبار الملاك والسلطة التشريعية : 
١‏ - سيطرتهم على مجلس النواب00» 


ساس 


نسبتهم الى مجموع الأعضاء 


* استمرت للفترة من /١8‏ / 155-191715/ 1974/17 
460/1١/16“‏ حتى 77/ لا/ 1187 ( قيام الثورة ) . 


؟ - سيطرتهم على مجلس الشيوخ” 


سارت 


)197٠ 1١9374 ( الهيئة الأولى‎ 


الهيئة الثانية ( 1975-1911 ) 
الطيئة الثالية ( 1955 ) 


الات 


يوضح الجدولان السابقان » سيطرة كبار الملاك بنسب كانت حول /0٠‏ من 
جموع اعضاء المجالس النيابية والتشريعية : لأحكام سيطرتهم على المجتمسع 0 
فبالسلطة التنفيذية والتشريعية » يمكن تمرير كل قانون ٠‏ وتبرير كل فعل » باسم 
سيادة القانون وهوهنا قانون الملاك . واذا اضفنا الى كبار الملاك متوسطلي الملاك 
وتحالفهم مع الملاك الكبارء لا تضح لنا كيف أن حائزي الشروة سيطروا على 
السلطة , وكيف ان حائزي السلطة سعوا الى الثروة 01 ليدعم كل وجوده 03 هذا على 
مستوى التحليل للتوضيح . المار على مستوى الواقع فحائزو الشروة هم حائزو 
السلطة . فهما وجهان لحقيقة واحدة ومقولة واحدة تتمثشل ف الاستغلال 
الاجتاعي 2 . 


*- أساليب حيازة كبار الملاك لثرواتهم : 
لقد حصل كبار الملاك على أرضهم خلال الفترة موضع التحليل بأساليب 

تراوحت بين غير المشروع المغلف بثوب مشروع » وغير المشروع السافر في عدم 

مشروعيته التي وصلت الى القوة والنصب والاحتيال واستغلال الموقع الوظيفي في 

جهاز الدولة كان من بين هذه الاساليب ما يل : 

. شراء اراضي الحكومة وبأقساط مريحة‎ ١ 

٠‏ الاستيلاء على الأرض بالقوة ويذكر في هذا الصدد أسماء « محمد محفوظ » وعبد 
العزيز البدراوي عاشور » . وعبد الحميد سراج الدين » و «الملوم السعدي » 
وتدرجت هذه القوة لتصل الى القتل . 

استغلال النفوذ السيامي ويذكر هنا « محمد أبو الفتوح » الذي كان وكيلا 
لوزارة الزراعة عام ١‏ . 

5 المتاجرة والمضاربة على الأرض الزراعية ويذكر هنا اسم زينب الوكيل . 

ولعل الجدول التاليى ”© يوضح ملكية بعض الأسماء خلال الفترتين 
المذكورتين وهي أسماء أثرت ولا يزال يؤثر أبناؤها ني كشير من مواقع السلطتين 

التنفيذية والتشريعية في مصر . 


16 


الخلفية الطبقية لبعض الضباط الأحرار : 

اذا ما وقفنا مليا في الملامح البنائية والقوى الطبقية التي كانت مؤثرة في البناء 
الاجتّاعي عشية ثورة ١9167‏ » وبالتركيز على ضباط الجيش اجمالا وتعمها نلاحظ 
انهم شغلوا مواقع متميزة نسبيا » لا بالنسبة للجيش . ولكن بالنسبة لنشأتهم 
الطبقية في المجتمع المصري . فقد كان شرط من شروط الالتحاق بالكلية الحربية 
الحصول على ١‏ التوجيهية » أو شهادة اتمام الثانوية العامة . وهو أمرلم يكن متاحا الا 
لأبناء الطبقتين الوسطى والعليا . ولقد كان دخول هذه الكلية يتم بوساطة » تعبر 
عن شبكة نوعية للعلاقات التي تقوم اساسا بين المتيسرين والأغنياء نسبيا . ويمكن 
القول أنهم وعمال الزراعة ‏ لم يكونوا من أبناء الطبقات الدنيا من الحرفين وصغار 
الموظفين . وإنما من نشأة ذات صلة بالطبقة الوسطى والعليا بالمدن وأبناء متوسطي 
وكبار الملاك بالريف9» . 

لقد حاول معد البحث الراهن ان يختبر هذه الاستنتاجات فوجد من الشواهد 
ما يدعمها من خلال تحليله لخلفية عشرين اسما من « الضباط الاحرار » والذين لعبوا 


-هلاا ب 


دورا هاما في الحياة الاجتاعية والسياسية في مصر *» وكانت نتائج التحليل كما يلي : 

١‏ كان أربعة من العشرين من أبناء المزارعين بنسبة ٠‏ أحدهم كانت حيازة 
والده عشرة أفدنه والثاني فدانا والثالث 7 فدانا والرابمع مائة وتسعة 
فدادين . 

٠”‏ كان أربعة منهم من أبناء الضباط بالجيش . وكان والدا اثنين منهما برتبة لواء 
والباقيين من كبار الضباط . وكان والدا اثنين منهما من الحائزين للأرض 


الزراعية . 

كان أبناء العدد ألباقي من متوسطي وكبار الموظفين ( رئيس محكمة ‏ مستشار 
مدير عام محام - موظف بالقصور الملكية 6 الخ ٠.‏ 

4 كان في حوزة اباء اثني عشر شخصا منهم أرض' زراعية موزعة كالآتي : 


دللاات 


وما يمكن استخلاصه مما سبق » من نتائج بجانب أخرى لا يسمح المقام 
بذكرهاء ان الذين وصلوا للسلطة صبيحة 57 يوليو 1487 » مع الاحتفاظ 
بكل خصائصهم الوطنية وتضحياتهم الأساسية .» لأن هذه الخصائص وتلك 
التضحيات شاركهم فيها آخرون كتب عنهم » وغيرهم لم ولن يكتب عنهم مع 
كل هذا فأن من بين ما ساعدهم على الوصول الى بدايات الطريق » خلفية 
وأوضاعاً طبقية لم تتح لغيرهم » تمثلت في فرص التعليم والالتحاق بالكلية 
الحربية » التي حرم منها كثيرون . وهذه الخصائص يجب ان توضع في الاعتبار 
عند تحليل توجهاتهم وتقييم محرجاتهم في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية 
بعد 14617 . والآن فبعض منهم ما زال يؤثر في هذه الحياة » سواء من خلال 
الأعمال الحرة كالتوكيلات وشركات التصدير والاستيراد » أو حتى في النشاط 
السيامي الحزبي . 
خاتمة : 
نذكرمرة أخرى أن الدراسة التي بين يدي القاريء دراسة استطلاعية » يجب 
الا تعد بياناتها تعمهات بائية والا يتصور أن هدفها يتجاوز هذا الاستطلاع . واذا 
اردنا أن نلقي بعض الضوء على التساؤلات التي طرحتها الدراسة فوا سبق » يمكن 

ايجاز ما يلي : 

١‏ لقد كان احتراف العسكرية » خاصة ضباط الجيش » من المواقع التي يسرت 
وصول كثيرين للسلطة عبر تاريخ المجتمع المصري . بدءاً من « حور محب » 
مرورا « بمحمد علي » » وحتى ثورة 14617 » وبعدها وحتى الآن . 

المع أن انّاءات عدد من العسكريين" » قد تتغاير عن نشأتهم الطبقية » فان هذا 
لا ينفي ان العدد الأكبر منهم كان على الأقل قبل 1467 من أبناء الطبقتين 
الوسطى والعليا . مما يدعم العلاقة بين الموقع الطبقي واحتالات الوصول 


للالاا - 


للسلطة . ذلك الموقع الذي لولاه ما اتيحت لحم الظروف السابقة على والممهدة 
للوصول للسلطة . 

*- لقد تطلع حائزو الثروة الى السلطة لتدعيم ثروتهم وتنميتها » كما تطلع حائزو 
السلطة الى الثروة لتدعيم سلطتهم . 

لقد لعبت « الصحبة » و« الدفعة »كا في العسكرية والمصاهرة دورا في اختيار 
البعض للبعض في بعض مواقع السلطة . فقد كان و حور محب » و« أبي » و 
« سينوح » صحبة . وكان زواج « حور محب » من احدى اميرات القصر مقدمة 
لتقوية موقعه ليصل للعرش . كما أثرت الدفعة في اختيار الضباط الأحرار 
لبعضهم البعض . 

ه ‏ لقد أتيح للتكنوقراط فرص الوصول للثروة أو السلطة أوههما معا. على أن 
وصول الشخص كي يكون من التكنوقراط » مهندسا أو طبيبا أومديرا » في ظل 
مجتمعات طبقية متخلفة . لا يتاح في الغالب إلا لأبناء الطبقتين المتوسطة 
والعليا . 

5 في المجتمعات المتخلفة . المتباينة طبقيا » وفي ظل انحسار المشاركة وغيبة 
الديمقراطية » تكون دروب الوصول للسلطة . مسالك ليس من بينها عامة 
قدرات الشخص الانسان القادر على العطاء » بل يعزي وصوله لثروة وموقع 
طبقي . وأساليب فيها غير المشروع . فأبناء الأطباء أطباء » أو أبناء قادرين » 
وأبناء الضباط ضباط أو أبناء قادرين اقتصاديا . والوزراء والمحافظون . من 
أبناء عائلات ها مواقع طبقية متقدمة نسبيا . وهذا استنتاج عام » قد يوجد 
استثناء له لكن الاستثناء يعتبر ولا يجب أن يقاس عليه . 

17 كلما انحسرت فرص المشاركة الاجتاعية في الثروة والسلطة » كان ذلك بمثابة 
مناخ لعمل أساليب غير مشروعة وتغليب المصالح الخاصة على العامة للوصول 
للثروة والسلطة لا بالتأثير في القوانين فقط . بل بالانقلاب على الآخرين أيا 
كانت مواقعهم » يستوي في هذا دس السم أو القتل أو اشاعة الأرهاب . 

لقد تنقل عدد من حائزي السلطة من مبادىء.الى نقيضها . فالثورة المضادة على 


هات 


« اخناتون » كانت من تدبيرمن اقتنعوا بمادئه وأعلنوا دفاعهم عنها . ثم انقلبوا 
عليه وعليها . 

4 ان التعمق في جذور من حازوا الثروة » يمكن ان يفضي الى أنهم استغلوا في 
سبيل هذا بشرا وقوانين , وأمة بأمرها . 

٠‏ مع أن الحرب طريق خلاص الأمم من قهرغازيها الخارجي . فانه يوجد دوما 
من يوظف الحرب لمصا حه , لينأى بها عن أهدافها الوطنية والقومية . فكم 
افتعلت حروب لتحقيق مصألح » ولشغل المواطنين » وهذه مسألة تدعمها 
تحليلات تاريخية وعلمية أكثر عمقا ودقة من الدراسة الراهنة9» . 


وبعد هل يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية في ظل اعوجاج بين في توزيع الثروة 
والدخل في المجتمع المعين ؟ هذه فروض اطرحها ربما وجدت من يتناوها تناولا علميا 
أوفى . 


الحوا اي : 

)١(‏ أنظرلمزيد من التفصيل : هنري أيكن » عصر الايديولوجيا ء ترجمة د . فؤاد زكريا » سلسلة الألف 
كتاب رقم »ء القاهرة 7477 . وأيضا د . لويس عوض دراسات في النظم والمذاهب . كتاب 
الحلال » أكتوير/9451١1‏ . 

(1عيوتفما أ الهنا معتامم .رمه 1 لمع أوهاماعمة أه أمود صماه نول و٠5‏ جه لإوهامهل! ٠١١‏ .مأاغمة 
.1969 ,أطاهم ببرولة 


[فية رموالق عورم66 رقعأبمصة طامملة مأغطوبه15 اهعأقة8 - بإأواء20 0 ه011 .1 ,عممه ه80 
. 12-19 .مم ,1969 ,6لم6مم! 


(4).م ,1974 ,لإوومعل .ل( ,.مه 8 803005 ,لأوأأءأه !أن روماماع50 دجونكها! أن لمهدوتاء01 .ع ,أأدسهتم 
.32 


زه)رعهوءوه:؟6 مه عو سوط (.60) ,1ل6 مه 81 .8 مز 'عسرم8 أوأعمة أه وأقلزلهمة وط1' .8 ,81651601 
.1974 ,لال( ,اننا بموموعاز 


عالاات 


' (256.)5 .م.لنطا 


: فؤييلا ,كمه 1 أمعأوهاماء50 (.5له) وتعطممده8 2 هدم 1٠١‏ مأ “ا تمطتناة أه وملا" ,.,عل هللا .لز 

.129-134 .مم ,1957 والامهم درمت صه!اتمعولة 

وتجدر الاشارة إلى أن فهم « فيبر» هذا للسلطة يأتي من تصوره للمجتمع باعتباره نتاجا 
لتصرفات أعضائه التي تحكمها قواعد السلوك , متمثلا في قيم هؤلاء الأفراد التي تعبر عن أهادفهم 
وغاياتهم . وهذا يثير تساؤلات حول أشكال المشروعية التي تولد علاقات السلطة لدى « فيبر» ذلك 
لآن القوة منطلق السلطة . لا تتحدد بالمشروعية نفسها . وإنما بالعلاقات الانتاجية والعلاقات 
الاجتاعية الجوهرية أساسا . 1 

(8) لزيد من التفصيل حول مفهوم القوة وما يعانيه من إضطراب » أنظر : 
10-1 .مم .همة ,1475 ,مهلمما ,ممناولا ,ممتثنامبه8 أن كولرمهط1 زى ,مولاه © 


[ل4 .4 .م ,1968 ,انهم مهوة»ا 8 موهائنه3] ,لروهاماعمة أه بمعدملاء21 هق (.له) ,.0 ,المطع نالا 


1959,)٠١(‏ ,5ع 5301010 ,./اأ© اع50 لوأنونهه!ا وال أاامم قهداء 0هه مههات .8 ,أملمموطةم 
.166 .م 


152.)1١1(‏ -143 .ممأ .م0 ,وموطمهوم8 00568 مأ “برأأرمطتبة أه عع مهامععع8 ه15" ,. ,لمقمرو8 
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الذدائع الدبلوماستية والقانونية للتوبشع الإماريا 
رقنا 


د.البحتاري الجملي * 


مقدمة: 


أطباع الدول الامبريالية وتطلعاتها لتحقيق مصالحها الخاصة في أوعلى 
حساب الدول الصغيرة والمجموعات 5 1م000 الوطنية الضعيفة أمر قديم 
لكنه مستمر ومتجدد . وإن كان ثمة تغيير بين الماضي والحاضر فإنه ينحصر في ثلاثة 
أمور . أوها يتصل بالتسميات والمصطلحات . فالقوى الاستعمارية 20160181 
,عامط ». أو القوى الأوروبية 5:وللاه5 30ومه/ناع » أو القوى الامبريالية 
5 »ه68 ا1أ:وم١‏ أصبحت القوى العظمى بل والقوتين العظيمتين . والأمر الثاني 
يتعلق بالاغراض التي تريد الدول الامبريالية تحقيقها . ومن الأغراض البارزة في 
توجهات القوى الاستعرارية في الثلائة قرون السابقة للقرن العشرين » يمكن 
الاشارة إلى تكوين الامبراطوريات » والسمعة والوجاهة الدولية » والحصول على 
المواد الخام . وثالثها يختص بنوعية الذرائع 5م التي تلجأ تلك الدول 
لاستخدامها للوصول لأهدافها . 

أما الأهداف الجديدة للقوى العظمى في القرن العشرين ‏ وبصفة خاصة في 
مرحلة ما بعد تحقيق المجموعات الوطنية لاستقلالها الوطني ودخول الدول الصغيرة 
آفاق التنمية ‏ فإنها تتركز في خلق أو المحافظة على وجود أنظمة سياسية وطنية 
* وكيل وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية السودان الديمقراطية . 


ت اغا 


تتجاوب وتستجيب لتوجهات سياسات القوى العظمى . والحصول على المواد الخام 
ومن بينها النفط . بالأسعار التي ترى هي وليست الدول المنتتجة » بأنها مناسبة » 
وحجب التكنولوجيا عن الدول النامية للاحتفاظ بالأسواق التقليدية في هذه الدول . 
ومن أبرز الذرائع التي لجأت لها القوى العظمى لتحقيق أهدافها نذكر على سبيل 
المثال الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1962 - على عهد كيندي 
- على كوبا والمشهور ( بكرنتينة ) كوبا 08304106 068 29 . ومبدأ ( برزنيف ) 
016 6م8762 2 الذي لجا له الاتحاد السوفيتي لتبرير دخول جيوشه في 
تشيكوسلوفاكيا عام 1451 عندما حاولت التخلص من سيطرة السوفيت لها" وأخيراً 
وليس آخراً بدأنا نسمع بما يسمى بمبدأ (كارتر ) 00610186 80186© » وتكوين 
القوات العسكرية الخاصة في الولايات المتجدة لحاية منابع النفط وتأمين خطوطه » 
كيا لاحظنا التسابق لانشاء القواعد العسكرية تارة » والحصول على تسهيلات 
عسكرية تارة أخرى . وقد ابتدعت القوى العظمى تبريرات قانونية ودبلوماسية 
وفقهية للأنواع الجديدة من أساليب وذرائع التدخل نامل أن نكون محل مقال 
لاحق . أما اهتامنا الآن فهو منصب لا قد يوحي به عنوان المقال . 

من الثابت أن القوى الأوروبية قد تمحكلت عن طريق الاحتلال 
0ه 1ومناءهه ». أو الغزو :6000065 », أو التنازل 655:50© . من اثبات مواطىء 
اقدامها 500450195 على الساحل الافريقي منذ القرن السادس عشر . أما بعد مؤتمر 
برلين (1885- 901880 » فقد اتجهت القوى الامبريالية نحو مد وتوسيع 
المواطىء والمحطات الساحلية إلى داخل أفريقيا . ولتحقيق ذلك الهدف أخحذت 
الامبريالية بسياسة ذات شقين : أوههما تحقيق التوسع باتباع سياسة التدخل السلمي 
أو التدرجي . أما الشى الثاني فهو الاعتاد على القوة . على أن المارسة تؤكد بأن ما 
اصطلح عليه بالتدخل السلمي » قد نفذ في أغلب الأحيان عن طريق الغش 
والتدليس والضغط والاكراه . وهذا السبب فإن التمييز بين الأسلوبين لم يكن 
حقيقة من حيث الواقع كما يبدو الأمر من الوجهة النظرية . وكان على القوى 
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الامبريالية » وهي بصدد التوسع أو نقل محطاتها إلى داخل أفريقيا » أن تعالج 
موقفين مختلفين . 'فمن جانب كان لزاماً على الامبرياليين مواجهة رؤساء القبائل 
والمجموعات الافريقية » أي أصحاب الأراضي التي تريد الامبريالية التوسع فيها . 
وفي هذا المجال لجأت إلى ما يسمى بشركات الامتياز 0165ةم00© 036,60 » 
والاتفاقيات المنشئة للمحميات 10:3165ء016ء75 ومأطذأاطهنوع 7921165 سن 
جانب آخر أصبح ضرورياً بالنسبة للامبريالية أن تسوي علاقاتها مع القوى 
الامبريالية المنافسة في نفس المنطقة تفاديا للتضارب والفتنة . وكانت البدعة التي 
ابتدعت لتقليل التنافس هي اللجوء لاتفاقيات تهدف لتحديد ما يسمى بمناطق النفوذ 
وعمعن اام أ اه 5وعع لم5 . 

إن ما ييدف له هذا المقال هو تحليل ومناقشة الذرائع التي لجأت لها القوى 
الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر » بهدف تحقيق تطلعاتها التوسعية في 
أفريقيا . قناعة منا بأن الاستعمار هو الاستعمار . وأن تعددت مسمياته » أو تغيرت 
ذرائعه » أو تجددت أساليبه . ويعالج المقال الموضوع في ثلاثة مباحث » أوها عن 
الشركات الممنوحة وثيقة امتياز خاصة من قبل الدول الامبريالية . والمبحث الثاني 
يناقش ويبحث ما يسمى بمناطق التفوذ . أما المبحث الأخير . فهو معالجة للاتفاقيات 
المنشئة للمحميات . وهي الاتفاقيات التي كانت القوى المتنافسة تعتمد عليها ف 
تسوية خلافاتها وازالة أي احتكاك بينها . ثم ننهي المقالة بخاتمة . 


المبحث الأول 
شركات الامتياز 0165ةم0:ه© 036:60 


لقد كانت المواطىء 500150105 والمحطات التي أقامتها سفن القوى 
الامبريالية على امتداد الساحل الافريقي » وهي في ابحارها نحو المشرق » نقاط تحرك 
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هامة بالنسبة للتوسع الاستعباري في داخل القارة . ومن بين الوسائل أو بالأحرى 
الذرائع 6016015م* التي استغلتها الامبريالية في تحركها وتوسعها نحو الداحل 
الشركات التجارية . ويرجع نشاط الشركات التجارية إلى القرن الخامس عشرء 
حيث انشأ البرتغاليون أول شركة أفريقية للتجارة في الرق وغبار الذهب عام 
.© وتبع ذلك انشاء العديد من الشركات الانجليزية » وا هولندية » , 
والالمانية » والفرنسية » والنمساوية . وكان أغلب تلك الشركات . في أصلها ذا 
طابع خاص أو فردي . غير أن بعضاًمن تلك الشركات اكتسب أهمية خاصة » بعد 
أن منحتها حكوماتها مواثيق خاصة تضمنت امتيازات معينة . وهي الشركات التي 
أصبحت تعرف فيا بعد بشركات الامتياز 6031680 . وبالرغم من أن الهدف 
الأول لتلك الشركات . وخاصة شركات القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشرء لم يكن الاستعمار الرامي لاحتلال الأراضي ٠‏ إلا أن الموقف قد تغير تماماً 
بالنسبة لشركات القرن التاسع عشر وخاصة الشركات التي انشئت في النصف الثاني 
منه . ذلك أن الحكومات الأوروبية أصبحت متصلة » بطريق مباشر أو غير مباشر » 
بعدد من الشركات التي أضفت عليها وثائق تضمنت امتيازات للعمل في أفريقيا"» . 
والواقع أن القوى الامبريالية » قد اعتمدت كثيراً عنى الشركات كذريعة لتثبيت 
الأقدام والتوسع الاقليمي . سواء في أفريقيا أو في أنحاء أخرى من العالم . ومن 
أكثر القوى الامبريالية التي استفادت من الشركات التجارية في الحصول على أقاليم 
وأراض شاسعة بريطانيا . وكيا قال ( لوكاس ) 85هناا : « لقد كانت 
الامبراطورية البريطانية نتاجاً للتجارة . وكانت الشركات الممنوحة امتيازاً عاملاً 
عظياً في تلك التجارة » وكذلك في الامبراطورية التي قامت على التجارة . فنحن 
مدينون بامبراطوريتنا الحندية لشركة ممنوحة امتيازا . وإن شركة خليج هدسون هي 
التي أتت لنا بشمال غرب كندا . أما وضعنا الحالي في أفريقيا » فإنه يعزى إلى حد 
كبير للشركات الممنوحة امتيازات . . »20 . ما قاله لوكاس يشير سؤالين . أوهما 
يتصل بالوضع الذي قصده في مقولته . والسؤال الثاني عن دور شركات الامتياز في 
تأسيس الامبراطورية البريطائية في أفريقيا ؟ . 
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أولاً : بريطانيا والشركات : 


لقد صدر كتاب ( لوكاس ) ( تجزئة واستعمار أفريقيا ) 800 8,8118100 م7 
وء ماق أه مونأهئ مهاه © عام . وبالتالي فإن المؤلف كان يتحدث عن موقف 
الامبراطورية البريطانية في الفترة ما بين مؤتمر برلين ( 18815- 18888 ) وعام 
» حيث كانت أجزاء عديدة من أفريقيا ترزح تحت نبر الاستعمار 
البريطاني . ولقد استمر ذلك الوضع سائداً حتى أواخر العقد الخامس من هذا 
القرن » عندما بدأت معظم المستعمرات البريطانية الدخول في مرحلة الاستقلال 
الوطني . أما عن دور الشركات في تأسيس الامبراطورية البريطانية في أفريقيا ٠‏ فإننا 
نبدأ بالاشارة إلى آخر آثارها في أفريقيا . ونعني بذلك زيبابوي ‏ ( روديسيا ) التي 
استقلت حديثاً . لقد أخذت زيبابوي اسم روديسيا عن أحد مشاهير دعاة بناة 
الامبراطورية . وهو( سيسيل رودس ) 8009085 0861© . وكان من أحلام 
رودس ء أن يرى الحكم البريطانية ممتداً من جنوب أفريقيا إلى شهالها . وكما قال من 
رأس الرجاء إلى القاهرة”' ولوضع ذلك الحلم موضع التنفيذ حصل رودس على 
امتياز من الحكومة البريطانية عام 4 . وقد أشهر شركته وسجلها تحت اسم 
( شركة جنوب أفريقيا البريطانية ) لامدممه© و6 ملم طاناه5 طونااء8 و7 © , 


لقد منح الامتياز البريطاني لشركة رودس حقوقاً وسلطات حكومية تكاد 
تكون غير محددة في مساحة شاسعة تقع للشمال من الترانسفال اه7:8080 وإلى 
الغرب من الممتلكات البرتغالية 5:55ه20556 ووناود50,4 . وبتلك الحقوق 
والسلطات . أصبحت الشركة في حقيقة الأمر ‏ وكيلاً للعرش البريطاني في 
الحصول على أراضي وأقاليم جديدة . ولقد كشفت بريطانيا القناع عن نفسها ء 
عندما صدر في عام 1894 » قرار مجلس العرش اأعدناه© 010615 بجعل سلطات 
الشركة الادارية » بالاضافة إلى سلطاتها الخاصة بالاحتفاظ بقوات مسلحة » 
مستمدة من العرش البريطاني". وبالرغم من أن كل الشركات البريطانية المنوحة 
أمتيازات في أفريقيا قد انتهت مع عام ١504‏ » إلا أن شركة جنوب أفريقيا البريطانية 


اهاعد 


كانت الوحيدة التي واصلت مهامها في ادارة روديسيا الجنوبية والشمالية على 
السواء . نيابة عن العرش البريطاني حتى عام 194377 ء حيث قامت بريطانية بيضم 
روديسيا الجنوبية إلى ممتلكات العرش البريطاني . ثم اتبعتها بضم روديسيا الشمالية 
في العام التالي 014174" . ولقد قامت شركة ( شرق أفريقيا البريطانية الامبريالية ) 
لاوم مهت هملق أموع 84155 أوأئدمم1 والتي تم تأسيسها عام 1884 بدور 
مشابه في شرق أفريقيا لصالح بريطانيا . فلقد أعطى امتياز الحكومة البريطانية الحق 
للشركة . بأن تحتفظ بالتنازلات 000068551085 التي سبق أن حصلت عليها الشركة 
سلفاً » باتفاقيات أبرمتها مع سلطان زنجبار أومع رؤساء القبائل المحليين . كما أباح 
لها الامتياز الحصول على المزيد من التنازلات من الأراضي 2 عن طريق جمع أكبر عدد 
من الاتفاقيات المبرمة مع الرؤساء المحليين . وبعد وقت ليس بالطويل » رفعت 
الشركة يدها من مناطق التنازلات , التي جمعتها من الرؤساء المحليين » حيث 
أصبحت يوغندا محمية بريطانية عام 45 . وهكذا يمكننا أن نسجل بأن تأسيس » 
ما كان يسمى بشرق أفريقيا البريطانية » يرجع أساساً لشركة شرق أفريقيا البريطانية 
الامبريالية » وبالتحديد إلى رئيس الشركة السير ( وليام ماكينون ) 307 ذااذ/لا ,5 
مممملاعة11ة «لى, 

أما في غرب أفريقيا » فقد اعتمدت بريطانيا اعتاداً كلياً على شركة النيجر 
الملكية لإمهمممه6© ,عونلا ند/اه8 156 في بلورة نيجريا المعاصرة . صحيح إن مؤتمر 
برلين قد اعترف يبريطانيا حامية لاقاليم النيجر . غير أن الحاية البريطانية ظلت حبراً 
على ورق . إذ أن بريطانيا لم تكن مستعدة بعد » لقبول التزامات مالية كان لا بد 
من الوفاء بها » إذا ما قررت ادارة تلك الاقاليم الشاسعة ادارة فاعلة . وعلى ذلك 
الأساس تم تأسيس واشهار ( الشركة الوطنية الافريقية ) 30ء1,كى لهمه8هلة هم 
لامدمههت عام 1845 » باعتبارها أول شركة انجليزية تمنح امتيازاً في القرن التاسع 
عشر لتعمل في أفريقيا""". ولقد نصت المادة الأولى من امتياز الحكومة البريطانية » 
عل منح الشركة الوطنية الافريقية المحدودة . السلطة والحق في الاستفادة من المنفعة 


لاا 


الكاملة » الناشئة عن الأراضي التي تم التنازل عنها بصفتها الأولى . بالاضافة إلى 
منحها كل الحقوق والسلطات اللازمة » لحكم تلك الأراضي وحمايتها . وكذلك 
الحفاظ على النظام العام 2 وأي حقوق أخرى تنشأ عن أول تتصل بهذه الأراضي 5 
كما نصت المادة الثانية عشرة من الامتياز » على منح الشركة الحق والسلطة للحصول 
على الأراضي بالشراء » أو التنازل » أوأية وسيلة قانونية أخرى"" . وعلى ضوء هذا 
الامتياز » قامت الشركة باتخاذ الخطوات اللازمة لانشاء الخدمات الحكومية ٠‏ مع 
تحديد عاصمة للشركة في ( عصبة ) 85808 . وتسع ذلك تأسيس نظام اداري 
وقضائي على الأراضي المعنية » بالاضافة إلى إنشاء قوة عسكرية بقيادة ضباط 
بريطانيين لتنفيذ سلطات الشركة . كما تم فرض نوع من الضرائب والرسوم ٠‏ مع 
فرض نظام خاص بالرخص التجارية . وهكذا تمخضت عن الشركة الخاصة » 
حكومة بنظام اداري وقضائي وعسكري . مع صلاحية لابرام الاتفاقيات . حتى إذا 
ما أطل عام ٠‏ . قامت الحكومة البريطانية بنقل الأراضي التي كانت الشركة 
تقوم بادارتها » إلى العرش البريطاني . الذي تولى السيطرة عليها عن طريق وزارة 
المستعمرات 011608 أونمهام0© ©" , 


ثانياً : الدول الأخرى والشركات 1 

ولم يقتصر أمر الاستفادة من الشركات التجارية كذرائع لتحقيق التطلعات 
التوسعية على بريطانيا . فقد حذت بقية القوى الاستعمارية حذوها بدرجات 
متفاوتة . كدولة زائير التي كانت تعرف حتى تحقيق استغلاها بالكنغو البلجيكي » 
يعود أساس استعمارها لجمعية خاصة انشئت تحت رعاية ( لويبون ) الثاني ملك 
بلجيكا عام 141/8 . وهي الجمعية التي عرفت فيا بعد باسم ( الجمعية الدولية 
للكنغو ) مومه هط أه دوأئوأءمدههة لهدو1ثهم10:62 2 . وقد قامت تلك الجمعية 
بارسال ( ستانلي ) 5130189 للمرة الثانية » إلى منطقة الكنغو”"" في العام التتالي 
لتأسيسها » حيث قضى ثلاث سنوات وهو يقوم بجمع الاتفاقيات من الرؤساء 


عكقات 


المحليين » كما قام بانشاء بعض المحطات أو بالأحرى تحديد بعض المواقع . وعلى 
ضوء التقرير الذي أعده ( ستانلٍ ) عن رحلته الثانية » طالبت الجمعية الدولية 
للكنغو الدول الكبرى بمنحها امتيازاً » لبناء خط سكة حديدية من منبع نهر الكنغو 
إلى مصبه . بالاضافة إلى منحها حق حكم الأقاليم والأراضي التي يشقها ذلك 
الخط . وقد ادعت الجمعية بأنها أبرمت 0 اتفاقية مع رؤساء قبائل أفريقية 
مستقلة . وافقوا بموجبها . على نقل حقوقهم وسيادتهم على تلك الأراضي للجمعية 
بمقابل سخي !. ولم تبد أي دولة استعماريةاعتراضآعلى دعاوي الجمعية . وبنهاية 
عام 18415 , أعلنت كل القوى الاستعمارية التي وقعت على اعلان مؤتمر برلين » بما 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية » اعترافها الرسمي بالجمعية . وتأكد ذلك بالسماح 
لها بالتوقيع على البيان العام (861ا66063) 2. وقد تم في نفس المؤتمر تغيير اسم 
الجمعية من ( الجمعية الدولية للكنغو ) إلى ( دولة الكنغو الحرة) 5,86 هومه© 
6 . وفي ابريل 1446 . أخطر( لويبولد ) الثاني الدول الأخرى بتعيينه صاحباً 
للسيادة على دولة الكنغو . وقد استجابت الدول المعنية واعترفت بذلك رسمياةة© , 
وهكذا حولت القوى الامبريالية ما بدأ أساساً كجمعية خاصة . إلى دولة صاحبة 
سيادة . وانكشف القناع عام 1404 حيث تم ضم الكنغو رسمياً في مملكة بلجيكا 5 


ويذكر التاريخ أن الاستعار الألماني في شرق أفريقيا يرجع إلى الدكتور 
( كارل بيترز ) 281615 6201© . الذي أسس شركة في عام 1884 » لتوفير المال 
لمساعدة الاستعمار الألماني بالحصول على أقاليم في أفريقيا”". وقد قاد الدكتور 
( بيتر ) بنفسه فرقة من دعاة بناة الامبراطورية » تمكنت من الوصول إلى شرق 
أفريقيا في نهاية ذلك العام , بمساعدة مكتب تجاري ألماني في زنجبار”". وعاد إلى 
المانيا بكميات من الاتفاقيات . التي تنازل بموجبها رؤساء القبائل الافريقية كما 
ادعى ‏ عن كل حقوقهم على أراضيهم لشركته . ثم قام باشهار شركته تحت امسم 
( شركة شرق أفريقيا الالمانية ) لإمهممه0© معءمكه أوع مهمه69 . ولم يلبث أن 
حصلت الشركة على امتياز من قيصر المانيا عام و144١‏ ضمن لما الحاية الالمانية 


امد 


(اعمن8 عنواء5) 22 . وهكذا تمكنت الماتيا عن طريق ذلك الامتياز من السيطرة على 
مساحات شاسعة في شرق أفريقيا شكلت فيا بعد تنجانيقا ورواندا وأورندي . 


أما فرنسا فقد اعتمدت بصفة أساسية على عملائها العسكريين في جع 
الاتفاقيات من رؤساء القبائل المحليين . وبالتالي فإن استفادتها من الشركات 
التجارية تقتصر على المحاولة التي قامت بها الشركة ( الفرنسية لأفريقيا الاستوائية ) 
مم3 داوع أه لإموم000 6م576 لضمان مصب نهر النيجر والبنيو 
عنادة8 لفرنساك" ., 


ثالثاً شركات الامتياز وآثارها القانونية : 


ما تعرضنا له سلفاً يثير سؤالاً محدداً يتصل بمعنى وثيقة ثيقة الامتياز التي كانت 
الشركات تسعى وتسارع للحصول عليها من حكوماتها » وآثارها القانونية » علياً 
بأن الأراضي التي كانت تلك الشركات التجارية تتطلع للعمل فيها » ليست تابعة 
لتلك الدول . وبالرغم من أن الاجابة على السؤال يمكن اختزالها بالقول أن فتسح 
رونا اب لوازي عن لقوى ا 0 » قد تولته شركات » ممنوحة سلطات 
واسعة ٠‏ باعتبارها في النهاية أجهزة تابعة للدول التي أسستها”" , إلا أن الأمر 
يتطلب المزيد من المناقشة والتحليل . 

لقد كان الاتجاه السائد فيا يتصل بالتوسع الاقليمي الاستعماري » هو أن 
تستخدم القوى الامبريالية الشركات التجارية » التي تم تسجيلها واشهارها فيها ‏ 
لتقوم بتمهيد الطريق - في الأقاليم التي تم اكتشافها حديثاً بالنسبة لتلك الدول . 
وذلك بهدف ضمان وتأمين تلك الاقاليم للحكومات التي وافققت على اشهارها 
ومنحها امتيازات خاصة . وعلى أن يتم ذلك بأقل تكاليف ممكنة » وعلى ضوء فهم 
ثابت وهو أن السلطات الممنوحة للشركة يمكن أن تلغي في أي وقت . بهدف نقل 
تلك الأقاليم إلى الادارة الاستعمارية المباشرة. ذلك كان الدور الرئيسي للشركات 


0 


الاستعمارية الممنوحة امتيازات خاصة . على أن بعض القوى الامبريالية رأت توسيع 
ذلك إلى أكثر من مجرد تمهيد الطريق ٠‏ بأن أباحت لبعض الشركات الاستمرار فيا 
أسمته بتطوير مناطق نفوذها أو محمياتها9 . 

أما وثيقة الامتياز 688:8 » التي كانت تسعى الشركات الخاصة للحصول 
عليها . وآثارها القانونية » فإنا تكمن في تحليل وشرح الوضع القانوني 
56815 ا8و6٠‏ لذلك النوع من الشركات . يقول ( ويستليك ) 5:1366ه/لا فق 
تعريفه للشركة الممنوحة وثيقة امتيازء أنها شخص اعتباري أو غير طبيعي 
1161م » له وجود قانوني » وبالتالي فإنها تابعة وخاضعة للدولة التي منحتها 
وثيقة الامتياز*" أما ( ليندلي ) 100199 فقد عرفها بأنها » الشركة الاستعمارية » 
التي خلقتها الدولة بما أضفته عليها من سلطات وامتيازات » بالاضافة إلى واجبات 
الحكومة""؟. ويستطيع المرء أن يتفهم ما كان يمكن أن تعتقده المجموعات الوطنية 
الافريقية » بالنسبة لمجموعة من الرجال المسلحين . القادمين بسلطات مثل التي 
كانت ممنوحة لشركة ( جنوب أفريقيا البريطانية ) 81,108 طاناه5 8/1150 
لامهم00© . وك) يبدو فإن الشركة كانت ذات شأن كبير . فقد كانت تشرع » 
وتدبر » وتعاقب ٠‏ وتفاوض . وتعلن الحرب . وتبرم السلام . وبالتحديد كانت 
تمارس العديد من مظاهر السيادة بالنسبة لتلك المجموعات ومع ذلك فإن ذلك 
التفوق المزيف والصوري » يعتمد أساساً على المنحة الملكية . التي يمكن أن تلغى في 
أي وقت يشير فيه خبراء العرش بذلك . ومن هنا فإن الشركة من وجهة النظر 
القانونية ‏ لا تعتبر سلطة مستقلة بل هي جهاز (809 تابع للادارات ‏ المختصة في 
الحكومة . وهي التي كانت تتولى الاشراف على تلك الشركات الاستعمارية . وما 
قلناه على شركة جنوب أفريقيا البريطانية ينسحب على كل الشركات الممنوحة وثائق 
امتياز خاصة . فقد كانت جميعها ذات طابع سيادي بالنسبة للمجموعات الوطنية » 
ولكنها ظلت تابعا وعميلا لحكومات الدول التي تنتمي لها" . 

فالشركة الممنوحة امتيازاً ليست دولة » كما أنها ليست مجموعة من حملة الأسهم 


ا 


5 فقط . بل كانت ذريعة للدولة التي قامت بمنحها الامتياز وباضفاء 
حمايتها عليها . وهذا يعني أن الدولة الأم ‏ أي التي قامت بمنح الامتياز ‏ تظل مسئولة 
عن الكيفية التي تمارس بها الشركة المعنية تلك السلطات خاصة فيا يتصل بالدول 
الأخرى المنافسة . هذا المفهوم القانوني للشركة الاستعمارية » كان يعني بالنسبة 
للقوى الامبريالية المتنافسة » أن الأراضي التي حجزتها الشركة » وما حاولت أن 
تمارسه عليها من مظاهر سيادة . يرجع في نباية المطاف إلى الدولة الأم . وتأكيداً لهذا 
المضمون قال ( هيوبر ) :وطناا! المحكم الوحيد في قضية جزيرة ( بالماس ) 
6 35 لاوط والتي عرضت للمحكمة الدائمة للتحكيم عام ١9178‏ : « إن أعمال 
شركة الهند الشرقية الخاصة باحتلال واستعمار المناطق محل النزاع المطروح 
للتحكيم » يجب أن تمثل من وجهة نظر القانون الدولي » بأعمال دولة هولندا » وهي 
الدولة التي منحت الامتياز للشركة المعنية . إن شركات الامتياز التي كونها أفراد منذ 
نهاية القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر للقيام بأعمال تجارية . قد 
منحت سلطات عامة » بواسطة الدول التابعة لها . بهدف الحصول على مستعمرات 
والقيام بادارتها و9" , 


ونختم مناقشتنا للأبعاد القانونية لشركات الامتياز باثارة بعض المسائل التي 
قد تنش نتيجة لقرار خبراء العرش بالغاء وثيقة الامتياز » أو إذا لجأ البرلمان الامبريالي 
إلى السلطات العليا المحفوظة له » وذلك باصدار تشريع يجري تعديلاً أو تغييراً في 
القانون الأسامي للشركة أو حتى الغاء ذلك القانون برمته . ومن بين هذه المسائل : 
هل ستنتهي الاتفاقيات التي وقعتها شركات الامتياز مع رؤساء القبائل المحليين . إذا 
ما قدرت الدولة الأم الغاء امتياز تلك الشركة أو الشركات ؟ وإذا كانت الاجابة 
بالنفي هل ستظل الحقوق الناشئة عن تلك الاتفاقيات باقية للشركة بعد تجريدها من 
الامتياز ؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي هل انتقال تلك الحقوق الاتفاقية للدولة الأم 
يتطلب موافقة رؤساء القبائل الوطنية ؟ لقد أجاب المستشار وتالقانونيون للعرش 
البريطاني على كل هذه التساؤلات » عندما قررت الحكومة البريطانية ادارة حوار مع 


25595- 


شركة ( النيجر الملكية ) بهدف الغاء الامتياز الذي كان منوحاً له منذ عام 1845 
وهو الامتياز الذي كان قد أضفى على الشركة سلطة توقيع الاتفاقيات مع رؤساء 
القبائل والمجموعات المحلية . 


وقد جاء في معرض اجابات مستشاري العرش البريطاني أو تلك الفتوى ما 
يل :- 

« إن شركة ( النيجر الملكية ) ليست مجرد شركة تجارية بل كان لديها السلطة 
للحصول على أقاليم » والاحتفاظ بها » والقيام بمهام حكمها . وهي في هذا الصدد 
تمائل شركة ( الهند الشرقية ) التي سبق أن وضح موقفها رئيس القضاء ( تيندال ) 
1ا68 في قضية ( جبسون ضد شركة الحند الشرقية ) 825610018 .لا مهومأاة 
/31م000© . وقد تبنى الفقيه الراحل ( هول ) ١121١‏ وجهة النظر القائلة بأن الأقاليم 
التي حصلت عليها ( شركة النيجر الملكية ) تعتبر جزءاً من الممتلكات البريطانية 
0001098 84150 . وقد عامل في مذكرة لاحقة له . أعمال هذه الشركة » 
باعتبارها تتطابق بداهة بأعمال شركة شرق أفريقيا . ثم قام بتصنيف الشركتين من 
حيث الأهلية 8 م060 مع الأعمال التي يؤديها الوكلاء المفوضون 
15 000015515060© من قبل الدولة . 


يبدو أن الأخذ بالآراء السابقة » أمر صحيح وسليم . وعلى هذا الأساس فإن 
شركة النيجر الملكية يجب اعتبارها تابعاً بريطانياً حصل على أراضي بموجب ترخيص 
من العرش البريطاني . وقد قال رئيس القضاء ( تيندال ) في القضية السالفة 
الذكر . إن المبدأ المستقر في قانون هذه الدولة . والدول الأخرى . هو أن الغزو 
الذي يقوم به تابع . يجب أن يكون حصاده للعرش الذي يخضع له ذلك التابع . 
والرأي عندنا أن هذه القاعدة يجب انسحابها على الأراضي أو الأقاليم التي تمت 
اضافتها . أو الحصول عليها بوجب اتفاقية . ويبدو واضحاً لنا أن الاتفاقيات التي 
منحت إلى شركة النيجر » تعتبر سارية ء فيا يتصل بالحقوق البريطانية التي نشات 
بمقتضاها . كأنما كان الأمر بالنسبة لضباط مفوضين من قبل العرش . 


سككا 


ومع مراعاة حقوق الشركة الواردة في وثيقة الامتياز 8216© » فالرأي عندنا 
من وجهة نظر القانون الدستوري البريطاني » أن العرش له الصلاحية والحق في أن 
يتولى بنفسه المنافع الناشئة عن تلك الاتفاقيات » كيا كان الحال بالنسبة لكل 
الأراضي والأقاليم التي حصلت عليها شركة الند الشرقية » وأصبحت فيا بعد في 
متناول الأمة . ولا نعتقد أن للشركة الحق العام ٠‏ لتتنازل أو أن تقوم بتحويل هذه 
الاتفاقيات لجهة أخرى . إذ أن ذلك سيكون مناقضاً لنصوص وثيقة ثيقة الامتياز التي 
منحت للشركة ذاتها الحق في الحصول على أراضي والقيام بادارتها 4 فضلاً عن أن 
ذلك سيكون منافياً لطبيعة التعامل الذي تضمنته الاتفاقية مع رئيس القبيلة 
الوطنية . وخلاصة القول ان حق العرش على هذه الحقوق الاتفاقية » لا يعتمد على 
أية سلطة منحت للشركة :بوجب الاتفاقية » وإنما على حقوق العرش العليا 5اطو81 
0 0159 ء عندما يحصل تابع 61 ةزان5 بريطاني على أراضي أو أقاليم فق 


لفن 


الخارج ( 

إن كل ما تطرقنا له سلفاً في شأن الطبيعة القانونية » ووضعية وعلاقة وآثار 
الشركة الممنوحة امتيازاً من الدولة الأم » ينسحب في أغلب الأحيان إن لم يكن 
جميعها » على شركات الامتياز التي أسستها القوى الأوروبية الامبريالية » لتعمل في 
أفريقيا في الثلاثين عاماً التالية لمؤتمر برلين (184 - 1886) . وبهذا الأسلوب » 
واعتّاداً على مثل هذه المبررات القانونية » التي ابتدعتها القوى الاستعمارية كذرائع 
لخدمة تطلعاتها التوسعية » في العالم بصفة عامة » وأفريقيا بصفة خاصة . تمكنت 
الامبريالية من حجز أراضي وأقاليم أفريقية عديدة لاستععمارها اللاحق 


94ت 


المبحث الثاني 
مناطق النفوذ 0766عن!ه! 01 60865 م5 


أقامت القوى الامبريالية محطات ومواطىء 500150105 لها على امتداد 
الساحل الافريقي ٠‏ قبل مؤتمر برلين (1885 - 1880) بما لا يقل عن ثلاثة قرون . 
وأشرنا أن اهتام تلك القوى قد انصبت بعد مؤتمر برلين » نحو توسيع تلك 
م ب روي او ا 0 
داخل القارة . وقد أدى ذلك التغيير في توجهات وسياسات الدول الامبريالية » إلى 
خلق منافسة شرسة بين عملاء الشركات التجارية » أو العملاء العسكريين للقوى 
الاستعمارية » الذين كانوا يتسابقون لجمع الاتفاقيات التي ادعوا ابرامها مع رؤساء 
القبائل المحلية . ويعزى التركيز على جمع أكبر كمية من الاتفاقيات كما وضح في 
اللبحث ث الاو ل - إلى أن الدبلوماسيين كانوا يعتمدون اعتاداً كبيراً عليها » في اثبات 
قهم على تلك الأقاليم » وخاصة في حالة تضارب المصالح والأطماع . ونسبة 
ا ا بين عملاء القوى الاستعمارية ‏ في كشير من 
الحالات . مما أنذر بالصدام والحرب نتيجة للادعاءات المتضاربة والمتناقضة على 
الأراضي والأقاليم » فقد ابتدع دهاقنة الدبلوماسية الامبريالية بدعة جديدة لمواجهة 
ومعالجة المواقف المتعارضة . التي هددت بالحرب فيا بينها . وذلك في صورة 
اتفاق » أو اتفاقات تحدد أو تعين ما تعارفوا عليه باصطلاح ( مناطق النفوذ ) 
عع ملعناااما أه 16:5م 5‏ . 
أسئلة كثيرة تتصل أو تتعلق بما يسمى بمناطق النفوذ ‏ بداية ما هو أصل 
المصطلح وماذا يعني . وما هي الطرق أو الكيفيات التي كان يتم بها انشاء مناطق 
النفوذ . وهل عناك فرق بين مصطلح ( مناطق النفوذ) ومصطلح مناطق العمل 
(م0مناعه أو وع:6م5) وكذلك مصطلح مناطق المصلحة (011516:651 18085م )5‏ . 


حككاتب 


وماذا عن الخلافات الناشئة عن مناطق النفوذ . وأخيراً نحتاج إلى القاء المزيد من 
الضوء على الآثار القانونية لما يسمى بمناطق النفوذ . 


أولاً ١‏ أصل المصطلح ومعثاه : 

بالرغم من أن اصطلاح ( مناطق النفوذ ) يعتبر حديثاً نسبياً في أصله . إلا أن 
فكرة اقامة ترتيب بين قوتين » بحيث يعطي طرف وعدا للطرف الآخر بعدم اتباع 
سياسة توسعية اقليمية لما وراء خط معين . ليست جديدة ‏ ومثل هذا المفهوم أو 
الترتيب يمكن الرجوع به لبضعة قرون قبل القرن التاسع عشر . فالاسبان 
والبرتغاليون أقاموا ترتيباً عام ١4464‏ » يقضي بحظر أنشطة لأي من الطرفين في 
مناطق فهمت بأنها للطرف الآخر"" ومن الأمثلة القريبة نسبياً لنفس الفكرة اتفاقية 
عام /181 »ء التي بموجبها أنشأت فرنسا وبريطانية ما أسمياه بنطاق امتيازاتهما 
الخاصة في غرب أفريقيا 5 مزه اوأه6م5 04 20065 فقد اعترفت فرنسا 
( بنظام ) عمنزوع8 بريطاني على ضفاف نهر( الجامبيا ) . ومقابل ذلك وافقت 
بريطانيا على التخلي عن دعواها على مناطق مجاورة لنهر ( السينغال ) لصالح 
فرنسا92" , 


يظهر أن هناك ثمة صعوبة في تحديد أصل أو منبع اصطلاح منطقة النفوذ على 
وجه الدقة . وكا يبدو أن الاصطلاح من ابتداعات الدبلوماسية البريطانية » وقد 
لجأت لاستعماله لأول مرة عام 1874 » أثناء المفاوضات الانجليزية الروسية الخاصة 
بآسيا الوسطى وأفغانستان*'' . وبرز الاصطلاح بصورة واضحة ‏ بعد سنوات 
قليلة ‏ في مداولات مؤتمر برلين (1885 - )١1886‏ . فقد أقر( البيان العام) 
861 6606131 للمؤمّر. من بين أمور أخرى » مسألة امكانية أن تكون هناك منطقة 
تحت نفوذ 100098066 دولة أو أخرى . وقد أجمع المؤتمرون على أن تعكس منطقة 
النفوذ مضموناً ختلفاً عن مضمون ( الحماية ) 5,0166150 ( والسيادة ) 
لاأمومأمرعيرو5 لكل وتطبيقاً لتلك الفكرة قام الدبلوماسيون الأوروبيون بابرام 


ةداج 


سلسلة من الاتفاقات الخاصة بتأسيس مناطق نفوذ مختلفة القوى الاستعمارية » في 
أجزاء عديدة من أفريقيا 5 


ولم يكن عدم التأكيد قاصراً على أصل الاصطلاح أو منشئة . بل امتد ليشمل 
معناه ومغزاه . فالمعنى الدقيق للاصطلاح كان محل جدل وشك وخلاف قاد في بعض 
الحالات الى منازعات بين الدول الأوروبية ذاتها . فقد قال ( كيلتاي ) 61118»ا عام 
1441 إن تعبير مناطق النفوذ أصبح مألوفاً في مؤتمر برلين باعتباره يعني ترتيباً ملائياً 
للغاية »9 ولم يوضح ( كيلتاي ) ما يعنيه بالملائمة . أما ( هول ) الها! فقد قال 
عام 45 »ء بأن الاصطلاح لم يضف عليه معنى محدداً حتى ذلك التاريخ 0 5 
ورأي ( كبرزون ) 6260© أن يركز في علاقة التعبير بالحدود إذ أشار « بأن مناطق 
النفوذ في أفريقيا » أصبحت واحدة من الوسائل المعترف بها لمد الحدود » أو للتنويه 
بدعوى توسعية محتملة الوقوع »*. ووصف ( فاوسيت ) :52081 مناطق النفوذ 
بأنها درجة متقدمة من المراحل الأولية لمد التخوم +هامهءع » لكن الأمر في نظره لا 
يعدو أن يكون في النهاية سوى مجحرد وسيلة للافصاح عن دعوى”». ووفقا 
( لاسميث ) 560140 فإن « منطقة النفوذ اصطلاح غامض » استعمل لوصف 
مساحة ترغب الدولة التي حددتها » بأن تتمكن من حيازتها » ولكنها غير مستعدة 
لاحتلالها في ذلك الوقت 76». إن نظرة دقيقة لآراء ما كتبه أشهر الكتاب في أدب 
التاريخ الدبلوماسي والسياسي والقانون للتوسع الامبريالي » تكشف بجلاء عدم 
وضوح المعنى الدقيق (لمناطق نفوذ ) . فهي مجرد تعبير مألوف يعني ترتيباً ملائياً للغاية 
عن كيلتاي » ووسيلة لمد الحدود أو التنويه بدعوى عند كبرزون » ودرجة متقدمة لمد 
التخوم عند فاوسيت وهي مساحة محازة بواسطة دولة غير مستعدة لاحتلالها عند 
اسميث . ثم هي اصطلاح لا يحمل معنى محدداً بالنسبة لمول . وقد لخص 
( ويستليك ) 1165113168 الوضع بقوله « إن ما سمي بمناطق النفوذ أو المصلحة » 
هو ابتداع من الظلال . قصد منه التذكير والتنبيه لآذان القوى الأخرى . ولا 
يتوقع لمشل هذا الابتداع الظلالي الشكل » أن يكون واضحاً من حيث كيفية 


هسم 


الحصول عليه ٠.‏ أو أن يكون محدداً فبا يتصل بالآثار الناشئة عنه . ذلك أن من 
شأن هذه الدقة أن تودي بالغرض من البدعة ذاتها »"» . 


إن القول بأن اصطلاح مناطق النفوذ » يقتصر إلى معنى دقيق لا يساوي 
بالطبع الادعاء بأن الاصطلاح يعوزه المغزى العمل . فكها سنرى . أن الاصطلاح 
قد استخدم أثناء السباق 5672:0616 لتقسيم أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر ع 
لخدمة أغراض القوى الاستعمارية . وإن الفكرة الكامنة في الاصطلاح لم تكن 
وصفاً لشكل من أشكال الضم 8000:8600 , بل كانت ذريعة دبلوماسية » قصد 
بها تعليل حدة السباق والنزاع بين القوى الاستعمارية » مع مراعاة تامة الحفظ ماء 
الوجه 530/109 - 5266 . فلقد استهدف الاصطلاح منح كل من الأطراف المتنازعة 
نوعاً من الترضية » وشيئاً من الاقتناع والقناعة » وذلك بتحديد مناطق تم الادعاء 
بحق النفوذ السيامي المطلق فوقها دون أن تكون ممارسة السلطة القانونية القائمة على 
السيادة » قد انسحبت عليها . وهكذا فإن البدعة قد قصد منها جانبان » أولهما 
ايجابي والثاني سلبي . فعندما تقوم الدولة صاحبة النفوذ بتحديد مناطق . قد تكون 
مجاورة جغرافياً أوسياسياً لاحدى محميات أو بمتلكات دولة استعمارية أخرى ٠‏ فإنها 
تقصد بذلك التعبير عن نواياها بابعاد أي عنصر أجنبي عن تلك المناطق . وبالرغم 
من أن النية المؤجلة لدى الدولة صاحبة النفوذ » هي الحصول على تلك المناطق في 
مرحلة لاحقة . إلا أنها لا تمارس عليها سيادة أو حتى اختصاصاً 306مه5016منال » 
سواء كان داخلياً أوخارجياً » كا أنها لا تتحمل أية مسئوليات من أي نوع بالنسبة 
لتلك المناطق* . ومع ذلك فإن مناطق النفوذ كانت مرحلة » في سبيل سيطرة 
اقليمية » على احتياطيات تم حجزها مقدماً ‏ لتكون محميات . أو أراضي تضاف 
إلى الدولة الأم. . 


ثانياً : كيفية انشاء مناطق النفوذ : 
لقد كانت الطريقة العادية لانشاء مناطق النفوذ ء هي عقد اتفاقية بين دولتين 


١55 


استعما ريتين » يلتزم كل طرف بالوفاء بالتزامات معينة نحو الطرف الآخر . وهي في 
مجملها التزامات تبادلية 8686100681 . أما محتوى تلك الاتفاقيات » ونعني بذلك 
نوعية الالتزامات الناشئة عنها . فإنها تتفاوت وتتابين من منطقة لاخرى » ومن 

فهناك اتفاقيات . يقوم بمقتضاها كل طرف بوعد الطرف الآخرء بالامتناع 
عن التدخل أو ممارسة أي نفوذ في نطاق أقاليم أو مناطق معينة » ومثال ذلك اتفاقية 
عام 6 «٠.‏ المبرمة بين بريطانيا والمانيا » وهي من أوائل الاتفاقيات التي أبرمت بعد 
مؤتمر برلين مباشرة . فقد نصت تلك الاتفاقية وتحت عنوان خليج غينيا 61568 على 
التالي : - 


« تلتزم بريطانيا » يعدم الحصول على أية أقاليم » أو قبول أية محميات » أو 
أن تتدخل مع توسع النفوذ الالماني في ذلك الجزء من ساحل خليج غينيا » أو في 
الأراضي الداخلية الواقعة إلى الشرق من الخط التالي . . . . 

وتلتزم المانيا بعدم الحصول على أقاليم » أو قبول أية محميات » أو أن تتدخل 
مع توسع النفوذ البريطاني في ساحل خليج غينيا الواقع بين الضفة اليمنى من منبع 
نهر (ريوديل ) 06١‏ 810 ومستعمرة لاغوس البريطانية . وكذلك في الأراضي 
الواقعة إلى الغرب من الخط المبين وصفه في الفقرة السابقة )2 , 


وهناك اتفاقيات » يلتزم بمقتضاها الطرفان بعدم التخلي من اقليم أو أراضي 
معينة » قبل منح الطرف المتعاقد معه أولوية الاختيار والتصرف في شأن ذلك 
الاقليم » أوتلك الأراضي . فاتفاقية عام 0ه المبرمة بين بريطانيا والبرتغال » 
والتي حددت مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا » نصت من بين مسائل أخرى 
على أن « القوتين تتفقان على أن يعطي كل طرف الطرف الآخر ء المعاملة الأفضل 
؛موم هاطهىه)208 في حالة ما إذا قرر أن يتخلى عن أي جزء من الأقاليم الواقعة إلى 
الجنوب من الزمبيزي . والتي تحددت بموجب الاتفاقية باعتبارها تندرج تحت نفوذ 
الطرفين للملا 


.تآ 


ثم هناك اتفاقيات , تلتزم بموجبها احدى الدول بالاعتراف بالمصلحة الخاصة 
509601310651 لدولة أخرى » على اقليم دولة ثالئة . وقد تفشى هذا النوع من 
الاتفاقيات في آسيا بصفة خاصة . والفرق الأساسي بين هذا النوع من الاتفاقيات » 
والنوعين السابقي والمشار إليهما سلفاً » هو أن هذا النوع ينشىء مصلحة خاصة على 
أرض دولة ثالثة . أما آثار الاتفاقيات السالفة » فإنها تنسحب على أقاليم وأراضي 
مفترض أنها غير منظمة ولا تكون دولاً من وجهة نظر الدول المتعاقدة». 

بمثل هذا الأسلوب من الترتيبات التعاقدية » تمكنت القوى الامبريالية من 
التقليل من الاحتكاك والصدام . الذي أوشك أن يحدث في كثير من المواقع » وهي 
تسعى لتحقيق دعاويها التوسعية في أفريقيا . فالمانيا كانت تسعى للسيطرة على أواسط 
أفريقيا » وذلك بربط الكمرون مع تنجانيقا مع جنوب غرب أفريقيا”». وفرنسا 
التي كانت في وضع قوي , كانت ترسي في سباقها لابتلاع شهال أفريقيا » من طريق 
ربط الأراضي التي سبق لها أن سيطرت عليها في شمال أفريقيا » مع بمتلكاتها . 
ابتداء من السنغال وحتى, الصومال الفرنسي 2" . والبرتغال كانت خطتها تهدف 
للحصول على اقليم مترابط واحد عبر افريقيا يمتد من موزمبيق إلى انقولا”» . ذلك 
بالاضافة لما رأيناه في المبحث الأول بالنسبة لتطلعات بريطانيا وبلجيكا . وقد 
انعكس ذلك الوفاق بين الدول المتسابقة » في سلسلة من الاتفاقيات التي قامت 
بابرامها تباعاً . وهي الاتفاقات التي أرست الأسس الأولية لخريطة افريقيا 
المعاصرة 8 

ومن أهم تلك الاتفاقيات نذكر اتفاقية الأول من يوليو ١894٠‏ بين بريطانيا 
والمانيا . وقد تمكنت الدولتان بموجبها من تسوية كل دعاويهما المتضاربة في كل أنحاء 
القارة الافريقية. واعلان الخامس من أغسطس 1840 ء المبرم بين بريطانيا 
وفرنسا . فقد اعترفت بريطانيا بموجبه بمناطق نفوذ فرنسا في الصحراء » بالاضافة إلى 
المحمية الفرنسية على مدغشقر . وفي المقابل اعترفت فرنسا بمناطق نفوذ بريطانيا ما 
بين النيجر وبحيرة شاد””2 . وبروتوكول الرابع والعشرين من مارس والخامس عشر 


ا 


من ابريل 1441 » المبرم بين بريطانيا وايطاليا » في شأن مناطق نفوذ كل من البلدين 
في شرق افريقيا”». ومعاهدة الحادي عشر من يونيو ١‏ 184 الانجليزية ‏ البرتغالية » 
التي أقرت السيادة البرتغالية على انقولا وموزمبيق . والحقوق البريطانية على الاقاليم 
الواقعة الى الشيال من بحيرة تنجانيقا”» . واعلان الحادي والعشرين من مارس 
5 البريطاني ‏ الفرنسي . الذي حدد مناطق نفوذ الدولتين في الأقاليم الواقعة 
إلى الغرب من بحيرة شاد » بالاضافة إلى وضع أعالي النيل في مناطق النفوذ 
البريطاني 0" . 


ثالثاً : الاصطلاحات الشبيهة : 


لقد لجأت بعض الاتفاقيات إلى استعمال مصطلحات شبيهة لمصطلح 
( مناطق النفوذ ) مثل مصطلح ( مناطق المصلحة ) 011216154 66785م5 ومصطلح 
( مناطق العمل ) 868107 014 500685 . والسؤال الذي يثور في هذا الصدد هو 
عما إذا كانت هذه المصطلحات تعبر عن نفس المضمون » أي مضمون مناطق 
النفوذ . أم أنها تعني مضامين مختلفة . يقول ( هولاند ) 1011300! ان مصطلح 
مناطق النفوذ يشار به عادة للنفوذ السياسي » أي التطلعات ذات الطابع السياسي 
1815م2 اوه ]نهم . أما مصطلح أو تعبير ( مناطق المصلحة ) فإنه يشير إلى 
المصالح التجارية”*" ولم ير( لانسينق ) 56159ها وزير الخارجية الامريكية فرقاً أو 
تمبيزاً » فقد قال أثناء أداء شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأمريكي عن اتفاقية لانسينق ‏ اشاي ‏ أن مصطلح ( المصلحة الخاصة ) الذي جاء 
في الاتفاقية يعني ( المصلحة السياسية ). أما ( هولديش ) 11010107 فقد ذهب 
مذهباً غتلفاً تماماً عن السابقين . فقد قال « إن مصطلح ( مناطق المصلحة ) يأتي 
دائياً في الاعلانات المتعددة للدول . ويقصد به الفضاء الواسع الذي يقع تحت 
سيطرة القبائل المتخلفة . وحيث لا يكون هناك مجال للتدخل مع مثل هذه المصلحة 
المعلنة من قبل احدى القوى . أما إذا ظهرت في الأفق دولة أخرى قد تتناقض 


ا 


مصالحها وتتعارض مع مصلحة الدولة الأولى فإن الاعلان المنفرد بانشاء ( مناطق 
مصلحة ) لا يكفي ولا بد من أن يتحول الأمر إلى ( مناطق نفوذ ) . وهذا يعني أن 
وضعاً سياسياً معيناً قد تبلور عن طريق اتفاقية تحتاج إلى اعتراف القانون الدولي 
بها ”0 . ويقول اللورد ( ستانفورد ) 5180100 وزير المستعمرات البريطاني عام 
. في معرض اجابته على سؤال من قسم جنوب أفريقيا في غرفة لندن التجارية 
9 أن 5ع طاوية 60 ( إن ( مناطق العمل ) هي اصطلاح لا أريد 
أن أعرفه الآن . ولكنه يرقى إلى التالي : يجب علينا ألا نسمح للبرتغاليين والالمان » 
أو أي دولة أخرى أو جمهورية لتحط رحافا وتضم ذلك الاقليم »0 , 


الآراء السابقة تشير بوضوح الى التباين والتعارض حول المصطلحات 
الثلائة . فهولاند يفسر مناطق النفوذ بالتطلعات السياسية ومناطق المصلحة الخاصة 
بالأمور التجارية. ولانسينق لا يرى أي تمييز بين الاصطلاحين . إذ أن المصلحة 
الخاصة ما هي بالنسبة له إلا المصلحة السياسية . وهولديش يقصد ( المصلحة 
الخاصة ) على البيانات المنفردة علا بأن هناك اتفاقيات عديدة استعملت نفس 
الاصطلاح . وما قاله اللورد ستانفورد هو أبلغ دليل عن عدم الجدوى في البحث 
عن أن تميز بين المصطلحات وكا نرى فإن المارسة الفعلية ترفض أي تمييز له مغزى 
عملي . إذ أن النصوص التي تعرضنا لحا تشير أن هذه المصطلحات قد تم استعمالها 
أغلب الأحيان باعتبارها مترادفات . وبغض النظر عن الأغراض التي استخدمت 
فيها مصطلح ( نفوذ ) و( مصلحة ) و( عمل ) . فإن الصفة الثابتة هي 
الغموض . وكما رأينا فإن وزير المستعمرات البريطاني نفسه رفض الخوض في 
تعريف اصطلاح مناطق العمل . وقد كان ذلك الغموض ٠‏ الذي اكتنف استعيال 
تلك المصطلحات » سببا في خلق العديد من الخلافات والمنازعات بين القوى 
الاستعمارية نفسها . ويكفي أن نعرض إلى حالة واحدة كمثال للخلافات التي 
كانت تثور بالنسبة للاتفاقيات المنشئة لمناطق النفوذ . 


رابعاً : مناطق النفوذ والخلافات : 

لقد نصت المادة الرابعة من المعاهدة الانجليزية البرتغالية المبرمة بتاريخ 
الحادي عشر من يونيو 184١‏ » على « أن الطرفين اتفقا على أن يتبع الخط الغربي - 
الذي يفصل مناطق النفوذ البريطاني عن مناطق التفوذ البرتغالي في وسط افريقيا - 
منتصف قناة أعالي نهر الزمبيزي » ابتداء من كاتها 188108 إلى النقطة التي يصل 
فيها أراضي مملكة باروتسي 83,0158 . حيث تستمر أراضي تلك المملكة تحت 
النفوذ البريطاني . أما الحدود الغربية ‏ والتي تشكل الحدود بين النفوذ البريطاني 
والبرتغالي ‏ فإن لجنة مشتركة ستقوم بتحديد أراضي المملكة في حالة أي خلاف بين 
الدولتين »20 . ولقد نشأ خلاف بعد فترة قصيرة جداً بين الدولتين » وقامت اللجنة 
المشتركة بمهامها » لكنها وصلت إلى طريق مسدود في أواخر 1847 بالنسبة لحدود 
أراضي كل من الدولتين”©. ونتيجة لذلك وافقت الدولتان عام "1108 » على رفع 
الخلاف للتحكيم 68000]ف:م أمام ملك ايطاليا . وقد حصر وتحدد النزاع في 
السؤال التالي : « ما هي حدود أراضي مملكة باروتسي وفقاً للمعنى الوارد في المادة 
الرابعة من معاهدة 1841١‏ . ولاغراض التحكيم فإن تعبير أراضي مملكة باروتسيى 2 
يعني الأراضي التي كان الملك باروتسي الحاكم الأعلى عليها في الحادي عشر من يونيو 
للخل للئدة 

لقد اعتبر المحكم 810 ملك ايطاليا المبادىء التالية ‏ من بين مبادىء 
اخرى - ضرورية لاثبات الحاكم الأعلى : - 
١‏ دفع الجزية أو الضريبة ‏ لكن المحكم نبه إلى أن قبيلة ما قد تدفع جزية لتتفادى 

الحرب بالرغم من أنها تعتبر قبيلة مستقلة . 
؟ إن التأثير والنفوذ الذي يمارسه رئيس قبيلة أقوى على قبيلة أضعف لا يعتبر عاملاً 
حاسم لاثبات اعتاد القبيلة الأخرى التي استسلمت لذلك التأثير أو التفوذ . 

يجب اثبات أن القبائل كانت بالفعل تعتمد على الملك . 


تلخد 


:وبناء على هذه المبادىء توصل المحكم لنتيجة مفادها أن الحاكم الأعلى هو 
الذي يمارس سلطة حكومية وفقاً لعاداتهم واعرافهم , وذلك بأن يقوم بتعيين 
الرؤساء المساعدين . أو منحهم كسوة التنصيب , أو يقوم بالفصل في المنازعات التي 
قد تنشأ بين هؤلاء الرؤساء إلى الحد الذي يعزل فيه الرئيس المساعد . أو يجبره على 
الاعتراف بالحاكم الأعلى . وعندما قام ملك ايطاليا بتطبيق هذه الخلاصة , على 
النزاع الممروض أمامه . قرر أن ملك باروتسي قد مارس ‏ دون شك تلك 
السلطات في منطقة (ناهوتو) 0300140 غربي الزمبيري . كما أنها قد بوشرت أيضاً 
بواسطته على قبيلة ( مابويني ) ألاهونا1/30 قبيلة ( مامبو ) 1/4200506 حيث كانت 
أراضي هاتين القبيلتين جزءاً من مملكة باروتسي . أما بالنسبة لقبيلة ( باتوفالي ) 
30818 فقد كانوا حتى الحادي عشر من يونيو 1١84191١‏ في حالة استقلال » وكان 
لهم رؤساء بالرغم من أنهم كانوا قد دفعوا جزية . على أن المحكم قرر أنه في الحاللات 
التي يكون فيها ملك باروتسي قد مارس حقوق الرئاسة العليا » أو أن السكان 
ينتمون عرفياً لقبيلة باروتسي وتحت سيطرته » فإن أراضيهم تعتبر جزءاً من المملكة 5 
وبالرغم من المجهود الكبير الذي قام به المحكم وقراره الذي يبدو موضوعياً إلا أن 
قراره لم يضع حدا لذلك الخلاف . الذي استمر من مطلع القرن العشرين حتى 
تمت تسويته نبائياً عام 501985, 


خامساً : الآثار القانونية : 

ونختم هذا المبحث بتبيان الآثار القانونية الناشئة عن تحديد مناطق ( نفوذ ) أو 
( مصلحة ) أو( عمل ) . وفي هذا الصدد نحتاج أن نيز بين الاعلانات أو 
التصريحات المنفردة . والاتفاقيات الثناثية . كيا نحتاج أن نوضح آثار الأخيرة 
بالنسبة للطرف الثالث . 

من الثاببت أن ( التصريحات المنفردة ) 085ئ88,داء06 لهئهغقاأدنا أو 
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مصلحتها أو تحديدها باعتبارها من مناطق عملها . لا تنشىء اتفاقاً دولياً » وبالتالي 
لا يمكن أن تنشىء أية واجبات أو قيود أو التزامات بالنسبة لاية دولة من الدول . وفي 
هذا يختلف ( التصريح المنفرد ) في اثاره القانونية من الغزو. 60090656 أو 
الضم”. أما مناطق النفوذ التي تم تحديدها بموجب اتفاقية دولية » مثل الاتفاقيات 
التي أشرنا لبعض منها سلفاً » فإن أطرافها ملتزمون قانوناً باحترا م الحظر أو عدم 
التدخل ٠‏ أو أية التزامات ناشئة عن الاتفاقية . أما بالنسبة للأطراف الأخرى » 
ونعني بها الدول غير الموقعة على تلك الاتفاقية » فإن الأمر واضح إذ أنه من المبادىء 
الثابتة والمستقرة في القانون الدولي أن المعاهدات . ثنائية كانت أم جماعية , لا 
تنشىء أية التزامات بالنسبة للدول الأخرى . كما أن تلك الاتفاقيات لا تؤثر في 
حقوق الدول الأخرى . وعلى هذا الأساس فإن الطرف الثالث لا يمكن حرمانه أو 
منعه من إقامة علاقة سياسية مع اقليم معين » على أساس أن طرفاً متعاقداً » قد أقر 
بأن الاقليم المعني يقع في نطاق نفوذ طرف ثان . 

وقد ذهبت بعض الآراء بعيداً في التقليل من شأن الآثار القانونية الناشئة عن 
مناطق النفوذ . فقد أشار وزير الخارجية الأمريكية في معرض تعليق له على نزاع 
الحدود الفينزويلي » بأن مناطق ( النفوذ ) ومناطق ( المصلحة ) أو ( العمل ) من 
الأمور غير المعروفة للقانون الدولي » ولا تستند حتى الآن على مبادىء معترف بها في 
القانون الدولي أو الداخلي . إنها ذرائع ابتدعتها بعض الدول الأوروبية الكبرى 
باعتبارها ضرورية وملائمة لمواجهة المشاكل التي قد تنش خلال سباقها في حيازة 
وتوزيع أراضي القارة الافريقية 5 ة . وهي ذرائع لا تحظى بقبول إلا من خلال نصوصها 
المتبادلة 41005ةانام541 اهءه:منه6هة8 542 . وبالر: غم من المبالغة التي قد تبدوفها ذهب 
إليه وزير الخارجية الأمريكية ة » إلا أننا نتعاطف كثيراً مع جمل أيه . على أننا نرى 
ف الاتفاقيات المنشئة مناطق النفوذ أومناطق المصلحة أو العمل تفاهي عاماًمن المتوقع 
أن يجد احتراماً . أو على الأقل تفهياً من قبل الدول التي دخلت في سباق تحقيق 
التطلعات التوسعية . بالرغم من أنها قد تكون طرفاًثالثاً من وجهة النظر القانونية » 


"+ #عد 


ونعني بذلك ألا تكون موقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة النفوذ . فما لاشك فيه أنه 
عندما يفهم بأن إقلباً معيناً » أصبح تحت نفوذ دولة معينة » بموجب اتفاق . فإن من 
شأن ذلك الفهم » أن ينذر الدول الصديقة الآخر ى » بالابتعاد عن ذلك الاقليم 
وكيا قال ( ويستليك ) 108511316 « من السذاجة بمكان . تجاهل الدور الكبير الذي 
تلعبه أو من المحتمل أن تلعبه الأعمال غير الودية أو الشك حتى ولو لم يكن العمل 
مقترنا بمخالفة حق قانوني . في تحديد السلوك الدولي » الذي يشكل الترجمة العملية 
للعلاقات الدولية )20 , 


المبحث الثالث 
الاتفاقيات المنشئة للمحميات المستعمرة 


5 أننده 20١‏ وواتطه أاطواوع عع تاهع:1 


ذكرنا أن من بين الذرائع التي ابتدعتها واستغلتها القوى الأوروبية في توسعها 
الامبريالي الاتفاقيات العديدة التي ادعت ابرامها مع رؤساء القبائل والمجموعات 
الوطنية . وقد اقترن أغلب تلك الاتفاقيات بما يسمى بالمحميات تارة . والاتفاقيات 
المنشئة للمحميات المستعمرة ( بفتح الميم الشانية ) . وقد شاع استعيال هذه 
المصطلحات بطريقة أدت إلى اعتبارها مترادفات تعني شيئاً واحداً حتى في الكثير من 
الكتب الاكاديمية . ولذلك فإن هناك ثمة ضرورة للتمييز بينهما » إذ أن هذين 
المصطلحين يعنيان في حقيقة الأمر أموراً متباينة من وجهة النظر السياسية والقانونية . 
وفي معالجتنا للاتفاقيات المنشئة للمحميات المستعمرة ‏ وهي التي تهمنا في هذا 
اللبحث بصفة أساسية » نحاول القاء الضوء على محتوى تلك الاتفاقيات والطرق 
والأساليب التي كانت تتبعها القوى الامبريالية للحصول عليها . 


أولاً : المحمية الدولية : 

تعرف المحمية الدولية 6:016610:34 10167081410081 أي المحمية في القانون 
الدولي ‏ بأنها حالة الدولة الضعيفة التي تضع نفسها تحت حماية دولة أقوى بموجب 
اتفاقية تنص على نحو معين على نقل ادارة شئونها الدولية الحامة إلى الدولة الحامية 
68 وواأه5016 20 . فالعلاقة ىا هو واضح - بين دول » دولة ضعيفة وأخرى 
أقوى . كا أن مصدر هذه الحراية اتفاقية دولية بين الدولة الحامية والدولة 
المحمية . على أن درجة سيطرة الدولة الحامية على الشئون الخارجية للدولة المحمية 
يحددها عاملان . أوهما نصوص الاتفاقية المنشئة للمحمية . وهذا ما أكدته المحكمة 
الدائمة للعدل الدولي في قضية مراسيم الجنسية في تونس والمغرب إذ قالت ( بالرغم 
من المعالم المشتركة بين المحميات في القانون الدولي . إلا أن لكل منها صفات 
قانونية ميزة نتيجة للشروط الخاصة التي انشئت على ضوثها ودرجة تطورها )7". - 
والعامل الثاني الظروف التي تم على أساسها اعتراف الدول الأخرى بالحماية . فإذا 
لم تعترف الدول الآخر ى بالحاية فإن الدولة الحامية لا تستطيع الاعتاد على اتفاقية 
الحماية في مواجهتها . وكيا يبدو أن الأمرمتروك للسلطة التقديرية لتلك الدول بأن 
تعلن اعترافها أو تقبل ضمنياً بالوضع القانوني الجديد الناشىء عن اتفاقية الحماية » 
أو أن تعلن رفضها . ذلك بالاضافة إلى أن اعتراف الدول الأخرى بالحاية لا يمنعها 
من أن ترفض الاعتراف بأية تغييرات لاحقة في العلاقة بين الدولة الحامية والدولة 
المحمية . مثال ذلك إذا أرا ادت الدولة الحامية تحويل المحمية أي المحمية الدولية إلى 

محمية مستعمرة ( بفتح الميم الثانية ) 501600866 لوأمهاو0 00 , 
ومن مظاهر تدخل الدولة ال حامية في ادارة الشئون الخارجية للدولة المحمية 
انتقال بعض الصلاحيات الجوهرية لها وحرمان الدولة المحمية منها . وذلك بأن تفقد 
الدولة المحمية أهليتها في ابرام الاتفاقيات مع الدول الأخرى . أو منعها من أن تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى . ومن الأدلة التي نسوقها في هذا المجال 
أتفاقية عام 184١‏ التي انشأت محمية فرنسية على تونس . فلقد التزمت فرنسا 


ا 


بموجبها على منح ( البيك ) لإ86 الحماية ضد أي خطر موجه ضد شخصه أو سلالته 
أوسلامة دولته . ووعد ( البيك ) مقابل ذلك بعدم ابرام أي تصرف ذي صيغة دولية 
قبل الحصول على موافقة فرنسا المسبقة . بالاضافة إلى موافقته بأن تتولى البعشات 
الدبلوماسية والقنصلية لفرنسا الاشراف على المصالح التونسية في الخارج 9". 
وبالرغم من أن اتفاقية الحاية المبرمة بين فرنسا وسلطان المغرب عام 19317 فقد قلت 
حكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول حقوق مواطني الولايات المتحدة في 
المغرب ( إن المغرب ظلت دولة ذات سيادة ولكنها اقامت ترتيبا ذا طابع تعاقدي 
التزمت بموجبه فرنسا بممارسة سلطات سيادية معينة باسم المغرب ونيابة عنه . ومن 
حيث المبدأ تولت فرنسا ممارسة كل علاقات المغرب الدولية )7 , 

وقد أيد الفقه الدستوري البريطاني ما أشرنا له سلفاً بالنسبة للوضع القانوني 
للمحمية الدولية . فلقد أكد مجلس اللوردات 0110105 10056! في قضية شركة 
ديف للتنمية ضد حكومة كيلانتان . 0 60,5060 00.٠.‏ 0604موا/09 أأنام 
.80 ( بأن ليس كل تحديد على السيادة ينهي الاستقلال » فضلا أنه قد يكون 
من الصعب تحديد النقطة التي يبدأ عندها فقد الاستقلال ) وقد قال اللور ( فين ) 
برداداع في نفس القضية ( بالرغم من المحمية الدولية ليست مستقلة استقلالاً 
كاملاً , إلا أنه يمكن ها أن تتمتع بقدر من السيادة يبرر لها اختصاص الحصانة في 
اقليم دولة أخرى )9"؟ . 


ثانياً : المحمية المستعمرة : 


ذكرنا أن الثلاثة عقود الأخيرة من القرن التاسع عشر شهدت اللجوء إلى ذرائع 
استعمارية للتنبيه بدعاوي في أراضي وأقاليم لما تشا القوى الاستعمارية أن تقيم فيها 
نوعاً من الاحتلال الفعال في تلك الفترة . ولقد كانت الخطوة الأولى للتعبير عن ذلك 
الادعاء هي ابرام اتفاقية أو معاهدة مع رئيس القبيلة أو الجماعة الوطنية . وكانت 
تلك الاتفاقيات . وبغض النظرعن مسألة رعيتها » ترقى أو صيغت بطريقة ترقى بها 


خم 


فيا بعد لتأسيس محمية . وهذا النوع هوما اصطلح عليه بالمحمية المستعمرة ( بفتح 
الميم الثانية ) 260100105:248 اوزم0ا00© تمييزا أله عن المحمية الدولية . ولعل أبرز ما 
بميز اتفاقية المحمية المستعمرة أنها ليست مبرمة مع دولة وفقاً للتعريف القانوني المتفق 
عليه للدولة . وأن من بين آثار انشائها الأساسية استبعاد أية دولة أخرى من ممارسة 
أي اشراف أو سلطة على الاقليم الذي وضع تحت الحماية سواء كان ذلك عن طريق 
فرض سيادة اقليمية عليه » أو انشاء محمية جديدة . ذلك بالاضافة إلى قيام الدولة 
الحامية بحماية وتمثيل الاقليم الذي وضعته في حمايتها في كل شيء يتصل بالعالم 
الخارجي"" وقد كانت الدول الأوروبية تعترف فيا بينها بأن الدولة التي تحصل على 
اتفاقية مع رئيس القبيلة قبل الدول الأخرى تستطيع أن تضمن الاقليم لنفسها بيدف 
ضمه لها في مرحلة لاحقة" . وهذا السبب جاز وصف هذا النوع من أشكال 
التنظيم الداخلي لاقليم مستعمر على أساس الحكم الذاتي للوطنيين » جاز وصفه 
بالمحمية المستعمرة . إذ يقتصر للشخصية الدولية التي تتولى كل جوانب ومظاهر 
ممارستها الدولة الحامية . 

لقد كانت أغلب المحميات المستعمرة وخاصة البريطانية والفرنسية منها مجاورة 
أو بالقرب من مستعمرات 60100168 بريطانية وفرنسية . كما كان حكام 
المستعمرات يقومون في أغلب الأحيان بوظائف مزدوجة وذلك بأن يكونوا مندوبين 
ساميين على المحميات القريبة من مستعمراتهم . ولقد كان ذلك الوضع متفقاً مع 
مفهوم المحمية المستعمرة » إذ كانت عبارة عن مستعمرة في أشياء كشيرة باستثناء 
الوضع القانوني . وهذا ما جعل بريرلي 871671 يقول ( من المحتمل أن يكون 
التمييز بين هذا النوع من المحميات والمستعمرة مسألة دستورية أكثر من وضع يتصل 
بالقانئرن الدولي )6 . ومع ذلك فإن هناك ما يميز المستعمرات عن المحميات 
المستعمرة . فالمستعمرات يمكن تعريفها بصفة عامة باعتبارها أراض أو إقاليم تم 
الحصول عليها أو حيازتها عن طريق اتفاقية.التنازل 065591085 أو الضم 
ةمهم أو وضع اليد مونامنءومء5 أو الغزو 0000106854 بحيث تكون قد 


حاكثاناوضت 


أصبحت من ممتلكات 8 الدولة التي حصلت على تلك الآرا اضي دون 
ادرجها دستورياً في اطار النظام القانوني لتلك الدولة . ووفقاً لهذا التعريف فإن كل 
الأراضي والأقاليم التي حصلت عليها القوى الاستعمارية في أفريقيا باستعيال هذه 
الطرق من قبيل المستعمرات . أما المحميات المستعمرة فإنها لا تعتبر من وجهة النظر 
القانونية أراضي أو أقاليم تم الحصول عليها » بالرغم من أنها معدة بهدف الضم. 
اللاحق بواسطة الدولة الحامية . 


إن نظرة فاحصة على الأجزاء الثلاثة من مجلد ( هيرتسليت ) 4هاوا,ول! 
المشهور والمعروف بعنوان خريطة أفريقيا بالمعاهدة (1625 لاط هء1,//م ؛ه مدا 76 
توضح أن الاتفاقيات المنشئة للمحميات تمثل الجزء الأكبر من المجلد اهام . كما , 
توضح أيضاً أن جزءاً كبيرأمنها قام بجمعه بمثلو ومندوبو وعملاء الشركات التجارية 
من رؤساء القبائل الافريقية . ذلك بالاضافة ألى الجزء الذي قام بجمعه مواطنون 
أوروبيون بصفتهم الشخصية كمقامرين في أفريقيا ثم قامت حكومات الدول التي 
ينتمون ها بتولي أمرما قاموا بجمعه من اتفاقيات والاستفادة منها لتحقيق تطلعاتها 
التوسعية . وتعكس هذه الاتفاقيات أن درجة التأثير والمسثولية التي تنوي الدول 
الامبريالية ممارستها تتفاوت باختلاف نصوص الاتفاقيات المنشأة للمحمية . فهناك 
اتفاقياتتتضمن فكرة المحمية بالرغم من أنه ليس هناك اشارة لحماية فعلية من جانب 
الدولة الاستعمارية . ومن أمثلة هذا النوع من الحماية الاسمية كل الاتفاقيات التي 
جمعتها بعثة (ماكدونالد) 10126000819 في أراضي يوغندا في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر . وكان أهم نص في تلك الاتفاقيات هو أن رؤساء القبائل وافقوا على 
عدم التنازل عن أي أراضي » أو الدخول في أية اتفاقيات مع دولة أجنبية قبل الموافقة 
البريطانية*”2. وكما لاحظ أحد الكتاب أن هذا النوع من الاتفاقيات كان محاولة 
للحصول على سلطة 40,149ناه بسعر بخس وبتعبير آخر الحصول على حقوق دون 
أية التزامات2. وهناك اتفاقيات قصد منها أن تنشىء محميات . ومن أمثلة هذا 
النوع اتفاقية عام 1885 بين بريطانيا و( هابر تولجالا ) 701098/2 :6ة!! ولقد 


0 + يقد 


التزمت له بريطانيا ( ان تمد له وللأراضي الواقعة تحت سلطته واختصاصه فضل 
وحماية صاحبة الجلالة. ثم هناك اتفاقيات توضح في ظاهرها انها منشئة 
لمحميات . ولكنها في حقيقة الأمر ترقى إلى مستوى اتفاقيات التنازل . ومن أمثلة 
هذا النوع اتفاقية عام البرمة بين بريطانيا ورؤساء ( وانيازا ) 52هلامةلا . 
فقد وافق الطرف الأخير بمقتضى الاتفاقية على أن ( تأخذ ملكة بريطانيا العظمى 
اقليمهم » وأرواحهم » وشعبهم تحت حمايتها الخاصة  )‏ ومقابل ذلك التزم أولئك 
الرؤساء ‏ كما تنص الاتفاقية ‏ ( باعطاء أراضيهم . وكلز حقوق السيادة » وكل أو 
أي ادعاء مطلق . وبدون أية تحفظات . لصاحبة الجلالة العظيمة » ولورثتها » 
ولخلفائها إلى أبد الآبدين )0 , 


الث : كيفية جمع الاتفاقيات : 


بمثل هذا النوع من الاتفاقيات تمكنت القوى الامبريالية من تحقيق توسعها 
الاقليمي وانشاء الامبراطوريات. ولكيا تكتمل الصورة وتتضح أساليب وذرائع 
الامبريالية » يبدو مناسباً أن نلقى بعض الضوء على الطريقة التي كان يتم بها جمع 
تلك المعاهدات والظروف التي جمعت فيها مع رؤساء القبائل والمجموعات الوطنية - 
المعاهدات التي أصبحت فيا بعد الأساس والسند القانوني لرفض دعاوي الدول 
المنافسة واقامة الامبراطوريات . ولعله من الأبلغ أن نرجع في هذا الصدد الى شهادة 
شاهدين منهم ههم| اللورد ( لوقارد ) 3,9وداا والكولونيل ثرستون 00ودامط7 . 

يقولاللورد ( لوقارد ) عام 1817 : ( تحتل صناعة المعاهدات جزءاً كبيراً في 
أغلب الأعمال الحديثة للرحالين في أفريقيا . وبالنسبة لأن هناك أساليب غتلفة 
لصناعة المعاهدات . فإني أعرف أقاليم شاسعة وذات قيمة تم التنازل عنها مقابل 
هدية كانت عبارة عن جوز حذاء قديم . إني شغوف لكي أوضح للجغرافيين 
الاجراء السليم الذي اتبعه دبلوماسي مسئول ومفوض للعمل في أفريقيا . 


م 


بندقيتي ا حبيبة موضوعة على رأمي في اتجاه السماء » ومترجمي يقف أمامي وهو 
يرد تعهدي . وهو أني سأكون صديقاً لأولئك الناس » وإن رجالي لن يكونوا مصدر 
ضيق لهم » وإن رئيس القبيلة يجب أن ينظر إلى الشركة البريطانية باعتبارها ( الأخ 
الأكبر ) 8701067 و81 . الذي يجب عليه أن يطيعه . وهو أخ لم يجيء لكبا يأكل 
أرضه . . . وبعد ذلك يقوم الرئيس بذبح حمله أو معزته العزيزة على نفسه . جزء 
منها يأكله الرئيس . وجزء أقوم بأكله » وعندما يتجمد الدم في يدي وصدري » نقوم 
سوياً باعتبارنا أصبحنا ( أخوة بالدم ) 801065 81000 .. ثم أضع بعد ذلك ورقة 
هي أساس العقد بيننا . وتلك كانت المعاهدة كا كنت اعتيرها . . . )9 , 


أما الكولونيل ( ثرستون ) فقد قال عام 1644 : ( لقسد كلفني الكولونيل 
كولفيل 6010118 بآن أبرم اتفاقية مع كافالي 11ه/2»! يضع بموجبها نفسه تحت اللحاية 
البريطانية . في الحقيقة كانت عندي كمية من الاتفاقيات المطبوعة . وكانت مهمتي 
أنأجع لأكبر عدد من الوطنيين يقومون بتوقيعها . إذ أن لذلك التوقيع أهمية قصوى 
خاصة وأنه من المفترض أن نعرض على الدول الأجنبية الأخمرى باعتباره ‏ أي 
التوقيع ‏ مساو للاحتلال . لقد كان سيناريو توقيع الاتفاقية في بعض الأحيان على 
النحو التالي . . . . أوروبي يرندي خرقاً غير منتظمة » يصل إلى قرية وطنيين » يفر 
الوطنيون منه » يدعوهم للعودة وهو يحمل في يده خبزاً تساوي قيمته في أحسن 
الظروف شلناً واحداً . يعود رئيس القرية ويستلم هديته » يبدأ ما يسمى بالمترجم 
بالتظاهر بشرح الاتفاقية لرئيس القرية . الرئيس لا يفهم كلمة واحدة من الاتفاقية ‏ 
لكنه يبدو سعيداً وهو يستلم هدية أخرى من الخبز . رئيس القرية يضع علامة على 
الاتفاقية المطبوعة سلفاً » وعلامة أخرى بواسطة المترجم ثم يوققع الأوروبي - 
المفترض فيه أن يكون ممثلاً لامبراطورية عظمى اسمه )2 . 


ع 


خاتمة 


إن ما بدأ في صورة مجهودات فردية كزيارات الرحالة » أو بعثات المبشرين » 
أو تحركات التجار » كان في حقيقة الأمرجزءاً من عملية كبيرة لما تشاء القوى 
الامبريالية عن كشفف القناع عنها . فلكل مرحلة في قاموس الاستعمار مسمياتها 
وأساليبها . وكانت الأساليب التي تناسب المرحلة الأولى في التوسع الاستعماري 
تقتضي اقتصارها على المظاهر ذات الطابع الفردي . 

وإن ما ظهر لنا باعتباره محاولاتمتفرقة في شكل شركات امتياز» وتحديد 
مناطق نفوذ , واتفاقيات حماية مفروضة . تبلور بمرور الزمن في صورة استعمار منظم 
وامبراطوريات لما وراء البحار . وكما قال لوفارد ( يتسع تطور الامبراطوريات 
سيناريو معروفاً ومحدداً : أفراد » واتفاقيات تجارية وصداقة . ومحميات . ومناطق 
نفوذ » فتعيين الحكام المقيمين وكل ما يتبع ذلك القطار » وأخيراً يأتي الضم ببساطة 
ووضوح ) . 

إن الاتفاقيات التي قام ممثلو القوى الاستعمارية بجمعها من رؤساء القبائل 
والمجموعات الوطنية » وليس ابرامها » لم تكن بكل المقايبس والمعايير اتفاقيات . 
فلقد كشفت لنا المقالة الأساليب التي كانت تتبع ف هذا الشأن . وهي كافية لالقاء 
الضوء على شرعيتها وفاعليتها من وجهة النظر القانونية المجردة: ومع ذلك فإن المقالة 
أوضحت أن القانون في حالات كثيرة قد اتبع حقائق الحياة من وجهة النظر 
الاستعمارية . فلقد أقرالمنطق القانوني الاستعماري أن القبائل والمجموعات الوطنية 
ليست بدولة وفقا للتعريف القانوني للدولة .» ولكن نفس القبائل والمجموعات لما 
الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعلان تنازنها عن أراضيها واقاليمها 
للقوى الاستعمارية . 

وأخيراً فإن اتفاقيات تحديد مناطق النفوذ التي كانت في محملها علاجاً أو محاولة 
لازالة الصدام بين القوى المتصارعة والمتسابقة لحيازة أكبر مساحات ممكنة » أضحت٠‏ 


ثانا 


الأساس للعديد من الحدود الدولية في أفريقيا . ولهذا السيبب جاءت خريطة أفريقيا 
وقد قسمت حدودها السياسية العديد من الأمم والشعوب الواحدة » كما عزلت 
العديد من العشائر . وذلك يعزى في المرتبة الأولى إلى أن تجديد مناطق النفوذ قد 
اهتم بصفة خاصة بازالة الصدام الذي أوشك أن يحدث في ذلك السباق دون أي 
اعتبار للكثير من المسائل الحيوية والموضوعية الأخرى التي لم تكن تعني الامبريالية . 
في شيء . 


الحواشي 


,166165 :ع56 عملت أموعونن 188 أه كوعمان أسيتدامن عه كدعماب أعنها 5 أه ممأوديءوؤوال هعم .1 
.مم أعق للها أهمه811 17165 أه أمنامل موعلعههة8 57 مذ لعطذأاطنام عإعسووع لمق أطوثلالا 
.588 ,546 ,515 


(1) برر القانونيون والدبلوماسيون السوفييت التدخل الروسي بضرورة حماية النظام الاشتراكي الذي أوشك 
على السقوط نتيجة لانحرافات القيادة » وياعتباران انحراف تشيكوسللوفاكيا يخلق تمهيداً للأنظمة 
الاشتراكية الأخرى . 

(") انعقد مؤتمر برلين في 1844 - 1886 لمناقشة ثلاث مشكلات أولها حرية التجارة في حوض ومصب نهر 
الكونغو . والثانية هي تطبيق مبادىء مؤتمر فينا لعام 141 » الخاصة بضمان حرية الملاحة في الانهار 
الدولية على نبري الكونغو والنيجر ‏ والثالثة مسألة تحديد الشكليات التي ينبغي مراعاتها قبل الاعتراف 
بأي احتلال جديد لأية أراضي في سواحل أفريقيا . 
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شر نفك الاقطناالعر تلد لسترول 


صدر العدد الاول منها باللعة العربية في تشرين الاول/اكتوبر ٠19180‏ 

ب صدر العدد الاول منها باللغة الانجليزية في تشرين الثاني /سوعمبر و٠‏ 

نصدر شهريا وتهدف الى دعم النعاون النفطي والصناعي العريبي وذلك 
من خلال نشر ثقافة نفطية ٠‏ 

تغطي أخبار المنظمة وفعالياتها 1 المشتركة المتفرعة عنها. 

يت تتابع نشر احبا ر الصناعات النقطية وتطوراتها 

ب تحرو على تغطية اخيار الموءتمرات العلمية والمهنية المتعددة . 

تلقي الضوء على اثر وتطور التعاون العربي - العريي والتغاون العربي ‏ 
الخأرجي مع تركمز على الامور المتعلقة بالنفط والطاقه 


النشرة الشهربة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (عربي /انجليزى ) 
الاشتراك السنوى بما فيه أجور 
البريد الجوى. للافراد: *دءكءاو 4؟ دولاراء 


للموءسسات : ؟إأدءكءاو4؛ دولاراء 
النسخه المجادة السنوية 
(للاعداد الماضية): وؤد.كء او ٠0٠»‏ دولارا. 


بجت النفة يل والتعساورن) لعسيرل 


صدر العدد الاول منها في صيف ه/9ا19م ٠‏ 

عصلبةء باللعة العربيةء مع ملحصات باللغة الانجليزية٠‏ 

نعنى بدراسة دوا لطي مجال الننمية والتعاون العربي ٠‏ 

تهدف الى المساهمة في نشر الوعي وننميه العكر العربي حول العلافة 
بين النعط والننمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

5 0 ياد ة علدية عن شوءون النقط المختلعة + 

تسجع الباحثين على الكتابه الفنية في مجالات النقط المتعددة 

باللغه العربية. 


مجلة النعط والتعاون العربي (فصلية) 
الاشتراك السنوى بما فيه اجور 
البريد الجوى» للافراد: وء د.كء او ١؟‏ دولارا٠‏ 


للموء سسات : وزدءكء أو ٠»‏ دولاراء 
النسخة المجلدة السنوية 
(للاعداد الماضية): هزؤد.ءكءاو ‏ دولاراء 


تطلب من منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (ادارة الاعلام) 
من 8-1 تالكويت: 


المعالجة المحاسيية لتكلمة الواردالبسئية 
سه الشكروعالإقصادي 
د5. محمدعطية مشس 1 


تعتبر الموارد البشرية 30ننالا عامل حاضيا في تقرير نجاح 
المشروع في تحقيق أهدافه الاقتصادية » ذلك لأهميةالدور الذي يمكن هذه الموارد أن 
تؤديه في المجالين الانتاجي والتنظيمي . وكان الاقتصاديون قد سبقوا المحاسبين إلى 
إدراك أهمية هذا الدور للموارد البشرية حين سعوا إلى تطوير بعض النظريات 
لقياس القيمة الاقتصادية لهذه الموارد » ولكن جل اهتامهم ني هذا الشأن » كان 
موجهاً لقياس هذه القيمة على مستوى الاقتصاد القومي . أكثر منها على مستوى 
الوحدة الاقتصادية”". أما المحاسبون » فقد اعتادوا حتى أواثل الستينات على 
معاملة تكلفة الموارد البشرية كجزء من الشهرة . ولكنهم انتبهوا فيا بعد إلى أهمية 
الآثار المترتبة على القوائم والتقارير المالية بسبب اهماهم في إظهار قيمة هذه الموارد9 , 
وهكذا ظهر اتجاه بينهم يدعو إلى تصميم نظم لمحاسبة الموارد البشرية » تختص بتوفير 
المعلومات المناسبة عن هذه الموارد لمستتخدمي القوائم والتقارير المحاسبية في عملية 
اتخاذ القرارات”2. وقد تحدد الاطار العام لنظام المحاسبة للمواردالبشرية » ؛ في 
تعريف صدر بهذا الخصوص عن جمعية المحاسبين الأمريكيّة (مهه) ينص على ما 
يل : 


* نائب رئيس قسم المحاسبة بالمعهد التجاري ‏ الكويت . 


بن 


د مجموعة من المفاهيم والمبادىء والأساليب والاجراءات , تحكم عملية تحديد 
ثم قياس البيانات المتعلقة باموارد البشرية ؛ وذلك بقصد إيصاها بعد ذلك للأطراف 


ذات المصلحة )9 . 
ولقد نتج الاهجام المتزايد من قبل المحاسبين نحو معالجة الموارد البشرية عن 
عدة عوامل أهمها : 


(1) الأهمية المتصاعدة للموارد غير الملوسة عامة . والبشرية منها على وجه 
الخصوص ف المشروعات الحديثة . هذا بالاضافة إلى النمو المضطرد في أنشطة 
مشروعات الخدمات كمكاتب الاستششارات . ومكاتب تدقيق الحسابات 2 
وشركات التأمين . . . الخ حيث تعتبر الموارد البشرية في مثل هذه المشروعات 
الجزء الأهم من مواردها . 

)١(‏ الاتجاه المتزايد في المشروعات الحديئة نحو تكوين نظم للمعلومات 
5 1010034100 هدفها تزويد الأطراف ذات المصلحة . بمعلومات 
مناسبة حول القوى العاملة في المشروع والافصاح عم| يحدث في قيمها من 
تغيرات . 

زفة انفتاح المحاسبة على العلوم السلوكية 56160685 ا86081010:8 وبذلك اكتسبت 
المحاسبة من هذه العلوم » كثيراً من المفاهيم التي ساهمت في تحسين وتطوير 
طرقها وأسالييها في القياس بشكل عام » وفي محال الموارد البشرية بشكل 

خاص . 
هذا ومع اتفاق المحاسبين على أهمية توفير البيانات المناسبة عن الموارد البشرية 
في المشروع الاقتصادي , إل أنهم يختلفون في وجهات نظرهم حيال هذه المسألة من 

زاويتين : 


الأولى : حول طبيعة هذه الموارد من الناحية المحاسبيّة » أي في كيفية معاملتها في 


4 د 


الدفاتر والقوائم المحاسبية . فبيغا نجد منهم من يدعو إلى معاملتها على 
أنهبا مصروف” . نجد البعض الآخر يدعو إلى اعتبارها أصلا من 
الأصول" , 
والثانية : أنهم يختلفون كذلك حول طرق وأساليب قياس تكلفة هذه الموارد » ومن 
ثم حول كيفية الافصاح عن قيمتها في القوائم والتقارير المحاسبية . 
ونظراً لما للخلاف المطروح أعلاه من أهمية في تحديد إطار وأهداف نظام 
محاسبة الموارد البشريّة » سيتناول الباحث دراسة هذه المشكلة على النحو التالي : 
أولاً 1 مبررات رسملة تكلفة الموارد البشرية 7 
ثانياً : الآثار الاعلامية المترتبة على رسملة تكلفة الموارد البشرية » على القوائم 
والتقارير المحاسبية . 


ثالثاً : أساليب تقويم الموارد البشرية بإيضاحات عملية . 


أولاً : مبررات رسملة تكلفة الموارد البشرية : 


يتنازع الفكر المحاسبي حول معالجة ما ينفق على الموارد البشرية رأيان » إذ بينا 
يرى بعض المحاسبين أن تعامل جميع الأموال المستشمرة في هذه الموارد معاملة 
المصروفات . تعارض أغلبيتهم هذا الرأي فترى بوجوب التفرقة بين ما هو ايرادي من 
هذه النفقات وبين ها هو رأسالي » حتى يعامل الجزء الايرادي منها بعد ذلك 
كمصروف . ويعامل الجزء الرأسهالي منها كأصل . 

عموماً وقبل ترجيح أي من الرأيين » سنقوم بعرض وتحليل المبررات التي يبني 
عليها كل من الفريقين رأيه » وذلك في ضوء تعريف الأصل ومواصفاته المتفق عليها 


مما 1 1 17ية 


ففي دراسة صدرت عن معهد المحاسبين الأمريكيين (8/688) » عرفت 
الأصول بما يلي : 

«تمثل الأصول قيمة الخدمات الاجمالية المتوقعة والمتاحة للمشروع كي 
يستخدمها في أنشطته المستقبلية » نتيجة عمليات مالية تمت فيه في الماضي 
والحاضر ع9 , 

وبمقارنة هذا التعريف . بتعريفات أخرى للأصل متداولة في الفكر 
المحاسبي . يمكن تحديد شرطين لا بد من توفرههما في النفقة حتى تعامل معاملة 
الأصل . وهذان الشرطان هه) : 


. وجوب أن تنشىء حق ملكيّة للمشروع على مقابل هذه النفقة‎ - )١( 
(؟) - وجوب ارتباط هذا الحق بمنفعة أو خدمة مستقبلية محتملة للمشروع ويمكن‎ 
. قياسها‎ 
ويتمسك بعض الباحثين بحرفية الشرطين أعلاه في رفضهم معاملة الاستار‎ 
: في الموارد البشرية معاملة الأصول معللين ذلك بما يلي‎ 
 فظوتلا لا يتميّع المشروع بحق الملكية القانوني على موظفيه طالما أن عقود‎  )١( 
. تتيح لهم ترك الخدمة في المشروع بإرادتهم‎ 
(؟) - ونظراً لانعدام سوق متخصص لتبادل القوى العاملة ( فها عدا مجتمعات‎ 
الرّق ) » لذا يكون من الصعب قياس قيمتهم قياساً موضوعياً . هذا عدا أن‎ 
الطبيعة البشرية ترفض معاملة القوى العاملة في المشروع معاملة البضاعة‎ 
. بإظهار قيمة نقدية لها كالمخزون السلعي في قائمة المركز المالي‎ 
ونظراً لحالة عدم التأكد (068:3101لا المحيطة بمستقبل المشروع ونشاطه‎  )( 
المستقبلي » لذا من الصعب قياس المنافع أو الخدمات المستقبلية المحتملة من‎ 
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الموارد البشرية وذلك حتى تبرر رسملة نفقاتها » ىا أن ذلك يزيد من صعوبة 
تحديد معدلات هذه الرسملة 55٠ئةعذانأأمده‏ أه 66أه8 
ويرد الفريق الآخر مثلاً لأغلبية المحاسبين على الحجج والمبررات السابقة 

مفئّداً إيّاها بالأسانيد التالية : 

)١(‏ - إذا كان حق الملكية القانوني 81904 ١-6921‏ للأصل هو المعيار المناسب لتمبيز 
الأصول المادية في المشر وع 5أهودم ادوأولاط5 . فالمعيار المناسب لتمييز 
الأصول البشرية هو الحق الوظيفي 81954 6:8:0081م0 . والذي يوفر 
للمشروع الحق في الحصول على خدمات موظفيه بتكلفة اقتصادية 
معقولة. زد على ذلك أن معارضي رسملة الاستثار في الموارد البشرية 
يتناسون الطبيعة الخاصة بها . لأنه وإن كان للموظف كفرد حق الاستقالة 
بارادته » إل أن ذلك لا يؤثر على علاقة القوى العاملة بالمشروع بمفهوم 
المجموعة . وذلك طلما أن بالامكان احلال ذلك الفرد بموظف آخر . 

لذا إذا كان لا بد من تطبيق معيار الملكية على الموارد البشرية فيجب أن 

يكون ذلك بمفهوم المجموعة 4م60066 مناه/6 786 ٠»‏ وليس بمفهوم الفرد 

1م0006 10017130 706 . هذا عدا أن عقود التوظف طويلة الأجل 

والمتزايدة الاستخدام . توفر للمشروع بعض مزايا الملكية على القوى 
البشرية العاملة فيه" . 

(؟) ‏ من جانب آخخر يدعو البعض إلى اضفاء بعض المرونة على تعسريف 
« الأصل » . وذلك بالتخفيف من أهمية معيار الملكية القانوني واستبداله 
بمعيار آخر هو معيار الرقابة على الأصل 071608 6001201 . معللّين ذلك 
بأن تطور المشروعات وَحَصِوَضَاً بعد انتشار عقود الايجارة 8565© ا 
5 يفرض حدوث مثل هذا الاتجام92 , 


 )*(‏ إن التمسك باعتبار موضوعية القياس لتبرير عدم رسملة الاستثمار في الموارد 
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البشريّة هو حجة ضعيفة . لأنه بالنسبة لهذا الاعتبار تستوي الأصول 
البشريّة مع الأصول غير البشرية ( المادية ) » وذلك سواء من حيث قياس 
منافعها المستقبلية » أم من حيث تحديد أعمارها الانتاجية بقصد تحديد 
معدلات استهلاكها 83165 8002123800 . لا بل إن هؤلاء يناقضون 
أنفسهم حينا يوافقون على رسملة عقود الايجارة » ويرفضون تطبيق ذلك 
على الاستثمار في الموارد البشرية . 

(4) - ولعل من أكثر الأسانيد ترجيحاً لرسملة الاستثمار في الموارد البشرية » هي 
الآثار والمزايا المترتبة على ذلك في القوائم والتقارير المحاسبيّة ٠‏ والتي تزيد 
من القيمة الاعلامية لهذه القوائم والتقارير من وجهة نظر متخَذي القرارات 
والتي سنقوم بعرضها وتحليلها في الجزء التالي من البحث . 


ثانياً ‏ المزايا والآثار الاعلامية المترتبة على رسملة الاستثار في الموارد 
البشرية . 
بعد تزايد الأهمية الاعلامية للتقارير المالية أصبحت المحاسبة جزءاً رئيسياً من 
نظام المعلومات فق المشروع الاقتصادي . من هنا صار من واجب المحاسسين 2 
البحث عن شتى الوسائل والسبل الكفيلة بزيادة كفاءة النظام المحاسبي في هذا 
المضمار . ويمكن تبويب وسائل الاتصال المحاسبية بشكل عام في مجموعتين هما : 
م0 ) التقارير المالية الخارجية أو ما يعرف بالقوائم المالية المنشورة » وتمثل قناة 
الاتصال المتاحة بين المشروع والأطراف الخارجة عنه كالمستثمرين ٠‏ والأجهزة 
الحكومية . . . الخ . 
(ب) التقارير المالية الداخلية » وتمثل قنوات الاتصال المستخدمة داخخل التنظيم 
الاداري فق المشروع 8 


جد 78 اسه 


ولا تنحصر مزايا رسملة الاستثمار في الموارد البشرية على جانب واحد من 
وسائل الاتصال السابقة » بل تشمل الجانبين معاً على النحو التالي : 


 ) ((‏ المزايا المترتبة عليها في التقارير المالية الخارجية : 


تنعكس آثار هذه المزايا على كل من قائمتي الدخل والمركز المالي . ذلك لأن 
رسملة الاستثار في الموارد البشرية » يؤدي إلى قياس أكثر موضوعية لكل من نتيجة 
الأعمال والمركز المالي . هذا على عكس ال حال عند تسييل هذا الاستثمار » إذ أن ذلك 
يحمّل الفترات المالية بعبء تكاليف الموارد البشرية حسب واقعة حدوثها بعيداً عن 
مفهوم الاستحقاق ما سيؤدي إلى خلل في عملية مقابلة الايرادات بالنفقات » 
تنعكسآثاره على قيمة النفقات في قائمة الدخل وقيمة الأصول في قائمة المركز المالى . 


من جانب آخر , توفر معاملة الموارد البشرية محاسبياً كاصل ٠‏ مؤشرات كمية 
أكثر موضوعية لأغراض تقييم الأداء في المشروعات ذات الأقسام الانتاجية 
المتعددة . لأن قيمة معدل العائد على الاستثمار (801)» وهو من أكثر الأدوات 
استخداماً في هذا المجال , تتأثر لكونه نسبة » بالمعالجة المحاسبية للأموال المستثمرة 
ف الموارد البشرية . فقيمته تختلف إذاً ضمن مقام هذه النسبة بقيمة الاستثار في 
الموارد البشرية عن قيمته إذا لم يضمن مقامه بقيمة هذا الاستثمار"" . 

ولعل من أفضل المزايا الموفرة من جراء معاملة الموارد البشرية كأصل » هي أن 
الافصاح عن قيمة هذا الأصل في الميزانية » يوفر للمحللين الماليين معلومات على 
جانب كبير من الأهمية لصالح القرارات الاستثمارية . إذ بتوفر هذه المعلومات » 
يصبح بالامكان اشتقاق مجموعة من النسب الالية 831:05 التي لا توفرها القوائم 
المحاسبية التقليدية٠'‏ » ومن هذه النسب على سبيل المثال : 


قيمة الأصول البشرية قيمة الأصول البشرية 2 قيمة الأصول البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً 
القيمة الاججالية 22 قيمة الأصول غير البشرية ١‏ القيمة الاجمالية للأصول البشرية 


عت 9آ1آآنت 


وتستخدم النسبة الأولى أعلاه » كمؤشر لقياس درجة تركز العمالة في المشروع 
160815 وها /0 66و09 106 ومن ثم لتقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على 
ارتفاع معدلات دوران العمالة في الصناعات المختلفة » كما يستفاد من هذه النسبة 
أيضاً كأداة في تحليل اتجاهات التجارة العامية . إذ بموجبها يمكن تقييم امكانات 
الأقطار المختلفة في تصدير العمالة المتخصصة وذلك بناء على النظرية الاقتصادية 
القائلة بأن « كل قطر يصدر السلعة الأكثر تركزاً لديه و99 , 


هذا ويجمع الباحثون على اعتبار النسبة آنفة الذكر . أكثر كفاءة وموضوعية في 
قياس تركز العمالة من المؤشرات الكمية المستخدمة من قبل الاقتصاديين في هذا 
المبيعات . 


من جانب آخر » يمكن تحليل القيمة الاجمالية للأصول البشرية إلى مجموعات 
جزئية حسب طبيعة أو أعمار القوى العاملة في المشروع » أو حسب درجة تأهيلها 
العلمي ٠‏ وذلكبقصداشتقاق مؤشرات أخرى تفيد في تقييم هيكل القوى العاملة في 
المشروع » فالنسبة الثالثة أعلاه على سبيل المنال » تستخدم كمقياس لتقييم مدى تركز 
المهارات العلمية في المشروع لاأكمعاما ءأأنأمونء5 الكاه . وبناء عليه يستخدمها 
بعض المحللين الماليين كمؤشرات لقياس الكفاءة الانتاجية في بعض الصناعات » 
كالبتروكهاويات . والصناعات الالكترونية » وصناعة الأدوية . كبا أن بالامكان 
استخدام هذه النسبة من قبل الأجهزة الحكومية في تخطيط البرامج الدراسية ورسم 
سياسات الهجرة*"2. كما أن توفر بعض المعلومات عن تمط توزيع أعمار القوى 
العاملة 0وتان01511 ووم في المشروع » يفيد في التنبؤ بمعدلات نموه وبتحديد 
نضيية ق)السوق:: 


(ب) المزايا المترتبة عليها في التقارير المالية الداخلية : 


أظهرت الدراسات التي أجراها بعض الباحشين أن تضمين التقارير المالية 


ند 


الداخلية بمعلومات عن القيمة النقدية للأصول البشرية » يخلق لدى الأفراد آثاراً 
سلوكية 8602/1018/1002615 كبيرة تؤثر على اتجاهاتهم وميوهم وحوافزهم كما أن 
هذه الآثار » تنعكس على القرارات الادارية وجوانب تنفيذها2. وقد حاول 
الباحئون في هذا المضمار استقصاء الجوانب المتصلة بالتساؤلات التالية : 


أولاً : ما شعور الأفراد في التنظيم عندما يجدون أنفسهم مثلين بقيم نقدية في 
التقارير والقوائم المالية ؟ . وهل يؤثرذلك على هادفيتهم » وولائهم للتنظيم 
وكذلك على حوافزهم » وإذا كان لذلك آثار فها نوع هذه الآثار وما هو 
اتجاهها؟ . 
ثانياً : وهل يؤثرما سبق على غط تفكير ومعتقدات الادارة حيال الأفراد الذين تتولى 
قيادتهم ؟. فهل يزيد ذلك مثلاً من قيمة الموارد البشرية في نظر الادارة » 
وهل يؤثر ذلك في اتجاهات استثماراتها فيها ؟. . 
ثالثلا : وهو الأكثر أهمية . ما تأشير ذلك الاجراء على عملية اتخاذ القرارات 
الادارية » سواء في مجال ما يستثمر فيها من أموال » أم في مجال تخصيص هذه 
الموارد بين استخداماتها البديلة ؟ . . 
بخصوص التساؤل الأول » دلت معظم الدراسات التي أجريت في هذا 
المجال بأن مسألة شعور الأفراد بالرضا تجاه مسألة تقويمهم الكمي ١‏ تتوقف بدرجة 
أولى على مدى قناعتهم بعدالة وموضوعية الأساليب والمعايير المتبعة في هذا التقويم . 
كما بيّنت يشكل عام » أن تمثيل الموظفين بقيم نقدية يولد لديهم شعوراً خفياً بالسعي 
نحو زيادة هذه القيم» مما يمكن من الاستفادة من هذا الشعور لتكوين حوافز لديهم 
في اتجاه رفع مستوى خبرتهم وكفاءتهم”" . 
وبخصوص التساؤل الثاني . فقد توصل بعض الباحثين ومنهم 
(0400172ماع) على سبيل لمثال . بأن تضمين التقارير المالية معلومات كمية حول 
الموارد البشرية » يوفر لادارة التنظيم الهدف والمعيار معاً 6146118 608/800 . إذ أن 


07ت 


هدف الادارة يصبح في هذه الحالة السعمي نحو تعظيم قيمة هذه الموارد وذلك 
باستغلاهها استخلالاً أمثلاً يحقق انتاجيتها القصوى . ويكون معيار كفاءتها ف هذا 
المجال , هو مقدار التغير الحادث في قيمة هذه الموارد بين فترة مالية وأخرى" . 

أما بالنسبة للتساؤل الثالث ء فمن الطبيعي أن تترك المعلومات الكمية الموفرة 
عن الموارد البشرية آثاراً ملموسة على عملية اتخاذ القرارت . لأن هذه الموارد تعتبر 
متغيراً رئيسياً في معظم . إن لم يكن , جميع ما تتخذه الادارة عن قرارات . من 
هنا , فإن تمثيل هذا المتغير في صورة كمية ©3011]8110ئاو سيكون أكثر إفادة للادارة 
من تمثيله في صورة وصفية 106أه1ذلون 0 , 


وتستخدم الادارة والبيانات الموفرة لها من نظام حاسبة الموارد البشرية في كثير 
من المواقف . فمعدل دوران الأصول البشرية مثلا ؟ولامم انا كأمدقة مقاط , 
يمكن استخدامه مؤشراً لضبط حركة هذه الأصول . كما يمكن استخدامه في الرقابة 
عل النفقات الاضافية المترتبة على ارتفاع هذا المعدل والمتمئلة في نفقات إحلال 
القوى العاملة » كنفقات التدريب ء أو الخسائر المحققة يسبب انخفاض معدلات 
الانتاج . 

كذلك يوفرهذا النظام للادارة , المعلومات المناسبة لتقييم البدائل المتاحة في 
كثير من القرارات المتعلقة بالموارد البشرية مشل : قرارات التتوظيف . وقرارات 
الاستئجار » وقرارات الاستغناء عن الموظفين . وفي رسم وتخطيط سياسات 
الأجور . كما توف رلا مشل هذه المعلومات البيانات المناسبة لاعداد الموازننات 
التخطيطية الرأسمالية29, 


الثاً- أساليب تقويم الأصول البشرية : 


مشاكل القياس التي يواجهها المحاسب في مجال الموارد البشرية ذات وجهين : 
يتمثل وجهها الأول , بالمشاكل المتصلة بقياس تكلفة الاستثمارات في هذه الموارد 


ةب 


ومن ثم بكيفية تخصيصها أو استهلاكها على مدار الفترات المالية المنتالية . ويتمثل 
وجهها الثاني ٠‏ بتقويم هذه الموارد بالمفهوم الاقتصادي للقيمة . وإذا كان الوجه 
الأول على صلة بأغراض التقارير المالية الخارجية » فالثاني على صلة بأغراض 
التقارير المالية الداخلية . 

عموماً » يمكن تصنيف أساليب القياس المتبعة في محاسبة الموارد البشرية في 
مجموعتين رئيسيتين » تقوم المجموعة الأولى على ما يعرف بمدخل التكلفة 6056© 
طعوممممم في حين تقوم المجموعة الثانية من هذه الأساليب على ما يعرف بمدخل 
القيمة 0861:م0ه هناا2/ . ويتوقف اختيار المحاسب لأي من هذين المدخلين على 
الأغراض المقصودة من عملية القياس. 


أولاً : أساليب التكلفة : 
بمجوب مدخل التكلفة يمكن قياس تكلفة الموارد البشرية بثلاثة أساليب هي : 


. أسلوب التكلفة التاريخية‎  )١( 
. أسلوب التكلفة الاستبدالية‎  )١( 
. أسلوب تكلفة الفرصة البديلة‎  )”( 


: أسلوب التكلفة التاريخية : 6084 ههلاهادو8 ,هاهءأهاهاها‎  )١( 


يستخدم هذا الأسلوب في قياس تكلفة الأصول البشرية على نفس الأسس 
المتبعة في قياس تكلفة الأصول المادية أو الطبيعية 8585615 (53أولا5 . وبموجبه 
تقسم تكلقة الأصول البشرية إلى جزمين : 

تكاليف أيرادية » هي بمثابة نفقات تشغيل وصيانة هذه الأصول وتشكل 
الرواتب الجانب الرئيس منها وتحمل لايراد الفترة الجارية . 


سه 7ت 


وتكاليف رأسم]لية 3 تحمل لايرادات الفترات اللاحقة بمعدل رسملة معين . 
وتشمل الاستئار ‏ المبدئي في هذه الأصو ل غم ماوهناها لوثاتما مع النفقات 
الاضافية التي ينفقها المشروع بقصد تحسين انتاجيتها . 

وني حالة اتباع هذا الأسلوب لا بد من مراعاة اعتبارين : 
الاعتبار الأول : يتعلق بتحديد الأساس أو المعيار والذي بموجبه يتم فرز ما هو 

ايرادي من نفقات الموارد البشرية وما هو رأسمالي . 
والاعتبار الثاني : يتعلق بتحديد المعدل المناسب لرسملة هذه النفقات . 

عموماً يتفق الباحثون في هذا المجال على رسملة البنود التالية من عناصر تكلفة 

الموارد البشرية : 


: تكاليف التوظيف 60818 0604]أن866‎ )١( 


وتشمل نفقات اعلانات التوظف , والعمولة المدفوعة للوكالات المتخصصة في 
استئجار الموظفين » ونفقات سفر اللجان المكلفة بمقابلة الموظفين . 


(7) تكاليف الاختيار 0818© 0مناع5616 : 


وتشمل نفقات المقابلات . والاختبارات التي تجري للمتقدمين للوظائف المعلن 
عنها . 


(") تكاليف الاستثجار 60915 2186606814 3800 وصماءلاط : 
وتشمل ججميع الأموال التي تنفق على الموظفين الذين يتم اختيارهم أو 
استئجارهم من بين المتقدمين » وذلك من مراكز تواجدهم إلى مراكز عملهم 
استعداداً لمباشرة العمل . 


ا 


(4) تكاليف التكيّف مع جو العمل الوظيفي 0815© 0165480150 : 
وتشمل النفقات المدفوعة لتعريف ا موظف بجو العمل والتكيف معه . بما في 
ذلك تعريفه بالسياسات والاجراءات والمتتجات وكذلك بالآلات أو الأدوات 
التي سيستخدمها في عمله . 


(ه) تكاليف التدريب 0985© و«أهله؟ : 
وتشمل نفقات تدريب الموظفين لأداء الوظائف التي سيشغلونها عند التحاقهم 
بالمشروع وممأة,1؟ طول - 06 - 00 . وكذلك نفقات المشرفين على برامج 
التدريب . كما يجب أن تتضمن هذه النفقات الخسائر المترتبة على انخفاض 
مستوى الانتاج خلال فترات التدريب . 


(5) تكاليف تطوير وتنمية قدرات الموظفين 60818 08610810654 : 


وتشمل ما ينفق بقصد تنمية وتطوير خبرات ومهارات الأفراد وذلك بهدف 
نفقات الدورات الأكاديمية 3 الندوات 3 البرامج الجامعية 3 والبعثشفات 
الدراسية . 
ورغماً عن مزايا هذا الأسلوب وأهمها السهولة والموضوعية فهو يعاني من 
عيبين بارزين هما : 
مم ) - أن هذا الأسلوب وإن كان يأخذ في عين الاعتبار عند تقويم الأصول البشرية 
التكلفة التاريخية لهذه الأصول . إلا أنه همل تكاليفها اللاحقة ممثلة بثمن 
شراء اجمالي الخدمات المتوقعة منها مستقبلاً ولع )ناظ 169816وو8 156 
ع لم56 انألا 01 20166 ء كيا ييمل المنافع المستقبلية المتوقعة منها" . 


(ب) ‏ يخلط هذا الأسلوب بين مفهومين مختلفين بالنسبة للأصول البشرية . مفهوم 


73 سد 


تكلفة الموظف » ومفهوم قيمته الاقتصادية من وجهة نظر المشروع . فتكلفة 
الموظف لا تصلح دائياً كمؤشر لقياس قيمته الاقتصادية”"" » ويستدل على 
ذلك من الايضاح التالي : 


إيضاح رقم )١(‏ : 

شركتان (( ب ) أعلنت كل منهما عن حاجتها إلى موظف لشغل وظيفة 
معينة » وكانت الوظيفتان المعلن عنهما متائلتين من حيث توصيفههم| . فتقدم الموظف 
( س ) لهذه الوظيفة في الشركة (( ) » والموظف ( ص ) في الشركة ( ب ) . ونظراً 
للمؤهلات العلمية العالية والخبرة الفنية الرفيعة التي يتمتمع بها الموظف ( س ) 
تعاقدت معه الشركة (( ) بمرتب مرتفع نسبيا بعد أن ضمنت توفي دفع نفقات إضافية 
لتدريبه . أما الموظف ( ص ) والذي يقل تأهيلاً وخبرة عن قرينه ( س ) فقد تعاقد 
مع الشركة ( ب ) بمرتب منخفض نسبياً بعد موافقته على شرط قضاء مدة " شهور 
كمتدرب 87781088 قبل استلام عملة رسمياً وذلك بقصد الوصول بمستوى أدائه 
إلى نفس مستوى أداء قرينه ( س ) . 

بالمعلومات السابقة , لنفرض أن كلاً من الشركتين أرادت تقويم مواردها 
البشرية في نهاية الفترة المالية بأسلوب التكلفة التاريخية . فها القيمة التي سيظهر بها 
كل من الموظفين س . ص في الميزانية . .؟ . 

في هذه الحالة » ستكون قيمة الموظف ( ص ) أكبر حتاً من قيمة الموظظف 
( س ) ء ذلك لأنه في تقويم الموظف ( ص ) دخلت نفقات تدريبه في عملية 
الاحتساب بعد رسملتها . أما فروق الراتب والمدفوعة لقرينه ( س ) كتعويض 
بطريقة غير مباشرة عن نفقات تدريبه الذاتي فلم تدخل في احتساب قيمته » وهكذا 
تظهر قيمته في الميزانية » أقل من قيمة ( ص ) . وفي ذلك خلط بين مفهوم تكلفة 
الموظف ومفهوم قيمته . لأنه وإن كانت تكلفة ( ص ) أكبر من تكلفة قرينه ( س ) » 
إلا أن قيمة ( س ) بالمفهوم الاقتصادي أكبر من قيمة ( ص ) . 


77د 


: 86518660684 6081 : أسلوب التكلفة الاستبدالية‎  )١( 


يتفق هذا الأسلوب مع أسلوب التكلفة التاريخية في النفقات التي يجب 
رسملتها لتحديد قيمة الأصول البشرية في الميزانية » ولكن الفرق الوحيد بينها في 
أن احتساب هذه القيمة يتم هنا بالأسعار الجارية » في حين يتم في الأسلوب السابق 
بالأسعار التاريخية . وعليه يقصد بالتكلفة الاستبدالية للموظف ما يجب انفاقه 
للحصول على موظف آخر يتمتع بنفس مستوى المهارة والكفاءة فيا لو استغنى 
المشروع عن خدمات هذا الموظف » . وكان أول من دعا إلى تبني هذا الأسلوب 
(40172/اشاء) حين طور غوذجاً لقياس التكلفة الاستبدالية للقوى البشرية 
العاملة في شركة تأمين9", 


ومع أن هذا الأسلوب يحقق بعض المزايا التي لا يحققها الأسلوب السابق 
بسبب قيامه على الأسعار الجارية بدلاً من الأسعار التاريخية » إلا أنه لم يتخلّص من 
نفس العيب الأسامي في الأسلوب السابق وهو اههاله للمنافع المحتملة من الموظف 
عند تقويمه . هذا إضافة إلى أن أسلوب التكلفة الاستبدالية » أقل موضوعية من 
سابقه بسبب اللجوء إلى التقديرات الشخصية في عملية التقويم » نظراً لعدم وجود 
سوق متخصص للموارد البشرية يحدد أسعار استبداها . وقد أشار أحد الباحثين إلى 
هذا العيب حين قال : 


« لو طلب من عدد من المديرين تقدير تكاليف استبدال موظفيهم لتراوحت 
تقديراتهم من ضعف إلى عشرة أضعاف 26" , 


لذا اقترح البعض أنه إذا كان لا بد من استخدام هذا الأسلوب في تقويم 
الأصول البشرية فيجب استخدامه كمنّمم للنظام المحاسبي وذلك في توفير بيانات 
لأغراض ادارية خاصة©" . 


1 


: أسلوب تكلفة الفرصة البديلة 2086 بإأأصنط:نامم©‎  )"( 

يدعو بعض الباحثين إلى استخدام هذا الأسلوب في تقويم الموارد البشرية 
كبديل لأسلوب التكلفة الاستبدالية . وتعرف تكلفة الفرصة البديلة للأصل 
البشغري ء « بأنها قيمة هذا الأصل في الاستخدام البديل المناح لاستخدامه 
الحالي 2. ويقوم هذا الأسلوب على ما يعرف بمفهوم المساومة المتنافسسة 
ومذن810 علاناناوممه© الذي يفترض وجود مراكز استثمار في المشروع تتنافس فيا 
بينها للحصول عل الموظفين ذوي الخبرة النادرة . وعليه » فالثمن الذي يكون المدير 
في مركز استثماري معين على استعداد لدفعه مقابل الحصول على موظف معين يتبع 
مركزاً استثمارياً آخر في المشروع وذلك من أجل الانتفاع بخدمات ذلك الموظف في 
تحسين معدل العائد على الاستثمار في قسمه . هو بمثابة تكلفة الفرصة البديلة لذلك 
الموظف . وهي القيمة نفسها التي تدخل في عملية احتساب معدل العائد على 
الاستثيار المتوقع منه . وحسب هذا المفهوم . لا يكون للموظف قيمة اقتصادية إلا 
إذا اعتبر عنصراً نادراً » ولا يكون الموظف عنصراً نادراً بهذا الفهوم إلا بتوفر الشرطين 
التاليين9" : 


أولاً : أن لا يكون بإمكان مركز الاستثئار الذي يطمح في الحصول على خدمات 
هذا الموظف الاستفادة من خدماته إلا بانتهاء العلاقة التنظيمية للموظف 
بمركز الاستثمار التابع له في ذلك الحين . 


ثانياً : أن لا يكون بالامكان استكجار ذلك الموظف من خارج المشروع . 


وفي حالة عدم توفر أي من الشرطين أعلاه 3 تكون قيمة ذلك الموظف بمفهوم 
تكلفة الفرصة البديلة ( صفراً) . لأنه حينئذ لا يعتبر عنصراً نادراً . 
ويحقق تقويم الأصول البشرية بمفهوم تكلفة الفرصة البديلة ميزتين هما - 


-775- 


)١(‏ - يضمن نجاح عملية تخصيص الموارد البشرية في المشروع بين استخداماتها 
المثل امممموموم أه ممتتوعهالة أهمنام0 156 . 

(5) - كما تلعب المؤشرات الكمية المشتقة بموجبه . دور الحوافز لمديري مراكز 
الاستثيار للمحافظة على الكوادر ذات المهارة التخصصة . والعمل على 
رعايتها وتنميتها . 

الأحيان تكوين مراكز الاستثار اللازمة لتطبيقه في المشروع بسبب تداخل مسثوليات 

المديرين عن الأصول المادية المتواجدة في هذه المراكز . لذا يقترح البعض باللجوء في 

مثل هذه الأحوال إلى تكوين مراكز ربحيّة عوضاً عن مراكز الاستثهار . 
وتقاس قيمة الأصول البشرية بأسلوب تكلفة الفرصة البديلة باتباع الخطوات 

التالية : 

(1) تعرف وتحدد مراكز المسئولية في التنظيم » وسواء كانت مراكز استثار أم مراكز 

ربحية . 
1) تحصر جميع الأصول الخخاصة بهذه المراكز » المادية منها والبشرية . 
() تحدد ادارة المشروع هدفاً ربحياً لكل مركز من مراكز المسثولية وذلك في صورة 
معدل عائد على الاستثمار ( الهدف ) :نأ 01 5816 18/961 . 
(4) باستخدام مفهوم المساومة المتنافسة تحدد تكلفة الفرصة البديلة للموارد البشرية 
من كل مركز لتكون مؤشراً لقيمتها الاقتصادية . 


إيضاح عملي رقم (؟) : 
تضم شركة قسمين ( م ب ) يتخصص كل منهما بانتاج أنواع محددة من 
المنتتجات وقد توفرت عن هذين القسمين المعلومات التالية : 


ه4376 


قسم (أ) قسم(ب) 


القيمة الاجمالية للأصول ١‏ مليون ديئار 2 ” مليون دينار 
متوسط صافي الربح السنوي 6٠6‏ الف دينار 5١‏ الف دينار . 
معدل العائد على الاستثيار الفعلي 0/1 م0 

((80) 
معدل العائد على الاستثمار الحدف 1 1 

الأعليقة 


وبعد دراسة مستفيضة لأسباب انخفاض انتاجية قسمه توصل مدير القسم 
( ب ) ء إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى نقص في خبرة مهندسي التصميم في 
القسم . وبناء على خبرته السابقة في القسم ( () حيث كان يعمل ضمن مجموعة 
مهندمي التصميم فيه » توصل إلى أنه سيكون بالامكان رفع متوسط الربح في قسمه 
إلى ٠٠١‏ ألف دينار سنويا مع استخدام نفس الأصول الموجودة لديه حاليا » وذلك 
إذا تمكن من الحصول على خبرات فريق محدد من مهندسي التصميم الموجودين حاليا 
في القسم (( ) . وهكذا قرر مفاوضة زميله مدير القسم (م ) على شراء خدمات ذلك 
الفريق المحدد من مهندسيه . 

والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو : 

ما الحد الأعلى للثمن الذي يمكن لمدير القسم ( ب ) أن يدفعه للحصول على 
فريق المهندسين ء أو بمعنى آخر ما قيمة ذلك الفريق من وجهة نظر مدير القسم 
( ب ) حسب مفهوم تكلفة الفرصة البديلة .. ؟ . 

ومن جانب آخرء ما الحد الأدنى للشمن الذي يمكن لمدير القسم (/ ) أن يقبله 
في مساومته مع مدير القسم ( ب ) على فريق المهندسين » أو بمعنى آخرما قيمة ذلك 
الفريق من وجهة نظ ر مدير القسم (( ) حسب مفهوم تكلفة الفرص البديلة . . ؟ . 


ةا 


سيتم بحث المشكلة المثارة في السؤال أعلاه ضمن حدود الفرضين التاليين : 
أولاً : أن هذين المديرين متنافسان في الحصول على خدمات فريق المهندسين . 
ثانياً : أنهما ذوا حوافز عالية وعلى علم بأن المعيار الأسامي في تقييم أدائهها هو 

رامض) المحقق في قسم كل منهما وذلك بعد الاسترشاد ب 1801) والمحدد 

لهما من قبل المدير العام للشركة . 

هنا ويما أن (7801) للقسم ( ب) هو /٠١‏ كما يظهر في الايضاح . لذا 
لتحقيق هذا المعدل من العائد على الاستثمار يمكن لمدير هذا القسم أن يمضي في 
المساومة على شراء خدمات فريق المهندسين إلى حد )١(‏ مليون دينار . ذلك لأنه 
يمكنه تحقيق الأفيلة المطلوب وفي حدود صافي الربح المتوقع بعد شراء خدمات فريق 
المهندسين وهو ٠١‏ الف دينار » باستثمار قيمته الاجمالية ٠‏ مليون دينارحددت 
بالمعادلة التالية : 


للك - ”# مليون دينار . 


وبما أن القيمة الاجمالية الفعلية للأصول الموجودة في قسمة (1) مليون دينار » 
لذا فالاستثهار الاضافي المتاح له والذي يمكن أن يدفعه ثمناً لشراء خدمات فريق 
المهندسين هو )١(‏ مليون دينار . 


أما إذا استرشد هذا المدير بمعدل العائد على الاستثمار الفعلي (801) المحقق 
وهو 8/ . فإن بإمكانه المضّى قدماً في مساومته مع مدير القسم (() حتى مبلغ 
0600٠‏ دينار . لأنه حتى في حاله دفعه هذا الثمن للفريق , فإنه يتوقع أن 
يحقق زيادة في صافي الربح مقدارها ١4٠‏ ألف دينار مع المحافظة في الوقت نفسه على 
((80) وهو م/ . 


ا 5 . 
تت سنت 6م 
017 / 


2 


أما لوحاول مدير القسم ( ب ) تجاوز الحد الأعلى للاستثار المتاح له في فريق 
المهندسين وهو ١,960,00٠‏ دينار فإن ذلك لن يكون في صالحه . ذلك لأن 
الزيادة التي يتوقع تحقيقها في صافي الربح ستكون على حساب انخفاض (801) 
الفعلٍ عن 8/ . لكن في مثل هذه الأحوال » وما دام الربح التفاضل المتوقع تحقيقه 
بعد الحصول على خدمات فريق المهندسين هو ١5١‏ الف دينار . لذا يكون من 
مصلحة مدير القسم ( ب ) أن لا يدفع ثمناً لخدماتث هذا الفريق أكثشر من 
٠,٠٠‏ را دينار. ويحدد هذا الثمن بالاسترشاد ب (1801) وهو 7/٠١‏ 
بالمعادلة التالية : 

»الل د الجدرء٠4,ادينار.‏ 

أما من وجهة نظر مدير القسم (/ ) فطالما أن (801) المحقق في قسمه هو 
» فعليه أن يسعى إلى بيع خدمات مهندسيه مع المحافظة في الوقت نفسه على 
هذا المعدل المرتفع نسبيا وبالاسترشاد ب (1801) وهو /١0‏ . كا عليه وهو يجري 
مساومته مع مدير القسم ( ب ) . أن يأخخذ في الحسبان الخسارة التفاضاية التي 
ستترتب على خسارته لخدمات هذا الفريق والمتمثلة في نفقات تنمية وتطوير خبرات 
فريق بديل للفريق المباع . مضافاً إلى ذلك أية خسارة يتوقع حدوثها بسبب احهال 
انخفاض انتاجية قسمه . وعلى فرض أن الخسارة التفاضلية المقدرة كانت ٠٠١‏ الف 
دينار . لذا فالحد الأدنى لسعر المساومة على خدمات فريق المهندسين بالنسبة لمدير 
القسم (() ستكون : 


لل يك 1 - ١‏ : 0 
١ 9‏ 2 5" ألف دينار . 


تقوم هذه الأساليب على مفهوم القيمة الاقتصادية للموارد البشرية » وهي أكثر 


اع 


واقعية من أساليب التكلفة لأنها تأخذ في عين الاعتبار الخدمات المنوقعة 
5/15 - |20160118 من الأصو ل البشرية كعامل أسامي لتقويم هذه الأصول 
وهذا ما تهمله أساليب التكلفة . وتعرف القيمة الاقتصادية للأصول البشرية بأنها : 
« القيمة الحالية للايرادات المستقبلية المتوقعة منها 8 

وقد اقترح الباحثون مجموعة من الناذج الرياضية لقياس القيمة الاقتصادية 
للأصول البشرية . وقد بنيت هذه الغاذج على دراسات كان قد قام بها (6687الا) 
عام 14517 واستخدم فيها بعض المؤشرات الاجتاعية والسيكولوجية المشتقة من 
العلوم السلوكية في بناء نموذج يقوم على مجموعة من المتغيرات بوبها في ثلاثة أنواع 


هي 290 : 
) م ) - متغيرات سببية 65ا6ةءة/ او5ن2 © 
(س) متغيرات وسيطة عاطق مهلا ومتمع مهما 
(< ) - متغيرات نتيجة ( نائثية ) 5ةاطوتمة/أ أأناوع ؛ه - ممع 


وتشمل المتغيرات السببية جميع العوامل الواقعة تحت سيطرة الادارة والمؤشرة 
على حوافز الموظفين وانتاجيتهم كالسلوك الاداري ‏ والهيكل التنظيمي » وسلم 
الرواتب . . . الخ . في حين تعكس المتغيرات الوسيطة ظروف الأفراد في التنظيم 
بشكل عام . كال حالة الصحية . والمهارات والخبرات ٠‏ والتأهيل العلمي . وولائهم 
للتنظيم » والأهداف . . . الخ . أما متغيرات النتيجة أو المتغيرات النهائية »فتتمثّل 
في محصلة آثار المتغيرين السابقين على انتاجية الفرد وقيمة الخدمات المتوقعة منه 
والمحددة بالتالى لقيمته الاقتصادية . 

ويمكن الاستفادة من الهاذج السببية 55 بشكل عام وموذج 
الارتباط والانحدار المتعند و5أونالهمة ممأودمموه8 8 ممتغداعمهكن عام نكانل/ة 
بشكل خاص » في بناء نموذج رياضي يمثل في صورة كمية العلاقات السائدة بين هذه 
المتغيرات . لاستخدامه أداة للتنبؤ بالخدمات المتوقعة من الموارد البشرية على مدار 
فترة زمنية محددة:" . ١‏ 


ا 


وتتوقف الصورة الرياضية لهذا النموذج » على نوع العلاقة السائدة بين 
متغيراته » فإذا كانت هذه العلاقة خطية 10686 , يتخذ هذا النموذج حينئذ صورة 
معادلة الانحدار والارتباط المتعدد المستقيم وصورتها العامة,: 


أما إذا كانت هذه العلاقة غير خطية 0/00/1106 فيتخل هذا النموذج صورة 
معادلة الارتباط والانحدار المتعدد غير المستقيم وصورتها العامة : 


5 . . . م8 
ص - 8 + 8 س + 8 س + 8 م + فق س س +8 من + 3 
وذلك حيث 


س ( متغير مستقل ) - حصلة التغيرات السيبية . 

س ( متغير مستقل ) - حصلة امتغيرات الوسيطة . 

صن ( متغير تابع ) - محصلة متغيرات النتيجة ممثلة بقيمة الخدمات الاجمالية 
المتوقعة من المواد البشرية . 
- ثابت المعادلة . 

مٌٍْ - معاملات الانحدار 
- المتغير العشوائي واطولمولا لإممصناه . 


<ت0” 


للا 


وقد حذا (0172ااشاط) حذو (168787!!) واستفاد من دراساته في بناء 
نموذج آخر يقوم على المفهوم التالي : 


« ترتبط أهمية الفرد في التنظيم وبالتالي قيمته الاقتصادية » بشكل أساسي 
يعدد ونوع الوظائف التي يتوقع له أن يشغلها مستقبلاً » ومن ثمة بقيمة الخدمات 
المتوقعة منه خلال شغله لهذه الوظائف 0 


1 


لذا قام بإدخال متغير جديد في نموذجه لم يأخذه (6687الا) في عين الاعتبار 
وهو درجة احتّال أن يشغل الفرد الوظائف المتاحة أمامه للترقي في التنظيم . وبموجب 
النموذج الذي اقترحه (10172اها؟ ) تحدد القيمة الاجمالية للخدمات المتوقعة من 
فرد معين خلال فترة محدد من عمله في المشروع بالنموذج التالي ١:‏ 


زلفنا 


د غ[ع2غ)] 
1١2‏ صو 


وذلك حيث : 
ده - القيمة الاقتصادية للفرد . 
د - عدد الوظائف التي يتوقع له أن يشغلها خلال عمله في المشروع . 
- قيمة الخدمات المتوقعة من الفرد في كل وظيفة من تلك الوظائف حيث 


00 3 


006 درجة احتال شغل هذا الفرد لكل من الوظائف المتاحة له . 


وقد سار الباحثان (50101/8872 300 0ها) على نفس نهج أسلافهما فاشتقا 
نموذجاً لقياس القيمة الاقتصادية للفرد ولكن بعد أن أدخلا متغيراً جديداً في هذا 
النموذج » هو احتال وفاة الفرد لط ذانتهءوالا أه لإإزانطوهمه27 . ويتخذ هذا النموذج 
الصورة التالية :© 


ا 


وذلك حيث : 


نا > القيمة الحالية الاقتصادية للفرد وتمثل القيمة الحالية لاجمالي الخدمات 
المتوقعة منه . 

س - سن التقاعد المتعارف عليه في المشروع بالنسبة للأفراد . 

رع - العمر الحالي للفرد محل التقويم . 
عع - درجة احتال أن يعيش الفرد لحين بلوغه سن التقاعد (ص) . 

لس - قيمة الخدمات الاجمالية المتوقعة من الفرد . 

1 - معدل الخصم 26 أونامة 015 . 

وبتحليل متغيرات الؤاذج السابقة . نلاحظ أنها جميعاً ربطت القيمة 

الاقتصادية للفرد بقيمة الايرادات المتوقعة منه » دون أن تأخذ في عين الاعتبار عاملاً 
هاماً من محددات هذه القيمة وهو النفقات المستقبلية التي يتوقع أن يحملها هذا الفرد 
للمشروع . وعلى هذا الأساس حاول (880858) تلافي هذا العيب عندما اقترح 
لهذا الغرض غوذجاً يجمع بين التكلفة المتوقعة للموارد البشرية » والايرادات المتوقعة 
منها ليصل من خلال ذلك إلى قيمة صافي الخدمات المتوقعة منها والتي تعتبر في رأيه 
أكثر تعبيراً عن القيمة الاقتصادية لذه الموارد من القيمة الاجمالية للخدمات المتوقعة 
منها . ويأخذ هذا النموذج الصورة التالية : © 


سس سٍ 


3 تَ 
-1[ 5 ١١1+)س‏ 556 (١+م)ساع‏ 


0ل 


نثيذ 


ندح - القيمة الحالية للأصول أو الموارد البشرية . 


نَ - عدد أفراد التنظيم : 


و 7 4 اجن 


س © - سن التقاعد . 
ضََ - متوسط أعمار أفراد التنظيم . 
6س - قيمة الخدمات الاجمالية المتوقعة من الفرد . 
تى - قيمة التكالف الاجمالية المتوقعة للفرد . 
١‏ - معدل ا خصم : 

وكما يوضح النموذج أعلاه . يتطلب تحديد القيمة الحالية للأصول البشرية 
في المشروع أن تقاس القيمة الحالية للخدمات المستقبلية المتوقعة منها أو الايرادات 
المستقبلية 2 ثم تقاس التكلفة الاجمالية المتوقعة لهذه الأصول . ليكون الفرق بينهما 
بعد ذلك ممثلاً للقيمة الحالية الاقتصادية لهذه الأصول . ونظراً لما لهذا النموذج من 
مزايا » سنقوم بعرض كيفية استخدامه من خلال الا عل جتن عل باهي 
المجموعة المتجانسة مداه,© 10020960605 الذي اقترحه بعض الباحثين 2" بديلاً 
لمفهوم الفرد 10011081 أساساً لاحتساب القيمة الاقتصادية للأصول البشرية لعدة 
أسباب أهمها : تسهيل عملية التنبؤ بالمتغيرات المحددة لهذه القيمة . كقيمة 
الخدمات المتوقعة منها » ونفقاتها المتوقعة » وفرص الترقي » واحتالات الوفاة إلى غير 
ذلك من المتغيرات » هذا على افتراض أن التنبؤ بالاتجاه العام 776090 لتلك 
المتغيرات » يكون أكثر سهولة في حالة تطبيقه على مجموعة من الأفراد منه في حالة 
تطبيقه على فرد واحد فقط . وأكثر المجالات استخداما لهذا المفهوم » هو شركات 
التأمين . 


وبمفهوم المجموعة المتجانسة . يقسم التنظيم إلى فئات أو مجموعات بناء على 
أساس معين قد يكون مستوى المهارة أو الخبرة » أو فئة العمرء أو عدد سنوات 
الخبرة » أو الدرجة الوظيفية وذلك دون اشتراط كون أفراد مجموعة معينة تابعين من 
الناحية التنظيمية لادارة واحدة أو قسم واحد . بمعنى أن مصطلح المجموعة هنا ؟ 
يجب أن لا يربط بالتبعية التنظيمية للفرد ولكن بقيمة الخدمات المتوقعة منه . 


ف 


إيضاح رقم (9) : 

يقوم الميكل التنظيمي نشأة متخصصة في تقديم الخدمات ( مكتب تدقيق 
حسابات مثلاً ) على ثلاثة مستويات للأداء الوظيفي مرتبة ترتيباً تصاعدياً حسب 
مفهوم المجموعة المتجانسة في درجات على النحو التالي ْ) ١ذع”»”)‏ . فإذاكانت 
فرص الترقي للدرجات الأعلى مفتوحة أمام أفراد المجموعات الثلاث والبالغ عددهم 
في كل مجموعة ٠٠١‏ موظف . وكان متوسط قيمة الخدمات المتوقعة سنوياً من الفرد في 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث ٠٠٠١‏ 3ل ة ٠٠‏ *دينار على الترتيب 5 

وبالرجوع للبيانات التاريخية عن الفترة المالية السابقة تبين ما يل : 


الأصول المتداولة ( بالآلاف ) لينل 
الأصول الثابتة يك 
أصول بشرية ( تكاليف غير مستنفذة ) ١85‏ 
معدل الاستهلاك 7/ سنوياً 

متوسط الرواتب السنوية الكل 
صافي الربح السنوي نايل 


وتقاس القيمة ا حالية للأصول البشرية في هذه المنشأة على خطوتين : 

في الخطوة الأولى » تحدد القيمة الحالية لاجمالي الخدمات المتوقعة منها . ثم 
تحدد في الخطوة الثانية القيمة ا حالية لنفقاتها المتوقعة . 
أولاً : قياس القيمة الحالية لاجمالي الخدمات المتوقعة : 

تعتبر نقطة البداية في التنبؤ بالقيمة الحالية للخدمات المتوقعة من الأاصول 
البشرية اشتقاق ما يعرف بمصفوفة الترقي “0346 7730511100 التي تصور احتاللات 
الترقي المفتوحة أمام أفراد كل مجموعة من المجموعات الثلاث . وتشتق ناصر هذه 


مد 8 #عت 


المصفوفة » بعد دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الرئيسية المؤشرة على فرص الترقي 
لمستوى المهارة والخبرة » الحوافز » السياسات الادارية . . . الخ . وبالنسبة للمنشأة 
قيد البحث تتخذ هذه المصنوفة في صورتها العامة الشكل التالي : 


نهاية الفترة 
١‏ " م 5 


ويمثل كل صف في المصعوفة أعلاه احتالات الترقي بالنسبة للأفراد في كل 
مجموع من المجموعات المتجانسة في المنشأة » حيث يرمز العنصر (ح, | ) فيها إلى 
احتال ترقي فرد موجود في بداية الفترة في الدرجة(1) إلى الدرجة ([) في نبهاية هذه 
الفترة . قياساً على ذلك لو أخذنا عناصر الصف الأول مثلاً نجد أن : 

(ح ‏ ) يمثل درجة احتهال عدم ترقي فرد يشغل حالياً الدرجة الأولى إلى درجة 
أعلى أي أن هذا العنصر يمثل احتّالات الرسوب الوظيفي بالنسبة لمجموعة الأفراد 
الذين يشغلون حالياً الدرجة الأولى . ويمثل العنصر ( ح. ) احتال ترقية الأفراد في 
الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية في نهاية الفترة » ويمثل العنصر ( ح., ) احهال ترقية 
هؤلاء الأفراد إلى الدرجة الثالثة . أما ( ح ) فيمثل احتال انتهاء خدمة الفرد الموجود 
حالياً ف الدرجة الأولى للمشروع في خاي الفترة الحالية . 


وبالمثل تمثل عناصر الصف الثاني احتالات الترقية وانتهاء الخدمة ٠‏ بالنسبة 
لأفراد المجموعة المتواجدين في بداية الفترة الحالية في الدرجة الثانية » كما تمثل 
عناصر الصف الثالث احتالات الترقي وانتهاء الخدمة بالنسبة لأفراد المجموعة 


_-89- 


المتواجدين في بداية الفترة ا حالية في الدرجة الثالثة . في حين تمثل عناصر الصف 
الرابع احتالات انتهاء الخدمة . 

وفي اشتقاق قيم عناصر هذه المصفوفة . لا بد من اجراء دراسة تحليلية 
للمتغيرات الرئيسة المؤثرة على فرص الترقي مثل مستوى المهارة والخبرة » الكفاءة 
العلمية, الحوافز » السياسات الادارية . . . الخ . وعليه وبعد الاسترشاد بالبيانات 
التاريخية للمنشأة محل الدراسة نفترض أن المصفوفة [ ت ] اتخذت الشكل التالي : 


5 00 ار* ا 

تبه . 6 5 أرء 
٠.‏ 0 5 8 
5 5 . 1 


ويستفاد من المصفوفة أعلاه في أن احتالات التحرك الوظيفي بالنسبة. 
للموظفين في المجموعات الثلاث على النحو التالي : 
المجموعة الأولى : /4٠‏ رسوب وظيفي , /4٠‏ يرقون للدرجة الثانية » 
٠‏ يرقون للدرجة الثالثة » /٠١‏ يحتمل أن تنتهي 
خدمتهم في المشروع . 
المجموعة الثانية : /0٠‏ رسوب وظيفي . /5٠‏ يرقون للدرجة الثالثة » //٠١‏ تنتهي 
المجموعة الثالثة : ٠‏ رسوب وظيفي ) 3 ٠‏ تنتهي خدمتهم 8 
وباستخدام المؤشرات أعلاه تحدد القيمة الاجمالية للخدمات المتوقعة من 
موظفي كل مجموعة بالمعادلة المصفوفية التالية : 


حا ا 


0 يل فرع كره لرة 
نى | - ٠١|‏ ظ 5 و 
ناو ٠١48 0 1٠6٠‏ و 
١ 5 5 ٠ 5‏ 


8 5 5 0 4 0 10 

كك وين 3 * بحبو مناه 

ئه, سم ١‏ 3 م 
ع1 0 0 ٠.‏ 

5 سه‎ ٠. 


2 


نه يلق 


0 3 


66 


حيث ( س. ) عدد أفراد كل مجموعة . ( خ: ) قيمة الخدمات السنوية المتوقعة 
من الفرد بكل مجموعة . وهكذا فالقيمة الاجمالية للخدمات المتوقعة منهم في نهاية 
الفترة الأولى هي 4 


ولايجاد القيمة الاجمالية للخدمات المتوقعة من موظفي كل مجموعة في نهاية 
الفترة الثانية نعوض في المعادلة أعلاه بالمصفوفة [ ت ]" أي مربع مصفوفة الترقي . 
وعليه فالقيمة الاجمالية هذه الخدمات هي : 


1 الي ال م 

ح ٠1٠١|‏ |<*«ل٠‏ له ك5 ترفك 
٠ 16‏ . 0 فرك 
١ 0 3 3 0‏ 


ةا 


وهكذا يمكن بالسير على نفس النهج لتحديد القيمة الاجمالية للخدمات 
المتوقعة في نهاية الفترات الثالثة » والرابعة . والخامسة باستخدام [ت]" » 
[تغ*»)[زت]]"...ش.[زت ]. 

وتحدد القيمة الحالية ( دو ) للخدمات الاجمالية المتوقعة من أفراد كل مجموعة 
في نهاية كل فترة من الفترات المالية بالمعادلة التالية : 


5-4 


م61١١‎ 


ن ح)- 
38 


وعليه فالقيمة الحالية للخدمات الاججالية المتوقعة من المجموعات الثلائة في 
نهاية الفترة الأولى وبمعدل خصم /٠١‏ مثلاً هي : 


' 0 16 16 

به جح لسش مه 5-1 فنا الف دينار تقريبا 
"111١ "1١+1١ ١‏ 

١ 2‏ الف دينار تقريباً 

وق د شةيج للشد هكد 0٠6‏ الف دينار تقريب 
ع5 (١إ+او»"‏ 111 


34> 33ي2> ' 
مسمسسست ةك الف دينار تقريبا 


وه - - 
1+1" 1ل 


ع 


ومنها فالقيمة ا حالية للخدمات الاجمالية المتوقعة من الأصول البشرية في 
التنظيم في خباية الفترة الأولى وهي : 
ناح +ق, +ويم. ) - 1*5 + 7١8+ 7٠٠٠١‏ - 4مه الف دينار . 
وبنفس الأسلوب تحدد القيمة الحالية للخدمات المتوقعة من أفراد كل مجموعة 
في خباية الفترة الثانية : 
-78- 


يفن 


الثلف 
لحا 


الفدينار تقريبا . 


ل 
1 
6 


بف - | ل دا -د ١7١6١‏ الفدينار تقريبا . 

35 501 ار تفريم 
104 

قي 2 سس حت ١‏ الفدينار تقريبا 
011" 


والقيمة الحالية لاجمالي الخدمات المتوقعة من الأصول البشرية في التنظيم في 
نهاية الفترة الثانية : 
١7١ +11‏ + 4ه 476٠ - ١‏ الف دينار . 
ويمكن السير على النهج نفسه لتحديد القيمة الحالية لاجمالي الخدمات المتوقعة 
من الأصول البشرية بعد (8/) سنوات . 


ثانياً : قياس القيمة الحالية لاجمالى النفقات المتوقعة للأصول البشرية : 
تشمل النفقات الاجمالية للأصول البشرية والمتوقعة في نهاية فترة مالية معينة 
على بندين : 
أولهما : الجزء غير المستنفذ من نفقات توظيف هذه الأصول . ممثلاً بالتكاليف 
التاريخية الرسملة والمدفوعة للحصول عليهم وتدريبهم وتطويرهم . 
وثانيهما : ثمن شراء الخدمات المتوقعة منهم ٠‏ ممثلاً بالقيمة الحالية لاجمالي الرواتب 
المتوقع دفعها لهم مستقبلاً خلال الفترة المحددة مع أية نفقات إضافية 
والمشكلة التي يواجهها المحاسب هنا » تنحصر في قياس البند الثاني لأن البند 
الأول باعتباره تكلفة تاريخية يمكن تحديد قيمته من سجلات المنشأة . وتحدد قيمة 


-59- 


البند الثاني أي ثمن شراء الخدمات المتوقعة من الأصول البشرية بحل المعادلتين 
التاليتين آنياً : 
شى. (آاجه) 


زفق ّ- بق * 


0-6 ' (اأجهغا 
زفة م د ه(تباث 2 


وذلك حيث : 

تيه الأصول المادية للمشروع مقومة بسعر التكلفة . 

ري > الجزء غير المستنفذ من التكلفة التاريخية للأصول البشرية . 

'يّ - ثمن الشراء للخدمات المتوقعة من الأصول البشرية . 

م > صافي الربح السنوي . 

3 - عدد السئوات . 

8 - معدل العائد الداحلي الشامل على الاستثمار -0]6081! 1ه 816 789816وو8م 


أمع ماوع اطا مه لعناع8ه . 
وبالتعويض في المعادلتين أعلاه بالمعلومات الموفرة في الايضاح رقم (97) 
تحدد القيمة ا حالي لنفقات الأصول البشرية المتوقعة في نهاية الفترة الأولى بحل 
المعادلتين : 
+« ٠ك‏ ) ١‏ +2( 
تِ مس ست 
2+5" 


وموك 8(ح8؟ا + كمع +ت +وول) 


0 
( 
ع 


88 الف دينار تقريباً . 


:+ © ابم 


ثم يحدد نصيب الفترة من الجزء غير المستنفذ من التكلفة التاريخية 
للأصول البشرية بمعدل رسملة 7/7٠١‏ فتكون : 


2 م 5 
تا اع وول >« سس - الا ألف دينار تقريبا . 
وعليه فالقيمة الاجمالية للنفقات المتوقعة للأصول البشرية في خباية الفترة 
الأولى : 
رت 6 )  -‏ ثم" ألف دينار . 


ويمعدل خصم () /٠‏ تحدد القيمة الحالية هذه النفقات 
اخارا 
5 لمللس اح (إهم ألف ديتار . 
لكلف 
ويمكن بنفس الأسلوب تحديد القيمة الحالية لنفقات الأصول البشرية 
في باية الفترات التالية ( ؟  »‏ ...6/) . 
بعد ذلك ويبمعرفة القيمة الحالية الامالية للخدمات المتوقعة من 
الأصول البشرية » والقيمة الخالية المتوقعة لنفقات هذه الأصول » تحدد 
القيمة الحالية لصاني الخدمات المتوقعة منهم » بنهاية كل فترة والتي هي بمثابة 
القيمة الخحالية الاقتصادية لهم 3 
وعليه فالقيمة الحالية الاقتصادية لهذه الأصول ف نماية الفترة الأولى 
مثلاً. هي : 
مه - ووم - م30 الف دينار تقريباً . 
ويمكن باستخدام الأسلوب نفسه تقدير القيمة الحالية هذه الأصول في 
مهاية الفترات المالية التالية . 


593 عد 


النتائج والتوصيات ١‏ 


من خلال دراسته لمشكلة القياس المتعلقة بالموارد البشرية في المشروع 
الاقتصادي توصل الباحث إلى بعض النتائج والتي على ضوئها سيقوم باقتراح 

بعض التوصيات . 

* يفرض تزايد أهمية دور المحاسبة كنظام للمعلومات تحديات جديدة على 
المحاسبين مواجهتها إذا ما رغبوا في تحسين المحتوى الاعلامي لتقاريرهم » 
وذلك كي تصبح هذه التقارير أكثر فعالية في عملية اتخاذ القرارات 
الاقتصادية الرشيدة . ولعل من أبرز هذه التحديات الاهتام بمسألة قياس 
الأصول غير المادية بشكل عام والأصول البشرية منها بشكل خاص . 


* ولكي يتمكن المحاسبون من مواجهة مثل هذه التحديات عليهم أولاً أن 
يعيدوا تقبيم بعض المبادىء والمفاهيم التقليدية التي تحكم اعداد مثل هذه 
التقارير » كما عليهم ثانياً أن يسعوا لتطوير مؤشرات ومقاييس جديدة 
لاعداد المدخلات المناسبة لهذه التقارير . 

* يجدر بالمحاسبين أن يتوقفوا في تقاريرهم عن معاملة الأموال المستثمرة من 
الموارد البشرية معاملة المصروفات ٠‏ بل عليهم معاملتها معاملة الأصول . 
وإذا كان ذلك بمثابة الخطوة الأولى على طريقة المعالجة لمحاسبية السليمة 
للاستثار في الموارد البشرية » فإن الخطوة التالية تقتضي منهم أن يلاحظوا 
الفرق بين مفهومين : مفهوم تكلفة هذه الموارد » ومفهوم قيمتها . وإذا 
كان مفهوم التكلفة هو المناسب لعملية قياس هذه الموارد لأغراض التقارير 
المالية الخارجية » فإن مفهوم القيمة هو الأكثر مناسبة لعملية قياسها 
لأغراض التقارير المالية الداخلية . 

* بوجود نظام محاسبي للموارد البشرية في المشروع كجزء من النظام المحاسبي 
العام تتوفر للتقارير المالية الداخلية منها والخارجية مزايا جديدة لا يوفرها 


15015 


النظام المحاسبي التقليدي . إذ أن رسملة تكلفة الأصول البشرية توفر 
المزيد من الموضوعية للبيانات المحتواة في التقارير المالية الخارجية سواء من 
جهة قياس نتيجة الأعمال » أم من جهة قياس المركز المالي . كما أن توفير 
معلومات عن القيمة الاقتصادية لحذه الأصول في التقارير المالية الداخلية 
يزيد من كفاءة الادارة في الرقابة عليها » وفي استغلاها استغلالاً أمثل يحقق 
انتاجيتها القصوى . هذا بالاضافة إلى أن ذلك يوفر لها مؤشرات إضافية 
تحسن من عملية تقييم الأداء في مراكز الاستثار المختلفة . 


* لقد مكن انفتاح المحاسبة على العلوم السلوكية والعلوم الكمية المحاسبين من 
تذليل كثير من العقبات التي تواجههم في مجالات القياس المتعلقة بالموارد 
البشرية » كا مكنهم ذلك من استقصاء واستكشاف الآثار السلوكية المترتبة 
على هذه القياسات على التنظيم ادارة وأفراداً . 
من هنا يوصي الباحث بالمضي قدماً في الانفتاح على هذه العلوم بحثاً عن 
بعض الأساليب والأدوات المناسبة لبناء الؤاذج الرياضية المناسبة لتحسين 
عملية قياس تكلفة وقيمة هذه الموارد » خاصة بعض المؤشرات الكمية 
المبنية على مستويات ثقة معينة » والتي تمكن من تقييم عامل المخاطرة 
3001 81516 المحيط بمخرجات عملية القياس يسبب حالة عدم التأكد 
المحيطة بمستقبل المشروع 5 

* وفي حالة تعذر وجود نظام محاسبي خاص بالموارد البشرية لأسباب موضوعية 
تتعلق بظروف المشروع ٠»‏ يوصي الباحث بالاستعاضة عن ذلك بإعداد 
جداول مكملة 5هانال5656 (160060181ممنا5 تلحق بالقوائم المالية 
المنشورة لتضمن هذه الجداول ببيانات كمية ووصفيّة عن الموارد البشرية في 
المشروع تغطي ». الأموال المستثمرة فيها . ومستوى تأهيلها . وتوزيع 
أعمارها إلى غير ذلك من المعلومات المفيدة للأطراف ذات المصلحة من هذه 
التقارير . 


18ت 


ولأغراض ادارية يوصي الباحث باعداد ميزانية خاصة بالادارة 
5564 6م83 - م06 113039 تختلف في المحتوى وأسلوب الاعداد عن 
الميزانية التقليدية » على أن تعطى أهمية خاصة في اعداد هذه الميزانية لاعتبار 
الافصاح عن القيم الاقتصادية للأصول غير الملموسة والأصول البشرية . 
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صُورْة الترايث الشعي تدىالمزّة ونماذج مالاب 
الشعي رؤية ٠‏ سبكوسسيولوجية. 


3 عزيزةالسيد 5 


مقدمة: 

. . جديرة باهتامنا تلك النظرة إلى صورة المرء عن ذاته وعظيم أثرها على 
السلوك . والذي قد يفوق تأثير الذات في حقيقتها . الأمر الذي جعل من مفهوم 
الذات محور عديد من الدراسات النفسية التي تبحث في الشخصية الانسانية في 
محاولة لفهمها وسبرغورها . 

ورغم تعدد الدراسات النفسية ودورانها حول العلاقة بين صورة الذات وبين 
أبعاد الشخصية » فقد ظل هناك تساؤل لم تجب عليه هذه الدراسات اجابة صريحة 
واضحة وهو : أي المصادر لها أهمية في تكوين فكرة المرء عن ذاته 80896 5816 ؟ . 

وعلى المستوى النظري . تعددت الاتجاهات في محاولة للاجابة عن هذا 
التساؤل » نستطيع أن نميز من بين هذه الاتجاهات” . النظرة الفرويدية التي تؤكد 
جل المصادر وأهمها في الخبرات التي يمر بها الطفل في السنوات الخمس.الأولى من 
حياته » بينا تأتي جميع خبراته في المراحل التالية من موه في مرتبة ثانوية .. وعلى 
الطرف الآخر من هذه النظرية في تكوين جوهر الشخصية . تقف نظرية الفرويديين 


* مدرس علم النمس بكلية البنات ‏ جامعة عين شمس ‏ 


ال لكر 


الجدد ويمثلهم آدلر 806 . وفروم 0م » وكارين هورني (6مه! .ا ثم 
هاري ستاك سوليفان 5011180 . وفحوى هذه النظرية يتلخص في اعطاء خبرات 
الفرد عبر مراحل تموه المختلفة من الطفولة إلى الشيخوخة أهميتها في تكوين ذات 
الفرد وشخصيته . 

ولا غرو أن نجد في أنفسنا ميلاً إلى الأخذ برأي النظرية الثانية في تكوين 
شخصية الفرد » غير أننا لا نرى فيها نقيضاً لم تمثله نظرية فرويد من اتجاه في تكوين 
الشخصية » بل تعد في تصورنا ‏ استكمالا لها » حيث يمكن أن يستعين الباحث في 
فهم شخصية المرء بالاتجاهين معاً . 

وإذا انتقلنا من التعميم إلى التخصيص ٠.‏ أي من حديثنا عن المرء بعامة » إلى 
تناولنا للمرأة ‏ موضوع هذا المقال وحور دراسته ‏ بخاصة . في محاولة لتناول بعض 
الأبعاد الاجتاعية النفسية التي تواجه بها في مراحل نوها المختلفة والتي تكون في 
مضمونها محتوى خبراتها التي تتفاعل وتكون شخصيتها . فإننا نذكر في مقدمة هذه 
الأبعاد التنشئة الاجماعية لها في الأسرة » ثم نثني بخبراتها من خلال تدرجها في 
المستويات التعليمية وممارستها لخبرة العمل بعد ذلك . ولكننا نلاحظ أن مصادر هذه 
الخبرات من الوضوح والمباشرة بحيث تسمح لنا بدراستها ووضع أيدينا عليها . بينا 
تكون هناك مصادر أخرى تعمل تأثيرها على تكوين شخصية المرأة وبلورة مفهومها 
عن ذاتها » ولكن بطريقة غير مباشرة . وما يمشل ذلك النوع من المصادر غير 
المباشرة » نذكر نوعية الأفكار التي تتولى نشرها أجهزة الاعلام المختلفة من 
مسلسلات وأفلام تحمل في طياتها نظرة المجتمع إلى المرأة وإلى ما يناسبها من أدوار 
وظيفية تضطلع بتنفيذها . وفضلا عن أجهزة الاعلام والثقافة هذه . يقف التراث 
بكل ما يمثله من سيطرة . وقدرة على صياغة فكرة المرأة عن ذاتها متمثلاً في أدبنا 
الشعبي بكل أشكاله التي يشتمل عليها . 

. . ومن المؤكد أن بعضاً من مصادر تكوين جوهر الشخصية قد حظيت 
بالاهةام والدراسة ‏ ولكن بطريق غير مباشر ‏ من قبل المشتغلين بعلم النفس ٠‏ بينا 


-خ8ه55- 


كان نصيب البعض الآخر التغاضي وعدم الاهتام . الأمر الذي يفتح آفاقاً للبحث 
بغية استكمال عملية الفهم لتكوين الذات لدى المرأة . 

. . ونحن في مقالنا الراهن قد تخيرنا أحد هذه الأبعاد التي تمارس تأثيرها 
بطريق غير مباشر على تكوين الذات لدى المرأة » ثم على صياغة فكرتها عن هذه 
الذات وبلورتها . ويتمثل اختيارنا هذا في بعض غاذج من أدبنا الشعبي . تتعدى 
تناول القصة والأسطورة لتشتمل على المثل الشعبي والأغنية الشعبية بهدف التعرف 
على الصورة التي ترسمها هذه الناذج للمرأة وللأدوار التي تتلاءم ووظيفتها في 
المجتمع . 

ونا كان الأدب الشعبي نتاجاً لعلاقة حوارية بين الانسان وبين واقعه 
الاجتاعي والثقافي والسياسي . مؤثراً فيه ومتأثراً به » فإننا نرى فيه ما أودعته الأجيال 
السابقة على لسان الزمان فيانيٍ انعكاساً لنفسية الشعوب وطاقم القيم فيهاء 
وعاداتها وتقاليدها . فالماضي جزء من حياة البشر » وواقعنا ونمط حياتنا » ونوعية 
قيمنا وعاداتنا ما هي إلا إمتداد لنظيرتها لدى الأولين . غير أن مقالنا لا يمثل بديلاً عن 
نظيره لمتخصص في مجال الأدب الشعبي ٠‏ أو اقتحاماً لغير تخصصنا » بل هو اطلاله 
سيكلوجية على بعض غاذج من هذا النوع من الأدب في محاولة تتجاوز مرحلة 
التسجيل والرصد لما هو كائن , إلى تناوله بالمناقشة ثم التحليل من خلال رؤية 
سيكوسسيولوجية . 

. . ويتخذ هذا المقال من المرأة موضوعاًلمناقشته . ألم نقرر ذلك ؟ وذلك من 
خلال ما يعرضه لنا القصص الشعبي والأمثال والأغاني الشعبية تارة » أوما تحدثنا به 
فى هذا الصدد الأساطير والحكايات الخرافية تارة أخرى بهدف الوصول إلى الصورة 
التي تنسج خيوطها هذه الروافد المتعددة من الأدب الشعبي للمرأة » يحدونا في 
صولاتنا هنا ء وجولاتنا هناك عدة تساؤلات نوجزها فا يلي : - 
هل يمكننا استخلاص صورة محددة المعالم للمرأة من خلال استعراض هذا 

التراث ؟ . 


ات 


* أين يقف الأدب الشعبي بتصويره للمرأة من مسيرة تطورنا ؟ 5 

* أين تقف المرأة العصرية بمفهومها عن ذاتها من الصورة التي يعرضهالمها 
التراث ؟ . 

* ما هو نصيب الواقع في صياغة الصورة التي يرسمها الأدب الشعبي للمرأة ؟ . 

* هل يمكن عمل تنقية 284150اله,116ن8 ثم ترشيد 8210081128800 أو اعادة 
صياغة لهذا التراث بما يتمشى مع مسيرة التطور الخاصة بالمرأة ؟ . 


#* خ# #0 


أولاً : الأدب الشعبي بين الماهية والتجديد : 


رغم أن تعريف الأدب الشعبي وتحديد ماهيته تقع ضمن اهتامات 
المتخصصين فيه » غير أن التعريف يمثل نصف عملية الفهم . وكما أن الأدب 

الشعبي هومادة مقالنا » فلا مناص من العرض لتعريفه بوضوح في غير اسهاب . 

وأولى الحقائق التي يؤكدها دارسو الأدب الشعبي هو أن تعريفه مازال 
موضع”" خلاف بين النقاد ودارسي الأدب بوجه عام . ولكن رشدي صالح يحاول 
أن يتعدى هذا الاختلاف وصولاً إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية في تعريفه يفصلها 

كالآتي 5 

)١(‏ الاتجاه الأول ويمثله المتأثرون بآراء الفلكلوريين من أمثال بول سبيو- وهو 
يعتبر أن الأدب الشعبي لأمة ما هو أدب عاميتها التقليدي » الشفاهي » مجهول 
المؤلف . المتوارث جيلاً بعد جيل . 

(1) الاتجاه الثاني ويرى أن الأدب الشعبي لأمة ما هو أدب العامية سواء أكان شفاهياً 


م 


أو مكتوباً » وسواء أكان مجهول المؤلف أو معروفه . متوارثاً عن السلف السابق 
أو أنشأه معاصرون معروفون . 
(") الاتجاه الغالث والأخير وهو الذي يعتمد على محتوى الأدب لا شكله . فالأدب 
الشعبي لأمة هو الأدب المعبرعن ذاتية الشعب . يستوي في ذلك أدب الفصحى 
وأدب العامية » الأدب الشفاهي أو المطبوع » ومجهول المؤلف أو معروفه 8 
وعندما يتحدث رشدي صالح عن الأدب الشعبي » يعرض له بشقيه 
التقليدي . والحديث معاً . 


ولكن عبد الحميد يونس في تعريفه للأدب الشعبي يلجأ إلى عدد من المقومات 
التي يحدد بها ماهية هذا النوع من الأدب كالعراقة . والثقافة ثم الجهل بالمؤلف . ثم 
ينتقل من الحديث عن هذه المقومات إلى محاولة لتحديد وظائف هذا النوع من الأدب 
والتي يمتزج بعضها بالبعض الآخر , ويتداخل بعضها في البعض الآخر . ولم يك 
ذلك الفصل بين الوظائف إلا من أجل الدراسة والبحث فقط"". 


وتكمن أهمية الأدب الشعبي في كونه تعبيراًعن اللاشعور الجمعي . إذ أنه بما 
يشتمل عليه من قصص شعبي وحكايات خرافية » وأساطير كونية وأمثال شعبية يمثل 
نتاجأً للعقلية المفسرة القادرة على استخدام اللغة في الخلق والصياغة » ثم في محاولة 
التفسير . وهذا يعني أن كل ما يشتمل عليه الأدب الشعبي لا يخلو من معنى يقصده 
الانسان إما ببدف فهم الظواهر التي تحيط به كيا في الأساطير » أو بغرض تحقيق حياة 
العدالة والحب التي يتمناها كا في الحكايات الحرافية » أو بغية التمسك بوحدة 
القبيلة أو الأسرة أو الشعب كا في الحكايات الشعبية » أو لصياغة نتائج خبراته التي 
تملأ عالمه الصغير كما في الأمثال الشعبية9“. 

وقول نبيلة ابراهيم بوجود معنى في كل ما يشتمل عليه الأدب الشعبي إنما يعد 
تصديقاً لمبدأ القصدية ب8ذاهم12:6580 التي قال بها ادموند هوسرل 9000 
5566ل ويعبر بهذا المفهوم عن العلاقة التبادلية بين وعي الفرد ( الذات ) وبين 
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الموضوعات والأشياء والمدركات الخارجية ( الواقع ) . أي أن هذا العلاقة هي علاقة 
د معية » 70961086706855 تربط الذات بالأشياء أو الموضوعات دون أن يكون هناك 
موضع للفصل بين الذات الواعية وبين الموضوع. 

والقول بوجود ( المعنى ) فها تشتمل عليه أشكال الأدب الشعبي ٠‏ يعد رداً 
على أولئك الذين يحاولون أن يفصلوا بين الواقعية في الأدب الشعبي ٠‏ وبين خيال 
القاص أو انفعاله بالأحداث . فهو لا يعتبر قوالب جامدة لصيقه بالحياة الجارية دون 
انفعال الانسان بها .» كما أنه ليس محض خيال لا علاقة له بواقع الانسان الذي 
يخبره » بل هو تعبير عن حدث أو موقف ما . أدركه الانسان على نحوما » وعبر عنه 
بلغته الخاصة . . أو هوكما يرى رشدي صالح عبارة عن تسجيل فني لتأثير المادة 
الطبيعية في خالقه وتأثرها به » وذلك يعني أن استجابة الفرد في الأدب الشعبي ليست 
استجابة إلى أشيا 5 أوحقائق 205 بل هي استجابة إلى مفاهيم 15م0008© 
لما معناها في نفسه كما يقول بذلك آريتي نانم 9 , 

أتراني أثقلت ؟ ربما ولكنها اطالة لا ما يبررها فتكون مدخلا لنا فها أتصور- 
إلى محاولة الوصول إلى الكيفية التي صيغت بها صورة المرأة في الأدب الشعبي . 


#0 # « 


ثانياً : صورة المرأة في الأدب الشعبي : 

تبين لنا من خلال العرض السابق للأدب الشعبي كيف تتعدد روافده لتشتمل 
على القصة والأغنية الشعبية » كيا تتضمن الأساطير والحكايات الخرافية . كها تبين 
لنا كذلك علاقته بالواقع من ناحية وصلته غير المتكورة بخيال الانسان الذي ينفعل به 
من ناحية أخرى . الأمر الذي يترتب عليه أن ما يسمى بالحقيقة 5864 لا يمكن 
التوصل إليها من دراسة الأدب الشعبي . ومعنى ذلك بالنسبة لموضوع دراستنا أن ما 


ا 


نعرضه من صور للمرأة جاءت في ثنايا الأدب الشعبي » لم تكن صورة طبق الأصل 
من واقع المرأة في مجتمعها . كما لم تكن في الآن نفسه محض خيال القاص الشعبي » 
أو صاحب الأغنية الشعبية » أو قائل البكائية . فهي اذن مزيج من هذا وذاك . وإن 
بدا للواقع الغلبة في القصص الشعبي والأمشال الشعبية » بينا لعب الخيال دوراً 
واضحاً في الأساطير الكونية والحكايات الخرافية . 


ويجمل لنا رشدي صالح مكانة المرأة في الأدب الشعبي بوصفها مكانة أدنى 
كثيراً من مكانة الرجل . مستشهداً في ذلك ببعض أمثالنا الشعبية » والأقوال 
الأثورة » فضلاً عن استعانته بالرسوم الفرعونية وبعض الناذج السلوكية المارسة من 
مناسباتنا الاجتاعية كفكرة الصداق في زواج المرأة . 

وفي الواقع أن تناولنا لصورة المرأة في الأدب الشعبي لا يتخذ من المفاضلة بينها 
وبين الرجل اتجاها له » بل جل تركيزنا على نوعية الصورة التي يخص بها كل شكل 
من أشكال الأدب الشعبي المرأة » وإلى أي مدى تتفق هذه الصورة مع مكانة المرأة 
العصرية . . . 


<2 القصصي الشعبي‎ ١ 

ولتكن بدايتنا بالقصصي الشعبي لنرى كيف يعرض للمرأة ويصور أدوارها 
من خلال ما يشتمل عليه من حكايات . وما يحاول أن يؤكد عليه من قيم وعلاقات 
اجتاعية وهو يجال الاهيام الروحي لهذا التوع من الأدب الشعبي ٠.‏ 

ولا غرو والقصص الشعبي وثيق الصلة بالحياة الاجتاعية وبالقيم التي 
تسودها . وبالعلاقات بين الأفراد » أن يكون تصويره لأدوار المرأة وثيق الصلة 
كذلك بوظيفتها التي تستمدها من كونها أنثى 8 ومن ثم فقد احتلت الأدوار ( الأم ) 
و العاشقة ) أو الحبيبة مركز الصدارة في الغالبية العظمى من القصص سواء السامي 
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الأخرى مثل المرأة العالمة » والمرأة المحاربة بنسبة ضثئيلة اللهم إلا في القصصي 
الاسلامي حيث برزت أدوار البطولة التي اضطلعت بها المرأة )ا بدا ذلك في قصة 
( ذات الهمة والبطال ) وهي من القصصي الشعبي الاسلامي » ثم في ( سيرة بني 
هلال ) حيث برزت المرأة من خلالها كعنصر ايجابي مشارك . 

ويبرز لنا تأثير الواقع واضحاً في القصصي الشعبي حيث اقتصرت أدوار المرأة 
على الجانب الانشوي منها ء وتمثلت أدوار البطولة بقدر ضئيل - في القصصي 
الاسلامي ‏ , غير أن عبد الحميد يونس يرى فيا ينظر إليه المجتمع نظرة أدنى من 
الرجل ونعني به الأدوار الأنثوية للمرأة » يرى فيها ايجابية » ومشاركة فعالة . فكونها 
موضوعاً للحب أعان كثيراً على النصر . واختطافها خلق المعارك » هذا فضلاً عن 
قيامها بنوع عبقري من العاطفة وهو عاطفة الأمومة". 

. . وقد تعتبر ألف ليلة وليلة من أكثر المؤلفات غنى بالأدوار التي اضطلعت بها 
المرأة . . وانني إذا كنت أعرض لا هنا » فمعنى ذلك أنني أتفق وفؤاد حسنين علي في 
ادراجها ضمن القصصي الشعبي وهو على خلاف ما يعتقده فرد ريش فون ديرلاين 
.من أنها تنتمي إلى القسم الخاص بالحكايات الخرافية؛©. . . وأياً كان الأمرء فهذا 
السفر من أكثر المؤلفات اشتالاً » وبطريقة مفصلة عن أدوار المرأة . ولا غرو أن 
تكون كذلك وهي من وضع عدة شعوب وليس شعب واحد كما يذهب فردريش 
فون ديرلاين » ألفت في عدة عصور وليس في عصر واحد » دونت في عدة عواصم 
وليست في عاصمة واحدة » الأمر الذي يجعل منها ملكاً لسائر الشعوب التي اعتنقت 
الدين الاسلامي وتأئرت بحضاراتها وبيئاتها كيا ينبىء بذلك تعدد الطبقات التي 
اشتملت عليها القصص . وتعدد الأجناس والمهن . 

. . ومع تعدد صور المرأة في القصص التي يشتمل عليها السفرء يصعب 
القول بصورة عامة تميز المرأة فيه » بيا يمكننا التحدث عن أدوار 80185 تميزت 
بأدائها المرأة عبر الققتصص . وقد كانت سهير القلماوي من أوائل الذين تناولوا هذا 
النوع من الأدب الشعبي بالتحليل والدراسة9". 


- 


وتطالعنا دراسة سهير القلماوي عن المرأة في ألف ليلة وليلة بتحديد أربعة أدوار 
تفاوتت في تكرارها عبر القصص . فتمثل دور ( الحبيبة أو العاشقة ) مركز الصدارة 
في تنظيم هذه الأدوار . ورغم تنوع القصص وتعددها . إلا أن خصائص هذا 
الدور » والصفات المادية للمحبوبة كانت واحدة . وارتبط بدور العاشقة دور آخر 
يمثل الجانب السلوكي للمرأة ونعني به دور المرأة الكائدة » المرأة التي تحيك المكائد 
وتدبرها لتصل إلى ما تريد . والارتباط بين هذين الدورين قد برز عبر القصص ٠‏ إذ 
تكيد المرأة العاشقة وتصنع الحيل لتصل إلى حبيبها أو عشيقها حتى وإن كان ضحية 
هذه المكائد الزوج . وبمعنى آخرء فحينا تربط القصص أو القاص بمعنى أكثر 
صحة بين العشق والكيد بالنسبة للمرأة » فهو يبرز لنا صفة سلوكية طالما انطوت 
أمثالنا الشعبية عليها وهي خيانة المرأة وقدرتها الفائقة على تدبير المكائد 9" . 
وبالاضافة إلى هذين الدورين ٠‏ فقد كان هناك دوران آخران تمثلا في مكانة 
أقل بالنسبة لمكانة الدورين الأولين . ونعني بهذين الدورين الثانويين دور المرأة 
المحاربة » ثم دور المرأة العالمة . ولا شك أن كثرة التكرار أو قلته ‏ وهو محك ثانوية 
الأدوار أو أساسيتها ‏ ومع ايماننا بتدخل خيال القاصي في حبك القصة وروايتها » 
يعكس لنا النظرة الاجتاعية نحو المرأة » ونحو أدوارها التي يمكن لما أن تضطلع 
بتنفيذها , وعما ينطوي عليه سلوكها من مثالب وايجابيات . ولكن هل لنا أن نتصور 
أن ما تعرضه هذه القصص من أدوار وسلوكيات للمرأة إنما يمثل مرحلة تاريخية من 
مستقبل أكثر اشراقاً للمرأة ؟ . 

. . وف محاولة للاجابة على هذا اللتساؤل , لا بد وأن يكون لواقع المرأة 
الكلمة العليا في هذا الشأن . ثم - وهو الأكثر أهمية من الواقع كما هو ماذا يعني 
هذا الواقع بالنسبة للمرأة » مفهومها عن ذاتها » مفهومها عن أدوارها في المجتمع . 

وكا تعودنا ألا نتتحدث إلاعن دراسة » فقد جاءت أحدث الدراسات في هذا 
الصدد بما يستحق أن نقف عنده تحاولين الفهم والفهم دائياً ‏ وهوما سنعرض له في 
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- : الأساطير والحكيات الخرافية‎ ٠ 

ويأتي حديثنا عن الأساطير والحكايات الخرافية معاً انطلاقاً مما يقرره دارسو 
الأدب الشعبي من الربط بينهما » والنظر إلى الحكاية الخرافية على أنها بقايا أساطير 
موغلة في القدم . والأساطير كما يقرر أحمد كيال زكي علم قديم , بل هي أقدم 
مصدر لجميع المعارف الانسانية. 

والقصصي الشعبي قد أورد الأدوار الخاصة بالمرأة والتي تعزى إليها باعتبارها 
أنثى في المقام الأول وهوما أطلق عليه بانتون 80:08 اصطلاح 60طلقءقم 
5 » وهي تعني الأدوار التي تعزى إلى الأفراد » وتنسب إليهم من خلال انتّائهم 
النوعي *58 أو العمري على سبيل المثال . فهي اذن أدوار لا بد للانسان فيها »أي 
أنها غير محققة بذاته » وإنما هي أدوار مفروضة عليه إن صح هذا التعبير . غير أننا 
عند تناول القصص اخرافية والأساطير محاولين التعرف على نوعية الأدوار التي نسب 
إلى المرأة أداؤها » نبجد إلى جانب هذه الأدوار الأنثوية » اضطلاعها بأدوار الحكمة 
والعقل واسداء النصح تجنباً للمخاطر , والهيمنة على مقاليد الأمور . 

ويحضرنا هنا ذكر بعض الأمثلة مثل قصة «١‏ الصياد وزوجته ». وقصة 
« نفركاه بتاح » » وكذلك الأمر بالنسبة لقصة « كتاب الالة توت السحري » ثم 
اسطورة « جلجامش » حيث اضطلعت المرأة فيها بدور « الحكيمة » التي تمثل الملاذ 
والملجا حيث تعن المشكلات وتتعقد الأمور“". 

ولكن . ما معنى أن تعرض الأسطورة والحكاية الخرافية لهذه الصفات في المرأة 
في الوقت الذي تدور فيه الحكايات الشعبية عن الجانب الانفعالي من شخصيتها ؟ قد 
يكون في التعرف على منطق كل من الأسطورة . والحكاية الشعبية اجابة على هذا 
التساؤل . فيقرر أندريه يولس أن الحكاية الخرافية تمثل مضموناً ساذجاً ؛ وهي 
توضح الأمور كما يجب أن تكون في الحياة » فتصور كل ما هو غريب وعجيب على 
أنه أمر طبيعي ء وأشخاصها لها وجود غير محدود . وفي بحث لماكس « لوتي » عن 
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الموهبة في الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية » أكد فيه على افتقار الحكاية الخرافية 
لعالم المشاعر » وللعنصر الزمني والمكاني . وفي مقارنته بين الحكاية الخرافية 
والحكاية الشعبية يقرر لنا أن الحكاية الشعبية ذات بنية بسيطة في مقابل الحكاية 
الخرافية المركبة على نحو معين . فالحكاية الخرافية لديه تعد أدبا أما الحكاية الشعبية 
فهي تمتزج بالواقع الحقيقي في أعمق أعماقه ومن ثم اتسمت الحكاية الخرافية بالثالية 
بينا اتصفت الحكاية الشعبية بالحسية". 

. . واستناداً هذه المقارنة بين الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية » مضافاً إليها 
ما يراه فردريش فون ديرلاين من « وحدة الموضوع » الذي يمثل تربة كل من الحكاية 
الشعبية والحكاية الخرافية » يكون القول بأن ما طرحناه من تساؤل لم يكن في وضعه 
الصحيح » وأن المقارنة بين أدوار المرأة في الحكايات الخرافية والأساطير. وبينها في 
الحكايات الشعبية غير صحيحة . . . ولكن أعود مرة أخسرى فأشير إلى أن هذا 
الاختلاف في مجال الاهتام الروحي لكل نوع من هذين النوعين من القصص هوما 
نعزو إليه هذه الفروق في توزيع الأدوار بالنسبة للمرأة » خاصة إذا علمنا أن 
القصاصين في غالبيتهم من الرجال . 


الأغاني الشعبية والبكائيات : - 

.. وإذاكان الجانب الأسطوري الخرافي من القصصي الشعبي قد أبرز الذات 
العقلية لدى المرأة من خلال عدة قصص وأساطير . فإن الأغنية الشعبية والبكائية - 
وكلاه| يطلق في مناسبات اجتاعية ‏ قد اتخذت من الذات الجسدية نقطة انطلاق 
لتعبيراتها المتباينة . فضلاً عن تأكيدها على بعض القيم الاجماعية السلبية التي ما زلنا 

نحياها رغم ما أحرزته المرأة من تقدم ورقي لم يكونا لها قبل قرن ونصف قرن . 
وإذا نظرنا إلى المناسبات التي تردد فيها الأغاني الشعبية الخاصة بالأسرة بوجه 
عام » وبالمرأة بوجه خاص » نجدها تتركز حول مناسبات الزواج 3 الانجاب ثم 


الختان . وفي كل هذه المناسبات 5 تقوم المرأة بدور المشترك الأعظم فيها . وفضلاً عما 
0 ابد 


تؤكده الأغنية الشعبية في هذه المناسبات من قيم اجتاعية كزواج الأقارب ٠‏ والتبكير 
بزواج الفتاة » والبحث عن سيرة الأم ( اكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها ) 
فإنها قي تعبيرها عن مضمون هذه القيم وغيرها إنما تحاول أن تبرز قيمة المرأة من خلال 
صفاتها الجسدية فحسب . فتكون حور المساومة في عملية تقدير المهر » وف المفاضلة 
بين رجل برجل آخر . وجدير بالذكر هنا » ما تذكره هذه الأغاني من رغبة جنسية 
صريحة حتى في أغاني القرى الصعيدية المتزمتة » وبنفس القيمة وهي « الجسد» 
تحصل المرأة على ما تريد » أو تفض منازعاتها مع الزوج 7" . 

ويرتبط بالزواج الانجاب حيث يقر الأدب الشعبي كثرة الانجاب ٠‏ ويحتفي 
بميلاد الذكور بينا يكون عدم الاهتام من نصيب ميلاد الأنثى . وكا يقول رشدي 
صالح أن هذه العادة التي تفرق بين الذكور والاناث في الاحتفال بميلادهم قد 
انحدرت إلينا من عصر الفراعنة . 

ولم يختلف الأمر بالنسبة للختان » إذ يحتفي كذلك بختان الذكر احتفاء قد 
يصل في بعض الأحيان إلى اتباع نفس مراسيم الزفاف . وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للأنثى . لكن لم تكشف لنا الأغاني الشعبية عن الضرورة التي يضفيها المجتمع على 
ختان الأنثى . 

وحيث تهتم الأغاني الشعبية بالذات الجسدية لدى المرأة » فضلاً عن اهتامها 
بميلاد الذكر وختانه » فإن البكائية كذلك وإن اختلفت مناسبة ترديدها إلا أن 
مضمونها يدور حول تأكيد ذات القيم التي تهتم بها الأغنية الشعبية . إذ تركز 
البكائية في رثاء الأنثئى على صفاتها الجسمية كأساس تنسج تعبيراتها حوله . هذا 
بالاضافة إلى تركيز البكائية كذلك على نوعية أبناء المتوفاة والاشارة إلى قيمة الابن 
الذكر حتى في تشييع جثمان أمه . 

غير أنني أتساءل : من أين أتت هذه التفرقة بين الذكر والأنثى ؟ ثم من أين 
جاء ذلك الربط بين القوة وبين الذكرء وبين الضعف وبين الأنثى ؟ قد تحمل لنا 


عكهاكءتكت 


الكتابات التاريخية اجابة على هذا التساؤل » أوقد نجد في تفسير الكتابات 
الاجتاعية ما يبرر لنا هذا الارتباط » ومن ثم فلترجىء الأمر برمته حيث التعليق 


الأمثال الشعية : - 

وفي ختام جولتنا بين أشكال التعبير في الأدب الشعبي 2 نأتي إلى أكثرها شعبية 
وتداولاً بين الأفراد على اختلاف فتاتهم الاجتاعية الثقافية الاقتصادية ٠‏ ونعني بها 
الأمثال الشعبية . وتعد هذه الأمثال من أكثر المصادر غنى للتعرف على عادات الناس 
وتقاليدهم . وموقفهم من المتضيرات الاجتاعية والنفسية المحيطة بهم كالعلاقة 
بالحاكم » النظرة إلى المرأة » العلاقات بين الناس . . . الخ الأمر الذي يجعل منها 
مجالاً خصباً لعديد من الدراسات في علم النفس الاجتاعي . ولنفس السبب أيضاً 
لم يوف هذا الجزء من الأدب الشعبي حقه في هذا المقال» رغبة في تناوله بشكل 
يجمع بين الجانب النظري , والجانب التطبيقي في المجتمع . 

. . ويعرف المتخصصون المثل الشعبي بأنه خلاصة خبرات الفرد » يصيغها 
الفرد في شكل أدبي يسهل تداوله بين الناس"©. وقد كان لأحمد أمين الفضل في 
تقسيم الأمثال الشعبية تبعاً للموضوعات التي تدور حوها . 

. . والصورة العامة التي ترسمها الأمثال الشعبية للمرأة تدور حوها كأنشى 
للرجل ف المقام الأول » دون اعتبار لبقية قدراتها كانسان . فججاع ما تشتمل عليه 
من أدوار يتركز في الأدوار الأنثوية حيث الزواج والأمومة وكثرة الانجاب وطاعة 
الزوج » فضلاً عن الأمثال التي تؤكد بعض القيم في مجتمعنا بالنسة للمرأة مشل 
تعظيم الذكر وتفضيله على الأنشى ٠‏ والاهتام بالذات الجسدية قيمة للمرأة » 
والتقليل من قيمة رأي الأنثى بل والحث على تخالفتها*" . 

والحقيقة أن دراسة الأمثال- رغم ثرائها ‏ إلا أنها تحف بها صعويات جمة » 
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كصعوبة التعرف على قائل المثل والطبقة التي ينتمي إليها » والزمن الذي قيل فيه هذا 
المثل . . . الخ" , 

ولكنني أعود فأؤكد أنه رغم هذه الصعويات التي تكتنف البحث في الأمثال » 
إلا أننا بحاجة إلى عديد من الدراسات حوفا . فنحن امتداد للأولين » وفكرنا له 
أصوله لديهم » وأدبنا الشعبي بكل أشكاله يجسم لنا خبراتهم وفكرهم . فعلينا 
دراسته حتى نعرف أين نحن الآن وإلى أين نسير؟ ! . 


ثالثا : مناقشة وتعليق 

في محاولتنا للتعرف على الصورة التي يرسمها الأدب الشعبي للمرأة » كانت 
جولتنا بين هذه الغاذج الثرية من أشكاله المتعددة » وما خلصنا إليه من معارف 
ومعلومات لحا من العمق ما يجعلها موضع اهام ليس من قبل المشتغلين بعلم النفس 
فحسب ولكن يتصل هذا الاهتام بفروع أخرى من المعرفة كالفن » وعلم دراسة 
الانسان وغيرههما . 

وعلاقة علم النفس بالأدب الشعبي ليست جديدة كما يتصور البعض » بل 
هي ترجع إلى محاولة يونج في تفسيره للأحلام بما أطلق عليه « اللاشعور الجمعي » . 
هذا فضلاً عما تعرضه لنا أحدث النظريات في تفسير الانسان من رؤيتها له باعتباره 
عدة شخوص متداخلة » مركبة ومتبادلة ونعني بها نظرية التحليل التفاعلاتي 
81/55 60586116008 التي ظهرت في الستينات من هذا القرن وتدين في 
ظهورها لاريك بيرن 86:56 .© . وتفسيرهذه النظرية يتبدى لنافي مكونات الأدب 
الشعبي وخاصة القصص سواء الشعبية منها أو الخرافية والأسطورية2. فالقصة 
الأسطورية إذا ما تناولناها بالتحليل » وفي ضوء تعريفها » نجد أنها تقبل تمثيل 
شخصيات الوالدين » والفتى . والطفل كل بدرجات . كما أنه يختفي فيها كذلك 
الصراع الذي يمكن أن ينش' بين هذه الشخصيات في الواقع وبين مكونات حياتهم : 


ءلالات 


. . غير أن هناك جانباً آخر في علاقة علم النفس بالأدب الشعبي » يجعل من 
الأخير تراثا جديرا بالدراسة والبحث . فقد دلت محاولات يونج في تفسير الأحلام ما 
أطلق عليه اللاشعور الجمعي . وف مقابلته بين بعض صور الأمراض النفسية وبين 
بعض الأساطير » على مدى ما يمارسه الفكر القديم بأشكاله المتباينة من سيطرة على 
سلوكنا في الوقت الحاضر . وإذا أضفنا إلى ذلك ما يسوقه أحمد زكي من أمثلة تبين 
مدى تأثر سلوكنا ببعض الأساطير كتفاؤلنا بالرقم «4» على سبيل المثال » وكذلك ما 
تدلنا عليه بعض الكتابات الأدبية لبعض القصاصين ونخص منهم نجيب محفوظ » 
في قصة « السراب » حيث يعرض لعقدة أوديب المأخوذة عن أسطورة سوفوكليس 2 
فإن نتاج ذلك إنما يؤكد لنا مدى اتصال سلوكنا في الحاضر بالماضي وفكره على أشكاله 
المتباينة الأمر الذي يجعلنا نرى في وجودنا امتداداً لوجود الأولين » وفي فكرنا استكمالاً 
للفكر السابق علينا . وهذا التصور برمته أذا ما حاولنا أن ننظر إلى صورة المرأة عن 
ذاتها في ضوء معطياته » لاتضح لنا أن التراث الشعبي لا شك مؤدٌ دوره في صياغة 
هذه الصورة وبلورتها على نحو معين . وقبل أن نعرض لذلك التأثير » لا بد لنا وأن 
نوضح صورة المرأة كما عرض لا الادب الشعبي أولاً ء 

. . إن أول ما استلفت نظرنا في استعراضنا لهذه الأشكال المتعددة من الأدب 
الشعبي - والتي تحدثنا عنها فيا سبق هو ذلك التكامل ‏ إن صح التعبير ‏ بين أجزاء 
الصورة التي ترسمها للمرأة . إذ بيغا يعنى القصصي الشعبي والأمثال الشعبية 
بالتركيز على الجانب الأنثوي منها كما يتبدى في أدوارها كأم وزوجة وأنثى للرجل » 
وبينا يكون الجسد أو الذات الجسدية هي محور تناول البكائيات والأغاني الشعبية 
للمرأة » نلحظ أن الجانب الأسطوري الخراني ‏ بعد اتفاقنا على الجمع بينهما - من 
الأدب الشعبي يعنى بالكشف عن الجانب العقلي من شخصية المرأة إلى جاندب 
أدوارها الأنثوية . 

وفي تصورنا أن ذلك يعد تكاملاً وليس تناقضاً . فالذات الجسدية » والذات 
العقلية هي مكونات الذات لدى المرأة . ولقد سبق أن ذكرنا في معرض حديثنا أن 
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المقابلة بين مضمون كل نوع من أنواع الأدب الشعبي غير مجدية على الاطلاق فقد 
قرر المشتغلون به أن الأدب الشعبي رغم تعدد أشكاله إلا أن له علاقته بالواقع وإن 
ناله التحريف . والتغيير والتبديل كما في الأساطير والحكايات الخرافية . ولكنني 
أعود فأقول أن الواقع والخبرات التي تعايشها المرأة » والأدوار التي أكسبتها إياها 
حياتهاو الاجتّاعية وقت صياغة المثل . أو رواية القصة . تطل علينا بوضوح وجلاء 
أكثر في الأمثال الشعبية والأغاني والبكائيات وكذلك في القصص الشعبي غير 
الخرافي » بينا لا نرى ذلك واضحاً في الأسطورة . 


. . ومعنى ذلك أن حياة المرأة » وموقف المجتمع منها » ومن طبيعة الأدوار 
التي سمح لها بتأديتها قد انعكست في بعض غاذج من الأدب الشعبي 5 والتاريخ 
يشير لنا إلى وضعية المرأة المتذبذبة عبر مراحله المتعاقبة . ولقد خضعت هذه الوضعية 
في تغيرها لنوعية الانتاج تارة 5 ولنظام الحكم تارة أخرى . وان كان رشدي صالح 
يفرق بين ظهور النظام الزراعي وبين بداية سيطرة الرجل على المرأة وتبعيتها له . 
وهذا الوضع بعينه هو ما يتبدى لنا من خلال روائع الأدب الشعبي . 

. . وجدير بالذكر في هذا الصدد , أن ما يمارسه ذلك التراث من سيطرة على 
صورة المرأة عن ذاتها . يؤكد لنا قول يونج عن اللاشعور الجمعي . ففي دراسة 
حديثة لنا عن تصور المرأة العصرية عن ذاتها » وعن أدوارها في المجتمع وعلاقة هذا 
التصور يبعض المتغيرات النفسية الاجتاعية التي تعايشها المرأة كتدرجها في 
مستويات التعليم » وبمارستها لخبرة العمل خارج المنزل. فضلاً عن ممارستها 
لأدوارها الأنثوية كالزواج والأمومة . قد جاءت النتائج بما يؤكد تأثير ذلك التراث 
تأثيراً يفوق كل خبرة جديدة تعايشها المرأة » في صياغة صورتها عن ذاتها وبلورتها . 
فعلى المستوى الشعوري أشارت النتائج إلى حدوث التغير المنشود كما يتضح من 
تقديرها لأدوارها التي حققتها بذاتها والتي أطلق عليها بانتون 501685 40819/60م 
وهي أدوارها كعاملة » أو في مستوى تعليمي مميزء أو في مركز مهني معين . ولقد 
ارتبط هذا التقدير من قبل المرأة بمدى ما حصلته من مستوى تعليمي » وبمارستها 
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خبرة العمل . أما على المستوى اللاشعوري فقد جاءت النتائج مخالفة تماماً » إذ تركز 
تصور المرأة عن ذاتها في أدوارها الأنثوية فقط وعلى رأسها دورها كأم . بين صاحب 
تصورها لدورها كعاملة ومتعلمة القلق » وكانت أكثر الميكانزمات الدفاعية ظهوراً 
لدى النساء عيئة هذا البحث هو التبرير بالاحتياج الملدي . والخوف الدائم من 
فقدان الحب المرتبط بالرجل دائياً9" . 


. . والمعنى الذي نخلص إليه من ذلك يؤكد لنا أن تصور المرأة عن ذاتها قد 
تأثر بالتنشئة وما تحمله اليها من تراث خاص بالقيم والعادات والتقاليد التي تعكس 
تصور المجتمع لها وفكرته عن الأدوار الملائمة لها . فضلاً عن أنها تبرزلنا بشكل 
أكثر وضوحاً عن أهمية بعض المتغيرات في تشكيل فكرة المرأة عن ذاتها ٠‏ فميزة 
فكرة العمل المصاحبة بمستوى من التعليم في احداث التغيير ‏ على الممتسوى 
الشعوري ‏ لم تتأت لها في غياب التعليم لدى جماعة أمية . 

. . ولما كان التراث الذي يمثله الأدب الشعبي بروافده المتعددة محملاً بالكثير 
من القيم السالبة» ولما كان لهذا التراث كما رأينا ومن خلال نتائج الدراسة السابقة - 
الدور الأكثر فاعلية في تشكيل فكرة المرأة عن ذاتها وعن أدوارها في المجتمع . وما 
كان هذا التصور لا يعكس تقدماً يسايرما حظيت به المرأة من تقدم في مجالات التعليم 
والعمل . يثور لدينا تساؤل مؤداه : 

« ألا يمكن عمل ما يسمى بالتنقية ثم الترشيد لهذا التراث حتى يساير تقدم 
المرأة وتطورها الحالي؟! » . 

. . وتساؤلنا هنا لا يعكس رفضاً لأدبنا الشعبي . أو انتزاعاً للانسان من 
جذوره كقول نبيلة ابراهيم عمن ينكر قيمة التراث الشعبي ٠‏ ولكننا نريد أن نوضح 
هنا امكانية تنقية هذا التراث تما يشتمل عليه من قيم سالبه خاصة أدوار المرأة التي 
يحددها بقدر من التركيز في أدوارها الأنثوية » ويمجد من الأبناء الذكور دونالأناث» 
ويجعل من المرأة في مكانة أدنى كثيراً من مكانة الرجل . 


رو 


. . وتمثل مرحلة التنقية خطوة أولى يتبعها خطوة أخرى خاصة بالترشيد في 
استخدام هذا التراث . وقد يكون لانتشار التعليم بين الذكور والاناث في 
المجتممع , ولاستمرار المرأة في احراز التقدم في شغلها للنوعيات المتباينة من 
الوظائف , الأمرالذي يجعل من الواقع عامل نفي لما يعبرعنه التراث . غير أن عملية 
الترشيد في حد ذاتها تنطوي تحت ما يسمى بموضوع تغيير الاتجاهات الذي ما زال في 
طور الدراسة والبحث عن أي الوسائل أجدى للوصول إلى التغيير المنشود . ولكننا 
نتصور أننا بمحاولة التنسيق بين أجهزة الدولة الخاصة بالاعلام » وبالتشريع » قد 
نساعد في دفع عجلة ترشيد التراث الشعبي بما يتحقق وغايتنا . إذا أضفنا إلى ذلك » 
نظرتنا إلى ما يعبر عنه التراث الشعبي من قيم سالبة خاصة بالمرأة على أنه مرحلة 
تاريخية من مراحل تطور المرأة عبر الحضارات تلتها مراحل أكثر اشراقاً بالنسبة لها » 
فقد تساعد جميع هذه الخطوات في رسم صورة للذات لدى المرأة تتفق وحاضرها 
المتقدم . 
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مجلة فصلية محكمة » تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 

العلوم الانسانية والاجتاعية باللغتين العربية والانجليزية . 
صدر العدد الأول في يناير 1441 
رئيس التحرير د. عبدالله العتيسي 
مدير التحرير عبدالعزيز السيد 

تتناول المجلة الجوانب المختلفة للعلوم الانسانية والاجتاعية مما يخدم القاريء والمثقف 

والمتخصص . 

تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : 

اللغويات النظرية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارتة - الدراسات الفلسفية 

الدراسات النفسية - الدراسسات الاجتّاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدراسات 

التاريخية - الدراسات الجغرافية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 

( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) - الدراسات الاثارية 

( الاركيولوجية ) . 

تقدم المجلة معالجاتها من خلال نشر : 

البحوث والدراسات - مراجعات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 

مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - تشرين أول . 

تنشر المجلة ملخصات للبحوث العربية بالانجليزية » وملخصات بالعربية للبحوث 

الانجليزية. 
من العدد : للأفراد 400 فلس 

للطلاب ٠٠١‏ قلس 
الاشتراكات السنوية 
داخل الكويت في الخارج 

للمؤسسات ٠‏ د.ك. ٠‏ دولاراً أمريكيا 

للأفراد ؟ دد.ك. ٠6‏ دولار أمريكيا 

للاماتذة والطلاب 0 ١‏ داك. ٠‏ دولارات أمريكية 


. تقبل الاشتراكات في المحلة لمدة سئة أو عدة سنوات‎ ٠. 
. قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير‎ 45 


. جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير‎ ٠ 


ص.ب : 56088 ( الصفاة ) 


الكويت - الشويخ -ات : 1156م - ومالالم -4678هلم 


-غخ8لا- 


حداثةاينخالدون بين الحكقييمة والاشطودة .. 
تنملم وتحريرد. عزيزالظلة * 


أرحب بكم وأشكركم على استجابتكم للدعوة للمشاركة في هذه الندوة . 

الموضوع الأسامي هو المقولة التي تزعم بأن ابن خلدون من معاصرينا ‏ على 
الأقل على الصعيد الفكري ‏ وهي مقولة منتشرة ومتواترة جداً لها أصول عند بعض 
المستشرقين في آواخر القرن الثامن عشر عند فون هامر مثلا الذي شبه ابن خلدون 
بمونتسكيو وتأخذ هذه المقولة شكلين أساسيين 3 الأول تشبيه ابن خلدون بالمفكرين 
المحدثين ما يعني ان النظرية التي قدمها ابن خلدون نظرة جنينية يمكن ان تساعدنا في 
تلمس بعض النظريات الاجتاعية , 

والشكل الآخر هو القول الذي يذهب الى أن نظرية ابن خلدون من الممكن 
الموضوعان الأساسيان اللذان عالجهما ابن خلدون انطلاقاً من هذه النظرة . 
السؤال الأسامي الذي أحب ان نعالجه في البداية هو هلهناك فعلاً مستند للقول 
بأن لابن خلدون أثرعلى الأفكار الحديثة ؟ ثم ما هي فحوى الصلة التي تربطنا بابن 


* المدرس بقسم الفلسفة في جامعة الكويت . 


اب 


خلدون ؟ هل بإمكاننا فعلاً ان نقول ان حديث ابن خلدون عن الدولة مثلاً يشترك 
مع التصورات المعاصرة للدولة في أي ناحية غير الاشتراك بالموضوع أي ان ابن 
الموضوع ونفس الكلام ؟ ثم هل من الضروري ان نستنتج ان كلام ابن خلدون عن 
العصبية هو كلام سيوسيولوجي يمكن ان يساعدنا لأن نتلمس اسس الصراعات 
العصبية القائمة اليوم من حروب مذهبيةوحروب إثنية . . . الخ ء فهل هناك فعلاً 
اشتراك في معنى الدولة وفي معنى المجتمع كما تكلم عنها ابن خلدون وكما تتكلم 
عنها النظريات المعاصرة ؟ 
د . شاكر : 

الحقيقة ليس من السهل القول فهذا البنيان متعدد الأجنحة » متعدد البنايين 
وساهم في بنائه مئات الباحثين خلال , على الأقل . قرنين والذي جعل من ابن 
خلدون ما نستطيع ان نسميه بالأسطورة الخلدونية لأن الرجل في الحقيقة أعطي 
عمامة اكبر بكثير من رأسه . هذا في اعتقادي مبدئياً » ولكن من جهة أخرى أرى أنه 
من الظلم ان نحاكم أو أننا هنا لسنا بصدد محاكمة ابن خلدون وهو رجل من القرن 
الرابع عشر ‏ الخامس عشر بعقلية القرن العشرين لكن ايضا من الظلم ان نعطيه 
اكبر من حجمه وأن ننقله بكل هالته أو بكل ما اطلقوا عليه من عصره الى هذا العصر 
ونحاول انتعطيه نوعامن الحدثنه أو العصرنه » يعني لا يجوز اطلاقاً في اعتقادي ان 
نجبره على أن يعطينا افكارنا وأيضاً ان نحاول ان نرى عنده افكارنا لا شك ان ابن 
خلدون له أهميته , له قيمته » له مكانته ربما كانت اهمية ابن خلدون مثلا في أنه 
اعطى قيمة المعوامل الأقتصادية والاجتاعية والسياسية في صنع التاريخ » حاول 
متفرقة حول الاجتاع التاريخي . حاول تبين أسباب مادية عقلية منطقية لأحداث 
كانت تفسر قبله بشكل ميتافيزيقي لا هوتي » ربما أعطى أيضاً للتاريخ مفهوماً اكثر 
غنى بكثير من مفاهيم المؤرخين الذين سبقوه بما فيهم من رومانيين ويونانين وحتى 
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معادين وربما حتى مطالع القرن الماضي . لكن بسبب تقدم عصره بكل تأكيد 
وعصره هو القرن الرابع عشر وليس القرن العشرين ولا التاسع عشر حين بدأت 
تظهر الأسطورة اليونانية لم يستطع الرجل ان يعطي تفاسير شاملة كاملة , ادلة , لم 
يستطع أو أنه لم يكن مطالب بأن يضع أو انه لم يهدف لأن يضع نظرية فلسفية وإن 
كان قد جمع مادة فكرية جيدة هامة لم يضع أيضاً مفاهيم واضحة دقيقة لثل هذا 
الموضوع أو لمثل هذه النظرية » ْ 

لذا فان محاولة مديح ابن خلدون بأن فكره فكر سابق لعصره بكثير في الواقع 
لم يكن سابةاًلعصره ولكن كان متوازياً وربما كان ملخصاً لعصره اكثر من كونه سابقاً 
له أو أنه رجل سيامي ومثقف ثقافة ممنازة وحاول ان يطبق ثقافته على الوضع 
السياسبى والملامح أو الملاحظات التي خرج بها كانت في منتهى الذكاء 
والدقة ومنطقية جداً أو بقدر الامكان فيها من المنطق الكثير حسب طريقته ولا ننسبى 
انه تلميذ نجيب جداً للفكر المنطقي وربما احيانا للفكر الصوري الاسلامي » لا 
شك انه عنده نظرات أو آراء متفرقة وليس نظرية » عنده آراء متفرقه ولم يكن عنده 
علم تكويني عنده افكار حول المجتمع السياسي ولم يكن عنده علم اجتاع » عنده 
نظرات في تشابهات التاريخ » تمائلات في احداث تاريخيه » لكنه لم يكن. يملك 
فلسفة تاريخ ونستطيع ان نقول ولا ادري ان كنت ظااً له ام لا ولكن هذا كان دائيا 
انطباعي الدائم عنه ولا يزال قائياً حتى الآن حتى انني كلما عدت الى المقدمة أشعر 
بأن نظرتي هذه تتأكد اكثر فأكثر وأرى ان ما عنده من علم الاجتاع وفلسفة التاريخ 
بمثابة أو بمنزلة الحكم من الفلسفة » فهو لم يصل الى النظرية لكنه عنده حكمة 
والحكمة هي طفولة الفلسفة والمقدمة هي طفولة علم الاجتاع أو طفولة فلسفة 
التاريخ لكن لا يجب ان نجاوزه اكثر من ذلك لأنه لا يستطيع وفي نفس الوقت لا 
نستطيع ان نطلب منه اكثر من ذلك لأن في هذا ظلياً له . 


ب ا#كابم 


د . العظمة 

عدم الاستطاعة ‏ اعتقد انها نقطة اساسية . 

هل من الممكن ان يتحدث الانسان عن تمائلات فعليه بين ما قاله ابن خلدون 
وما يمكن ان يقال اليوم . 

لوسمح د . حداد وسلط الضوء على هذا الموضوع . 


د . حداد 


لقد اختلفت وتعددت الآراء في ابن خلدون بدليل ما تفضل به الدكتور/ شاكر 
واعتقاده ان ابن خلدن له مساهمات لكنها ليست جوهرية بمعنى جوهرية بمنطق 
العصرء 

وهنا احب ان استعرض بشكل سريع , ما هي أهم الانتقادات التي توجه 
له ؟ محور الدراسات التي كتبت عنه ؟ هل من الممكن ان نصنف هذه الدراسات 
لمحاولة تحديد موقفنا منه بمحاور معيئة ؟ 

في اعتقادي ان هناك عدداً من المحاور او الاتجاهات التي سادت في الكتابات 
بالنسبة لابن خلدون ومن هذه الاتجاهات التي حاولت ان تتناول المقدمة هي 
دراسات أو على الأقل موقف روزنتال وموقف كامل عياد ونقدهها ا بعد الدراسة 
وذلك في مطلع القرن بين الحربين وهي المرحلة الأولى من الدراسة والحقيقة ان هذه 
الكتابات المبكرة لكامل عياد ولروزنتال حول ابن خلدون لواستعرضناها أو أخصناها 
لوجدنا انها غالت الى حد بعيد في تقدير الجانب العلماني في منهج ابن خلدون فكامل 
عياد يرى . مثلا » ان موقف ابن خلدون من انكار ضرورة النبوة كشرط لقيام 
العمران البشري يعتبرعنصراً أساسياً جداً في تفكير ابن خلدون ويحدد موقفه من 
الدين على أنه محرد ظاهرة حضارية أي أن كامل عياد يعتقد ان ابن خلدون ينظر الى 
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الدين على أنه محرد ظاهرة حضارية لها وزن وعامل اجتاعي ونفسي هام على مسار 
التاريخ وهذا هو تحليل كامل عياد لموقف ابن خلدون من قضية الدين , أما روزنتال 
في هذا الجانب فلقد اعتبر رأي ابن خلدون الذي يقول انه يمكن ان تؤسس المملكة 
أو املك ويمكن ان يحافظعليه دون شرع سماوي ان في هذا نفياً لامكانية دور الدين 
وبالتالي فأنه يعطي صبغة اكثر للجانب العلماني في تفكير ابن خلدون . هذه في 
الدراسات الأولى لروزنتال لكنه في مراحل لاحقه قد طور رأيه 

أما الاتجاه الثاني فيمثله جيب في دراسته وتحليله لابن خلدون » جيب حاول 
التقليل من اصالة وجدة منهج ابن خلدون » اي ان موقفه كان سلبيا من المنهج 
تكون ممتدة في تعاليم الاسلام إلا أنه أخطأ في هذا المجال في افتراضه بأن المبادىء 
التي بنى عليها ابن خلدون دراساته هي نفس المبادىء السابقة عليها ابن خلدون 
دراساته هي نفس المبادىء السابقة التي بني عليها فقهاء السنة والفلاسفة الأجتاعيون 
دراساتهم. في هذا الجانب جانبه الحظفي تحليله لدراسات ابن خلدون . 

الاتجاه الثالث لدراسات محسن مهدي حول ابن خلدون 2 محسن مهدي في 
الحقيقة اعتقد خطاً. ان ابن خلدون سار على نبج الأغريق . 
د . العظمة : 
رسطو 
د . حداد 
الفلاسفة المسلمين مثل ابن رشد . 

وقد رأى محسن مهدي ان ابن خلدون هو المفكر الوحيد الذي حاول وضع 
علم للمجتمع في إطار الفلسفة اليونانية وأن هذه هي قيمته التي يجب ان تعطى له . 


ا ا 


الاتجاه الرابع ويتمثل في الكتابات الجديدة التي تكتب عن ابن خلدون في 
مراحل لاحقة وأيضا مثلها روزنتال وأيضا على الوردي الذي كتب في هذا الموضوع . 


هو اتجاه يمثل خطوة الى الامام لفهم أفضل للمنهج الخلدوني ولأسلوب تفكير 
المنهج الخلدوني ٠‏ روزنتال في دراساته اللاحقه يقول ان أسلوب فكر ابن خلدون لا 
يمكن وضعه بسهوله بالأطار المعروف بالعصور الوسطى كما أنه من الصعوبة اعتباره 
بشكل حازم مفكر مثالي أومادي أي أنه بمعنى آخر كان بين بين أي أنه كان يمثل مرحلة 
انتقالية ما بين المرحلة الميتافيزيقية وبين التفكير المادي المطروح الآن في العصور 
الحديثة وروزنتال يعزز موقف ابن خلدون هذا من المؤسسات والجماعات وغيرها الى 
أسلوب التجريب الذي استخدمه من خلال الملاحظة التجريبية أو الاستقراء الى حد 
ما وفي نفس الوقت غيرته على الاسلام من ناحية أخرى ما جعله بين بين في موقفه وفي 
تحليله للظواهر الاجتاعية التي عاصرها . كما أننا نجد أن علي الوردي قد ناقش 
قضية المادة اي هلابن خلدون مادي في تفكيره أم لا ؟ أم أنه ميتافيزيقي . والحقيقة 
أنه طرح هذه الفكره بشكل واضح من خلال هذه الاتجاهات واضح ان هناك 
اختلافاً حول موقف ابن خلدون واذا كنا نحن سنحدد رأياً أو موقفاً من هذه 
القضية المفروض أن فشي مع فروض المنهج الاساسية ونحاول ان نلقي ضوءاً 
عليها , بمعنى . . أين موقفنا من هذه الفروض المنهجية وفي تصوري ان هذا هو 
المدخل الذي من الممكن ان ننتقل منه لبحث هذه الجوانب وتحديد موقفنا نحن مع 
أي من هذه الاتجاهات فعلاً وإلا فنحن مع اتجاه آخر في تحليلنا منهج ابن خلدون . 


د . العظمة : 

أريد ان اضيف خانة في تصنيف الدراسات الخلدونية وهي التي تعتبره عالم 
اجهاع وهذه بدأت بشكل رسمي مع أطروحة طه حسين سنة ل أو سنة 1504 
عن نظرية ابن خلدون الاجتّاعية وتنا وها بعض من علماء الاجتاع الألمان الذين كانوا 
يشتغلون في نظرية الصراع غومبلرفيتر واوبنهايحر وجماعات من هذا النوع ويمكن ان 


يس #404 سبد 


تكون ذروتها عن لاكوست في الكتاب الذي كتبه في الستينات وهو الذي قال أن 
مقدمة ابن خلدون هي تحليل للتخلف وتحليل اجتاعي وانثروبولوجي لبنى التخلف 


التي يمكن ان تصلح على كل المجتمعات 5 
د. صقري 

اعتقد أنني سأختلف معكم بخصوص المفاهيم السسيولوجية والنظرية عند ابن 
خلدون ٠»‏ 


يجب أن نطرح هنا سؤالين والأول هو هل استطاع ابن خلدون ان يعطينا 
مفاهيم ونظريات علمية لكي تساعدنا على فهم المجتمع الذي عاش فيه والأنظمة 
التي كانت سائدة في عصره ؟ أما السؤال الثاني فهو هل يوجد لابن خلدون نظرية 
علمية اجتاعية والتي قد تصلح لتحليل مجتمعات مختلفة عن المجتمع الذي عاش 
فيه ؟ النظرة التي أريد أن اقدمها أو أطرحها هنا هي هذه . النظرية العلمية يمكن ان 
ننظر لها بشكل صوري كل نظرية ها جذع قوي ولا أغصان وفروع لحذه الأغصان 
وأعتقد أن النظرية التي أعطاها ابن خلدون تساعد جدا لفهم مجتمع عصره ‏ ونخط 
الدولة العربية الاسلامية الكلاسيكية السائدة في ذلك الحين » وخاصة في ديناميكيتها 
التطورية . وتطورها من طور الى آخر لكن من الناحية الثانية وإجابة على السؤال 
الثاني الذي يتعلق بصلاحية النظرية الخلدونية لمجتمعات مختلفة عن المجتمع الذي 
عاش فيه وعصر غير عصره . أعتقد أنه يوجد هنا جذع نظري حي ذو جذور قوية » 
بالأمكان بعد العناية الكافية والتغذية والماء والحواء والنور أن ينمو من جديد ويتفرع 
عنه أغصان جديدة وفروع أغصان سريعة النمومليئة بالحياة . ما أريد أن أقوله من 
خلال هذا التعبير المجازي أن هنالك نظريات حية وأخرى ميته » ونظريات ابن 
خلدون هي من النوع الاول . ولكن مهما كانت النظرية العلمية قوية وحية ‏ وأنا 
خلاف لا قلتموه ومقارنة مع نظريات علم الاجتاع الحديث ‏ « أتردد في القول ان 
ابن خلدون قدم نظريات ‏ وليس نظرات ‏ لا بد دائما من تطويرها مع الزمن ولا 


6خ758ات 


يمكن قبول اية نظرية علمية بحالة مجمدة وكأنها وحي منزل بكل زمان ومكان . 

لناخذ مثلا مفهوم العصبية . قد يبدو أن هذا المفهوم صالح فقط لفهم 
المجتمعات البدوية والتحام أفراد القبائل في صراعهم الدائم في سبيل البقاء ولكن 
ابن خلدون طور هذا المفهوم وجعل منه نظرية تساعد على فهم الحركات السياسية 
على اختلافها وجتمعات ذلك العصر بعد أن تؤسس الدولة ويبلغ المجتمع درجة 
عالية من المدنية . في عصرنا هذا يمكن تطويرمفهوم العصبية لتصبح موازية لما نسميه 
الايديولوجية وخاصة الأيديولوجية القومية التي تستعمل في ربط عدد كبير من الأفراد 
والجماعات في سبيل بلوغ الأهداف السياسية أو استمرارية النظام السيامي . نظرية 
العصبية » اذا طورت وعدلت قليلا » يمكنها ان تساعدنا على فهم تلك العلاقة 
البالغة الأهمية بين الايديولوجية والقوة السياسية في أي عصر من العصور وفي أي 
مجتمع من المجتمعات . 

لناخذ فكرة اساسية أخرى من المقدمة وهي فكرة التبعية أو الطريقة التي 
تصبح بواسطتها جهة تحت سيطرة جهة أخرى » تعتمد عليها في حاجاتها فتصبح 
تحت سيطرتها . في هذه الحالة يصف ابن خلدون العلاقة التي تحصل بين 
المجتمعات والمجتمع المتمدن » وهنا لا نتكلم عن أهل البادية بل عن أولئك البدو 
الذين استقروا في مناطق ريفية حول المدن . والذين يتعاطون الزراعة ويربون 
الخراف والماعز . تتكون علاقة اقتصادية لا بد منها بسين هؤلاء ومجتمع الدولة 
المتمدن » بحيث ان الجهتين يحتاجان بعضهه) بعضا ؛ فأهل المدينة يحتاجون بعض 
المنتوجات الزراعية والحيوانية الأولية من هؤلاء . والبدو يحتاجون أهل المدينة لأنهم 
يحتاجون بعض المتتوجات والسلع الضرورية التي تحتاج لصنعها للمهارات التي 
يملكها اهل المدنية والتي لم تتطور لدى أهل الريف . وهنا تتولد علاقات خاصة . 
كلا الطرفين يحتاج الآخر . لكن ربما أهل المدينة يستطيعون شراء منتوجات أهل, 
الريف من مصادر عديدة بينا أهل الريف لا يمكنهم أن يشتروا ضرورياتهم إلا من 
أهل المدينة ويصبح السؤال المهم هو : من يحتاج الى الآخر أكسثر ؟ والفريق الذي 


عه 


يحتاج الآخر اكثر في علاقات القوة لا بد ان يصبح تابعا له . هذه التبعية الاقتصادية 
لا بد أن تؤدي الى تبعية سياسية » وهكذا يصبح حاكم المدينة في وضع يخوله ان 
بستعمل أما طريقة الترغيب أو طريقة الترهيب . فبها أن البدو فقراء يستطيع حاكم 
المدينة ان يربحهم سياسيا الى جانبه عن طريق إعطائهم بعض المال الذي يحتاجون 
اليه » أوقد يستعمل الشدة والعنف لأنه أقوى فيجبرهم على إطاعته . أو في بعض 
الحالات قد يعطي البعض ويحرم الآخرين فيدب الخلاف فيا بينهسم فيتقاتلون 
وينهكون بعضهم بعضا حتى يستطيع أن يتسلط عليهم . 

الحقيقة ان ابن خلدون يشرح هذه العلاقة في فصل واحد ولكن شرح هذه 
العلاقة يعطي معادلة التبعية بكل معناها . فهو يكشف الأساس الأقتصادي المادي 
لعلاقات القوة . وأعتقد أنه يمكن تطوير هذه المعادلة حتى تساعدنا على فهم 
العلاقات القائمة اليوم بين العالم الثالث المتخلف والعالم المتقدم . فالعالم الثالث 
يقدم المواد الأولية التي يمكن أن يحصل عليها العالم المتمدن من مصادر كثيرة » ولكن 
العالم المتخلف يحتاج الى السلع المصنعة التي لا يمكنه انتاجها أو الحصول عليها إلا 
من مصادر محددة تفرض عليه شروطها . فهو فقير وضعيف ومفكك . والبلدان 
الغنية تستغل ضعفه هذا في سبيل السيطرة عليه سياسيا . وهكذا يصبح تابعا ها . 
النقطة هنا هو أنه مع كل التطور والتغير الذي حصل منذ عهد ابن خلدون . تبقى 
بعض هذه النظريات التي قدمها صالحة اذا ما طورت وأخذت التغييرات الجديدة 
بعين الاعتبار . 


د . العظمة : 


يقول د . فريد صقري ان نظرية ابن خلدون هي فههم لعصره لكنني من 
الممكن ان اطرح وجهة نظر تخالفة ولا أعرف مدى اتفاقها مع الحقيقة وهي أن ما قدمه 
ابن خلدون ليس فههما لهذا العصر بقدر ما هو وصف لبعض العناصر التي كانت 
سائدة في ذلك العصر بمعنى انه ما يمكن ان يستيقى من ابن خلدون هو ليس الجذع 


جلا ب 


وإنما مجموعة من الأغصان التي تصف بكثي رمن الدقة بعضاً من الأحوال التي سادت 
على صعيد الدولة وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد الحياة الأقتصادية عموماء قضية 
التبعية مثلاً الهائل بين تبعية البدو و الحضر وبين تبعية العالم الثالث والعالم الأول 
أظنه تمائلاً صورياًالى حد كبير لأن تبعية البدو الحضر تبعية تبقى البدو في بداوتهم 
بينا تبعية العالم الثالث والعالم الاول لا تبقي على الأسس الاجتاعية والاقتصادية 
التي كانت سائدة في دول العالم الثالث قبل استتباعها من قبل العالم الأول . بمعنى 
أنه في واحدة من الحالات تحطيم المجتمع وفي الحالة الآأخرى وهي تبعية البدو 
والحضر ليس هناك عملية تحطيم المجتمع البدوي بل على العكس هناك محافظة 
عليه . 


د . حداد : 


لي ملحوظة هنا . . . . 
البدو والحضر عند ابن خلدون , البدوهوه المسيطر» 
د . العظمة : 


يسيطر عندما يصبح حضارياً ٠‏ فلا يسيطر'البدو"الا عندما يصبح دوله . 


د . شاكر 
يصبح دولة بسبب عصبيته حتى في حالته البدوية عندما يكون قوياً تحدث له 
ظاهرة من الظواهر وتحوله الى قوة ويستولى على الدولة . 


د . العظمة : 


ولكن لا يستتبع'البدو"إلا عندما يصبح هوحضارياً . 


علةاتب 


د . شاكر : 
لكن في حالة الدول الحاضرة العكس تماماً ٠‏ فدول العالم الثالث لم تتحرك 
لتصبح قوية بشكل .... 


د . العظمة : 


أنا لا أقصد هذا يا دكتور حداد فكل ما قلته هو أن العالم الثالث » من شروط 
تبعية العالم الثالث في العالم الأول هو تحطيم الأسس الاقتصادية والاجتاعية لهذا 
العالم وهذا حاصل انا عندما يكون هناك تبعية بدو لحضر يعني هناك محزن وهناك 
سيبه والسيبه مثلما يقولون في شمال أفريقيا هي قبائل بدوية أو حتى القبائل 
الداخلة في المخزن هي الشاوية والتي تدفع الأتوات للدولة هي قبائل بدوية مستقلة 
ذاتياً ولا خضع للبنى الاجماعية إلى أي تحول فعندما تنتقل قبيلة بدوية من البداوة الى 
الحضارة ففي لحظة استيلائها على الدولة في هذه اللحظةتبتديءعملية إنهيار البنى 
البدوية ولكن ليس قبل اسهلائها على الدولة أي ليس قبل أن تصبح هذه البداوة 
حضارة . 


د. صقري 

طبعاً هناك بعض الاختلافات أو التطورات التي حدئت اليوم والتي لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت وقد يكون من أهمها هو أنه كان في ذلك العهد الاعتاد الاكبر 
على القوة العنيفة البدنية والحرأة في استعما ل الاسلحة البدائية كان باستطاعته ان يولد 
قوة عنيفة هائلة والتي بواسطتها يستطيع ان يتغلب على المجتمع الحضري وهذا 
غتلف اليوم لأن القوة العنفية أصبحت متطورة وليس بامكان العالم الثالث الذي 
يشبه العالم البدوي في ذلك الوقت ليس باستطاعته ان يحارب المجتمعات ال متقدمة 
ويتغلب عليها ىا كان يحدث . هذا صحيح ء لكني أريد أن ألفت نظركم مرة 
أخرى لعلاقات يصفها ابن خلدون ولا تحوي فقط على محرد وصف ولكن يوجد فيها 


حت م سد 


شرح بكل معنى الكلمة » من أي ناحية ؟ من ناحية أن البداوة لا تستطيع ان تج 
كل ما تحتاجه . لديها فقط اخبرة والمهارة بأمور بسيطة جدا تربية الحيوانات والزراعة 
ولكن ليس لديها صناعة وهذه الصناعة ضرورية بالنسبة للبدو وكل الحاجات التي 
يحتاجونها حتى في انتاجهم الزراعي وال حيواني البسيط لا بد لحم من أن يحصلوا عليها 
من المجتمعات المتحضرة فالبدو يحتاجون الى الحضر والحضر يحتاجون الى البدو 
بدرجة معينة وهنا النظرية المهمة عن التبعية وهي أن البدو ويحتاجون الى الحضر اكثر 
مما يحتاج الحضر الى البدو . 

وهذا هو سر علاقات القوة الموجودة بين العالم المتخلف والعالم المتقدم . 
العالم المتقدم يحتاج الى الموارد الاساسية من العالم المتخلف بينا العالم المتخلف 
يحتاج الى أمور والى حاجات وأدوات يحتاجها في سبيل انتاج هذه الموارد الطبيعية 
حتى بحالتها الأولية فاذاً العالم المتقدم يستطيع ان يفرض إرادته على العالم المتخلف 
هذه الطريقة وهذا ما كان يحدث ويشرحه ابن خلدون بكل وضوح كيف أن هذا 
يعطي قوة للحكام الذين كانويحكمونفي تلك المجتمعات المتحضرة ويستطيعون ان 
يستعملوا البدو في سبيل مصلحتهم السياسية يستطيعوا ان يثيروا بينهم خلافات 
تؤدي الى أضعافهم والسيطرة عليهم . وهكذا يستطيع الحاكم في المجتمع المتحضر 
ان يستعملهم ويستغل البدو في سبيل أهدافه السياسية أليست هذه نفس الأسس 
التي تجعل العالم الثالث تابعا للعالم الأول ؟ الا يكمن السر بقوة الأخير المرتكزة 
على ثرواته والتي تكونت عن طريق تطور تكنولوجيته والنقطة التي أريد أن أوجه 
انظاركم اليها هنا هو ان طبيعة علاقة القوة لم تتغير مع ان التفاصيل حول هذه 
العلاقة تغيرت . 


د . حداد 


في الحقيقة نحن سندخل في تفصيل بعض الجوانب الخاصة بفكر ابن خلدون 
لا شك ان هناك مبالغة عندما نقول أن نظرية ابن خلدون ستحلل لنا الواقع المعاصر 
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أرى ان هذا فيه الكثير جداً من المبالغة وهناك إجحاف أيضاً عندما نحاكم تحليلات 
ابن خلدون بمنطق القرن العشرين لكن يمكن بموضوعية ان نضع ابن خلدون في 
مكانه فالمفروض ان نتناول المنهج الذي استخدمه هل كان يمثل نقداً أم أنه لم يكن 
يمثل نقداً ؟ هل دراسته لواقعه أتى بشيىء جديد ؟ 


تعتبر هذه النقلة الما المنهجية خطوة الى الامام 
هل 5 شكلت قفزة لاحقة ام لا ؟ 


من هنا في الحقيقة أحب أن أطرح ما هي هذه المنهجية التي استخدمها ؟ في 
رأبي أنا أن هناك أربعة فروض أساسية في منهجية ابن خلدون يمكن أن نشير إليها 
وبوضوح :ل 
أولا : الفرضية المنهجية الاولى قضية التعليل الاقتصادي الاجتاعي في 
دراسته . 


ثانيا : قضية التفسير المادي لبعض عناصر العمران » منهجية جديدة في 
دراسته المجتمع البشري العمراني . 

ثالثا : العلاقة الديناميكية التي طرحها بين الأسباب والتتائيج » النظرية 
العلمية في تفسير التحوللات التي تحدث 2 

رابعا : قضية رفضه للقيود الموضوعة على التفسير العلمي بمعنى آخر رفضه 
للاتجاه الميتافيز يقي ٠‏ إيمانه بالتغير وكل هذه القضايا ورفضه للاتجاه 
الاستاتيكي وهو ما نسميه اميتافيزيقي 

بالنسبة للعنصر الاول من المنهجية والذي نسميه التعليل الاقتصادي 

الاجّاعي ٠‏ في الحقيقة هناك ثلاثة جوانب يمكن مناقشتها في هذا اللقاء وقد طرحها 
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لاول مرة ثم طرحت فيا بعد في معظم النظريات الاجماعية والاقتصادية » قضية 
تقييم إبن خلدون للدور الذي يلعبه أسلوب المعيشة في المجتمع وفي نوع الحكم وفي 
كل هذا الاطار  .‏ ثانيا تقسيم العمل والتخصص بالجلوفلاتر والذي طرح فيا بعد 
ف المجال الاجتاعي والاقتصادي وكل ما تناوله على المستوى الفردي 
والمستوى الاقليمي وخصوص على المستوى الاقليمي . ثالثا دور العمل في العلاقات 
الاجتاعية أيضا طرحه ابن خلدون من خلال دراسته وبشكل واضح وهذه في الواقع 
قضايا منهجية الآن مطروحة ضمن النظريات المطروحة الآن التي تحاول أن تدرس 
المجتمعات الانسانية بالنسبة لاستخدام ابن خلدون لأسلوب المعيشة كمعيار أسامي 
في التفرقة بين المجتمعين الأساسيين وههما قضية البداوة والحضارة ويتضح هذا من 
مناقشة ابن خلدون هذا الجانب . ويمكن أن ناخذ نصوصاً كثيرة لابن خلدون حول 
هذا الموضوع . كما إنه بسنب ظروف البيئة التي عاشها هو تحت ظروف معينة لم 
يكن دقيقاً في موضوع القضية بالذات بإعتبار أنه كان يعتبرها المشكلة الأساسية نتيجة 
للظروف المعيشية التي عاشها فلم يوفق فيها أو لم يئله الحظ فيها وفاتته الأشسكال 
المتعددة الأخرى التي وجدت فيها المجتمعات الانسانية لكن هذا لا يقلل من أهمية 
المنهج الذي إستخدمه في مجال الناحية المادية وتقسيم العمل سواء على المستوى 
الفردي أو المستوى الاقليمي كذلك إبن خلدون وجه بشكل واضح عناية كبيرة 
لدراسة العمل في هذه العلاقات وأثر العمل في العلاقات الاجتاعية بمعنى آخر لم 
يربط بين التغيرات التي تحدث الظواهر الاجتاعية نتيجة عوامل ميتافيزيقية » 
فالانتاجية كان يعزوها للعمل . التقدم للعمل ففي الحقيقة إبراز قيمة المتتجات 
وتنمية العمل وربطها مع بعض هذه في الحقيقة كانت فكرة مطروحة لاحقا فكرة 
طرحها ابن خلدون من خلال تحليلاته من الممكن أن نستنتجها من دراساته بمعنى 
آخر بالنسبة لقضية التعليل الاقتصادي الاجتاعي نستطيع أن نستخلص من دراسة 
هذا الفرض الأول المنهج حول أسلوب المعيشة حول تقسيم العمل حول قضية 
التتخصص حول دور العمل في تحديد قيمة المتتجات أنه يمثل الأساس الذي ارتكزت 
عليه آراه في المسائل الزمنية وفي نفس الوقت يشير إلى بداية ظهور إتجاه واقعي جديد 


-1ق2ءكءت 


في الفكر السيامي لم يسبقه إليه أحد وهو إتجاه يدخل في إعتباره التأثيرات المتبادلة 
للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لأول مرة تطرح هذه العلاقة المتبادلة بين 
هذه العوامل أي أن الطريقة التي إتبعها ويتبعها أي مجتمع من المجتمعات عادة أو أي 
جماعة للتكيف ولاقامة علاقات إجتاعية متشابكة سيترتب عليه في رأيه هيكل من 
العمران البشري أي أن هناك علاقة بين شكل العمران البشري وبين هذه الطريقة » 
هذا بالنسبة للجانب الأول للتعليل الاقتصادي الاجتاعي . لكن لو أخذنا قضية 
التفسير المادي أيضا بالنسبة لبعض عناصر العمران ودورها أيضا لوجدنا أنها عولجت 
في بعض دراساته بشكل واضح فعلى الرغم من أنه أحيانا يستشهد بحجج دينية لكن 
على الرغم من إستشهاده بالحجج الدينية فإن ذلك يكون فقط في المسائل الدينية 
ولكن في الحقيقة في الجوانب الأخرى كان يستخدم العقل يعني إستقراء وليس 
الحجج الدينية فتفسيره للفتنة الكبرى بين معاوية وعلى ( رضى الله تعالى عنهما ) في 
الحقيقة إستخدم فيها منهجاً جديداً في التحليل لم يسبقه إليه أحد من فقهاء الاسلام 
وربطها بقضية العصبية في الحقيقة حاول أن يربطها ربطاً جديداً وهذا تفسير جديد 
يعني عنصراً جديداً في التحليل . وإستخدام العقلانية في شرح كيفية إنتقال السلطة 
في المراحل الأولى للحكم الاسلامي من الخليفة الشرعي الذي تم إختياره بواسطة 
الشورى إلى سلطة العصبية اللاحقة وهو أيضاً تفسير أو تحليل جديد في مجال السياسة 
وقد وفق في تلك الفترة على الأقل في طرح منهج جديد في التحليل في هذا المجال 
كذلك قضية المسيح والمهدي المنتظر والتي طرحها » صحيح هو وافقهم من حيث 
المبدأ بوجود مهدي مننظر لكن وضع شروطاً متعددة عقلانية لهذا الموضوع يعني لم 
يأخذ بالتفسيرات الدينية الميتافيزيقية في هذا الخصوص مما يدل على أنه كان بإستمرار 
يدخل التفكير العقلاني في عملية التحليل . وكثير أيضا . من دراساته أو من الأمثلة 
التي وردت فيها كان يرفض فيها التحليلات الميتافيزيقية » قضية جيش موسى ">٠١‏ 
ألف بتحليل بسيط جغرافي إستطاع أن يرفض كل هذه الادعاءات هذا كله يدل على 
التفكير العقلاني واستقصائه العقلي من الواقع بأسلوب موضوعي إلى حد ما إن هذا 
الفرض المنهجي يدل على أن العوامل الاقتصادية ليست وحدها في دراسات 
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إبن خلدون وإما أثرعليها أيضا بعض عناصر العمران وخاصة الدين بدليل أن 
الدين دخل أيضاً فالبناء الفوفي ‏ دخل أيضاً في تفسيراته للمجتمع الانساني 
فلم يأخذ العامل الملدي فقط , حقيقة هو قد أبرز أهمية العامل المادي لكنه لم يعتبره 

العامل الوحيد في دراساته وفي تحليلاته في هذا المجال . كذلك في موضوع 
الجانب الآخر وهو قضية العلاقة الديناميكية بين الأسباب والنتائج » لم ينظر إليها 
نظرةً إستاتيكية إن السبب لا يبقى سبباً دائم) والنتيجة لا تبقى نتيجة دائياً بل أن 
السبب قد يتحول إلى نتيجة في قضية العصبية هي السبب في الهاثل وهي السبب في 
التغيير أي أله في نفس الوقت هي إستاتيكية وفي نفس الوقت هي التي تؤدي إلى 
التغيير ومن هنا أبرز العلاقة في القضية بين السبب والنتيجة بشكل واضح ولأول 
مرة في الدراسات العلمية والحقيقة من خلال هذا العرض أستطيع أن أقول أنه طح 
مجموعة قضايا منهجية سواء وفق في إستخدامها بشكل سليم أو لم يوفق في جزء من 
هذه المناهج أو هذه الأساليب المنهجية بالدراسة وهي ما تستخدم الآن في الدراسة 
العلمية في مجتمعنا المعاصر وما زالت في معظم النظريات التي طرحت نفسها في 
مرحلة لاحقة ولهذا السبب نقول أنه كان يشكل مرحلة إنتقالية في الحقيقة بين فكر 
سابق وبين الفكر المعاصر الآن بمعنى نقلة نوعية واضحة من الناحية المنهجية في 
رأي . 


د . شاكر 

هنا أحب أن أعود إلى بعض النقاط في النقاش الذي حول دار تكريس ابن 
خلدون في الواقع سابق للدكتور عياد والدكتور رونتال سابق بكثير من نصف القرن 
الماضي منذ أن خرجت دراساته كرسته وكبرته وربما كان آخرها عياد وروزنتال أكثرما 
تكون هي البدء فمثلا عندما يأتي د . مهدي ليقول أرسطو و . . . الخ نجد أنه 
يأخذ الجانب العقلي عند إبن خلدون فهو يدرس الجانب العقلي وهو جانب واضح 
جدا في أرسطو وليس فقط في ابن خلدون كيا أنه واضح في الغزالي وكذلك في ابن 
الرشد فمن الطبيعي أن يكون واضحاً عند ابن خلدون لأن اين خلدون تلميذ 


ل 


المدرسة ليس فقط عن طريق والده ولكن أيضا عن طريق أساتذته وهو ربما نموذج 
فريد للاستخدام العقلي الصارم حتى . بالنسبة لموضوع أنه مثالي أو مادي في الواقع 
أجدني أستغرب دائما في وضع الناس في قالب معين » لماذا هو إما مثالي أو مادي ؟ 
مثلا هو مفكر إسلامي من نوع معين » وإنتهت .» ضمن عصره وضمن جوهءأما 
عندما نصنفه هل هو مثالي أم مادي أرى كأننا نقول إنه مادي ونلغي مثاليته أو العكس 
والواقع أنه جمع بين الاثنين فنجد عنده ما يؤيد هذه ويؤيد تلك والحقيقة أنه ليس 
جديدا في هذا فهناك الكثير من سبقوه أو من السابقين له بعدد من الأفكار وخط 
التسلسل هذا السابق له يبدأ بالممعودي ومسكويه والطرطوشي والمقديسي معه مثلما 
جاء بعده أيضا أو معاصر له صديقه ابن الخطيب ويأتي من بعده ابن أزرق فالحظ 
حظ كامل متكامل وهو واحد من الحظ وهو بارز ضمنه لأنه عبرعن آرائه » 


وف الحقيقة أريد أن أعود للسؤال الذي تفضل به د . صقري . . . هل 
أعطانا مفاهيم تساعد على فهم العصر ؟ 

د . كان قد أتى بمثال وهوعن العصبية وفي الحقيقة حسب رأي إبن خلدون 
أن موضوع العصبية لو افترضنا أن نلخصه ونجمعه فنجد أن العصبية أشياء 
عسكرية أودينية أومصلحة أونسب نجد أنه يعطيها اسم عصبية بمعنى آخر العصبية 
عنده عبارة عن القوة فأي شيء يعطي قوة يسميه عصبية ومن يوم أن خلق التاريخ 
وهي موجودة وتفرض نفسها والآن الهائل نجد أنه يأتي من هنا وهو يسميه عصبية 
ونحن لو ترجمناها الى قوة فنجد مثلا قوة الدول الكبرى . قوة الدول الصغرى قوة 
الدول المتقدمة ء قوة الدول المتخلفة لكننا يمكننا أن نقول أن نظريته تنحصر في 
العصبية وفي فكرة الأيديولوجية أوغيره مكن أن تنتقل الآن . أعتقد أن ذلك أمررمن 
الصعب تحقيقه لآن ذلك العصر مغتلف جداً في تكويناته الاجتاعية وبناء القوة فيه 
وفي تكنولوجيته عن عصرنا الآن . عصرناا الآن فيه عدد من النقاط يجب عدم إهرالها 
فلقد برزت بوضوح الطبقة مثلا برزت القوى الاحتكارية كقوى ضخمة برزت 
التكنولوجيا كقوى » هذه الأشياء لم تدخل عند ابن خلدون كشيء واضح ولا 
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تفسرها العصبية فقط إلا إذا فسرنا العصبية بمعنى القوة وعند ذلك يكون إنتهى رأيه 
وبدا الرأي العام . وكل من ينظر في التاريخ يستطيع أن يتكلم فيه على أساس أن 
القوة هي الأساس . 

في تصوري أن التشابه ما بين رأيه فيا يتعلق بالبدو والحضرمع موضوع العالم 
الثالث لا يزيد عن كونه تشابه أي لا يصل إلى درجة التحليل أي لا نستطيع أن نحلل 
بواسطة نظريته الوضع الحاضر ونحن لا نطلب هذا منه ولكن يكفي أنٍ 
نقول أنه في عصره كان كذا وكذا . . . الخ ربا كان سابقاً قليلا ريما كان جامعاً 
لفكر عصره ربما كان مسوغاً أو معقلاً لبعض الأفكار في عصره هذا كله وارد جداً 
لكني هنا أريد أن أسجل نقطة لبعض الفروض التي تفضلت , وذكرتها سيادتك . 


د . حداد 
ابن خلدون لم يفصل بين العصبية والقوة لقد فصل بين التعاضد الاجتاعي . 
د . شاكر 
لأن الأمثلة التي أتى بها هي العسكرية والدينية والنسب والمصلحة وغيرها 
وهي ما تربط بين القوى لذلك فهي قوى . . 
د . العظمة 
أي فئة تدخل في صراع قوي يطلق عليها عصبية . . 
د . حداد 
لهذا فأنا أقول انها ميكانيكا الّاسك . 
د . العظمة 
ليست ميكانزم الاسك بقدر ما هي نتيجة الهاسك 
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د. صقري 

بعد أن تنتهي سأحاول أن أعطي تحليلٍ لفكرة العصبية . . . 
د . شاكر 

فيا يتعلق بالتعليل الاقتصادي الاجتاعي أيضا أريد هنا أن أذكر أن الشيء 
الذي يتعلق بأسلوب المعيشة والعمل وتقسيم العمل وغيره هذا أولاً من وضع قائم 
كان موجودا في حياتهم كان هناك تقسيم عمل ووجدت فرص وجماعات وأيضا كان 
هذا يدرس وبعمق في كتب الفقه وكتب الفقه كان فيها الكثير من هذه الأشياء ويجحب 
ألا ننسى أنه كان فقيهاً وفي نفس الوقت سياسياً فمثلاً العقلانية عند مناقشته خيش 
موسى هذا في إعتقادي لكونه سياسي ومارس السياسة العملية في عدد من ال مناطق وهو 
يعرف ما معنى جيش 6.6 
د . العظمة 
بالذات وابن كثير محدث . . 


د . شاكر 

المشكلة ولم يأخذ الموضوع بإعتباره ما فُرض وانتهى الأمر فطريقته هي طريقة المناقشة 
دائياً يناقش وبحاولته دائما المناقشة فعقليته عقلية مناقشه وجدل وهذه ناجمة عن 
ممارسته السياسية العنيفة ولتناوله أماكن غتلفة وعواصم وأسماء أيضاً غتلفة وعندما 
جاء إلى مصر نجد أن الجوقد أختلف عليه كثيراً فتكوينات المغرب شيء والتكوينات 
في مصر مختلفة كلياً ونستطيع أن نقول أنه رجل قد عاونته كثيراً مشكلة التفسير المادي 
وموضوع العلاقة وفي الواقع هذه معطيات متازة جداً وقد تقدم فيها لكني هنا أريد 
أن أسجل نقطة لو أخذنا المقدمة ككل نجد فيها عناصر فصاحب النظرية عادة يلغي 
الأشياء التي لا تتواءم مع نظريته والمفروض أن يضع نظريته ولا شىء آخر بعدها 
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: يعني لا يقبل معها أشياء تتناقض معها لكن في المقدمة نجد أن هناك أشياء كشيرة 
تتناقض مع الأسس التي وضعها أعنى بها كلها ليست متناسقة سقة فاحياناً يساير الأمور 
الدينية وأحياناً يساير أمور السحر والأرقام والاعداد ويقول لم تتبلور التبلور 
الكامل ‏ في هذه الأمور الفكرية التي عنده . 
وما هي النظرية ؟ النظرية هي عبارة عن أداة تكشف يعني تخترع » » تبتكرء 
تجد طريقة لكشف موضوع وتحليله يعني منهج التعليل وهو حاول أن يصل ولكن في 
إعتقادي أنا أنه لم يصل يعني حاول أن يعطي حاول أن يقدم لكنه لم يستطع أن 
يقدم لقد أعطى مجموعة آراء وأفكار هذا صحيح . . . وأصح من هذا أن نقول 
مجموعة من الآراء والأفكار المبعثرة والموجودة في عصره والموجودة في مختلف أنواع 
الثقافة التي عاشها لأنه إبن ثقافة ومتميز في الحقيقة وبلا شك لا بد أن نعترف أنه 
رجل من كبار المثقفين في عصره وقد احتوى هذه الثقافة واتبعها وأخضعها اخضاعاً 
كاملاً لفكر منطقي صارم وقوي وإستفاد من مختلف عناصر هذه الثقافة إستفاد من 
الأمور الدينية وفي نفس الوقت إستفاد من المارسة السياسية وإستفاد من الفلسفة 
مثلم إستفاد تماماً من الحياة العادية بمعنى أن مجموع هذه الأشياء أعطت تكوين 
فكري معين وبميز ساعده على العطاء . 


د . حداد 

ما هو الفرق بينه وبين كارل ماركس ؟ يقول كارل ماركس نفس الكلام فهو 
يقول هي فوضى منظمة . 
د . شاكر 

الفرق كبير ماركس مثلاً نستطيع أن نقول أخذ الطعام وهضمه تاماً ثم أخرجه 


عصارات هضم الطعام وأوضح مختلف الآراء بمعنى أنك تستطيع أن 3 تقول بكل 
بساطة أن هذه الفكرة من هنا وتلك من هناك . 


علةات 


د . العظمة 

لي تعقيب وهو تأكيد لكلامك . . . فعلا من الممكن أن الواحد يأخذ كل جملة 
تقريباً في المقدمة وأن يرجعها إلى أصول عربية مكتوبة فمثلاً قضية المصالح وقضية 
التفسير المادي ممكن الواحد يرجع إلى فقه المصالح وخصوصاً الفقه المالكي حتى إلى 
الأخلاق , الغزالي » في ميزان العمل . الكلام حول العصبيات وحتى تفسير الفتنة 
مثلاً على ومعاوية هذه موجودة عند مؤرخين سابقين عليه والكلام عن جيش موسى 
وهذه نقطة أولى فقضية الجدة ليست هي الشيء المهم إنما الشيء المهم هو أن هذا 
الشخص جمع ما بين هذه الأشياء وألف بينها إلى أكبر قدر ممكن ولم يكن هذا القدر 
كافياً لأن يصهر فيا بين هذه العوامل وهذه العناصر والشيء الذي صهر ما بين كل 
هذه العناصر أو الذي جمعها هو توجه معين يمكن أن نطلق عليه إسم الواقعية أو إن 
شئت يا دكتور تفسيراً مادياً أو رفضاً للميتافيزيقا أو تعليلاً وطبعاً قضية تصنيف 
الأشياء بين مادية ومثالية هو فعلاً في النهاية تصنيف ميتافزياقي ولكن كلها تجتمع 
تحت عنوان الواقعية رجل واقعي رجل سياسي له معرفة بالسياسة كا له معرفة عميقة 
بالتاريخ فبالتالي أخضع الأشياء التي كانت ضمن إطار رؤيته أخضعها للتحليل 
واعتبرها ضمن أطر الواقعية التي من الممكن أن تتوفر لأي شخص سيامي ولأي 
شخص له معرفة بالتاريخ والدليل على ذلك أن كلامه حول مجمل الأمور ليس جديدا 
كلام مبعثر فيه مصادر عديدة موجودة في كتب السياسة في كتب نصائح الملوك في كتب 
التاريخ في كتب الفقه حتى في كتب الاخلاق . 


د. صقري 

هل يوجد أي مفكر أو منظر في العالم لم يأخذ ممن سبقوه .. . هل هذا 
ممكن ؟! كلنا نعلمم.وإبن خلدون نفسه قد أشار إلى هذا . أن العلم هو إنجاز 
جماعي . ولا يمكن لأي فرد أن يطور علما كاملاً بمفرده في الفراغ . بدون شك » إن 
إبن خلدون إقتبس بعض الأدوات الفكرية والمفاهيم المنطقية وبعض الملاحظات 
حول المجتمع والسياسة من بعض الذين سبقوه تماماًى) فعل كل العباقرة الذين 
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سبقوه أو لحقوه عبرالتاريخ . ولكنه بالرغم من كل إقتباساته جاء العلم بعلم جديد لم 
يسبقه إليه أحد . الغريب أنه إستطاع أن يطور هذا العلم إلى الدرجة التي أوصله 
إليها . والأدوات التي ورثها شيد بها بناء جديدا فريدا من نوعه . قد يكون قد إقتبس 
بعض الأفكار من أرسطو لكن منهجه المادي الديالكتيكي الديناميكي حول تحرك 
المجتمعات والتفاعلات التسلسلية التي تحدثها فيا بين قطاعات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » هذه كلها لم تكن موجودة لدى أرسطو لا من حيث المضمون أو 
المنهج . وبالطبع لم تكن موجودة لدى كل الذين سبقوه من العرب أو المسلمين الذين 
كتبوا عن السياسة . . 


أما القول أن العصبية كانت فكرة معروفة ومنتشرة في ذلك العصر فبالطبيع 
كانت الكلمة مستعملة دائما ولكن ابن خلدون طورها إلى مفهوم علمي معقد يشرح 
الكثير من الظواهر الاجتاعية بشكل ديناميكي مثلاً القوة كما علّق بعضكم » والمفهوم 
ليس بمثل هذه البساطة . العصبية قد تؤدي إلى القوة ولكنها ليست القوة . إذ القوة 
موجودة في الطاقة البشرية . أما العصبية فهي العصب أو الرباط الذي يربط طاقة 
أفراد عديدين حتى يؤلفوا قوة جماعية . فالقضية هي كما يسميها ابن خلدون 
« اللحمة » التي تلحم عددا من الأفراد يشعرون بالانهاء لجماعة معينة ؟ هذا 
وتختلف بالنسبة للبيئة والمرحلة التطورية التي تمر بها الجماعة . مثلاً . في الحالة 
البدائية » تتولد العصبية لأن الفرد البشري لا يستطيع أن يعيش بمفرده . فالحياة 
صراع وتحتاج إلى تعاون الفرد مع جماعة معينة حتى يحصل على عيشه وحتى يواجه 
مخاطر العالم الخارجي . هنالك صراع مثلا على الموارد الطبيعية المحدودة » على 
المراعي . المياه » الخ . وهذا الصراع قد يكون ضد الجماعات البشرية الأخرى أو 
ضد الحيوانات المتوحشة . أو ضد العوامل الطبيعية نفسها . 


من الطبيعي في هذه الحالة أن يحصل التعاون والالتحام مع أولئك الذين هم 
أقرب الناس إلى الفرد . أي عائلته فأقرباؤه . ففي هذه المرحلة يصبح الاعتقاد 


د 


بالنسب من العوامل التي ترتكز عليها العصبية ٠‏ وكما يشرح إبن خلدون قد يكون 
النسب خيالياً وهمياً . المهم إنه من الممكن أن يكون خيالياً مثلما هو معروف طالما إن 
الأفراد يعتقدون بوجوده فى| يؤدي إلى إنسجامهم والتضحية في سبيل بعضهم البعض 
والتعاون فيا بينهم . فهذا سيؤدي إلى عصبيتهم . وكون النسب يلعب هذا الدور 
الكبير في خلق العصبية أدى بالبعض إلى أن يعرفوا العصبية بأنها النسب . وهذا 
تعريف مبسط مثل تعريفها بالقوة . ذلك إن العصبية المرتكزة على النسب يمكن أن 
تولد نقيضها إذا ما ظهرت حركة دينية . فالبدو يتقبل المعتقدات الدينية بسهولة لأنه 
ما زال على الفطرة وليس لديه تلك المعتقدات التي تتولد مع الحضارة وتقف كحاجز 
أمام المعتقدات الدينية الجديدة . فالمعتقد الديني في هذه الحالة يربط بين جماعات 
كانت في السابق تحارب بعضها بعضاً لأنها كانت تند تنتمي لعصابات متصارعة . 
فالمعتقد الديني يولد عصبية من نوع جديد لا ترد زعلى النسب. لا بل هي تضعف 
العصبية الصغرى وتولد ما يسميه إبن خلدون عصبية كبرى . وهذه العصبية 
الجديدة تتطلع إلى آفاق أوسع يجمعها هدف واحد . المعتقد الديني يصبح بمثابة 
ايديولوجية سياسية تحارب في سبيل الحصول على الملك وتأسيس الدولة . وهنا يجب 
أن نلاحظدقة التحليل إذ أن العملية العصبية الكبرى . هي نقيض للعصبية 
الصغرى . وهذا أكثر مما يظن البعض . فالعصبية الكبرى تأخذ الصبغة الدينية 
ولكن النبوة أو الحركة الدينية لا بد لها من عصبية قوية في البداية لأن صاحب الرسالة 
يحتاج دائما في البداية إلى قوة عصبية تبرعمه وتقف وراءه حتى ينجح وكان إبن 
خلدون هنا يقول إن هنالك قوانين طبيعية وإن الله نفسه لا يريد خرقها مع أنه كان 
يستطيع ذلك لوشاء . إذاً العصبية الكبرى تعمل لنقيض للعصبية الصغرى ولكنها 
لا تلغيها . قد ت, تبقى الانتاءات الضيقة لكنها بدلاً من أن تحارب بعضها بعضا تجتمع 
الآن تحت راية الحق واغدى وتضصبي:رلية النسب على مستوى أدنى . فالعصبية 
الكبرى هي في الحقيقة الفكرة المشتركة بين الانتاء للنسب والانتاء للفكرة الدينية بعد 
التفاعل الذي حصل فيا بينهما . وهنا يجب أن نلاحظ هذا التحليل الديناميكي 
الجدلي . والعصبية ليست مجرد مفهوم ستاتيكي جامد يمكن تعريفه بعبارة واحدة 
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بسيطة ومع أن الكلمة كانت كلمة مستعملة ودارجة فلقد حوا هو إل نظرية ثم إنه 
لا بد في من أن أعلق على بعض ما قاله الدكتور عزيز » وهو إن كل ما فعله إبن 
خلدون لم يكن فهما لذلك العصر بل مجرد وصف لبعض العناصر التي كانت سائدة 
فيه . أعتقد أنه هذا الحكم يرتكز على قراءة سطحية جدا للمقدمة » إذ أنه يتجاهل 
عملية الاستقراء الحائلة الموجودة فيها . كيف يمكن أن نقول إنها تجرد وصف أو سرد 
للأحداث عندما يكون لدينا إستقراء يمكن تطبيقه على أحداث تاريخية متعددة في 
شهال أفريقيا مثل حركة « المرابطون » إلى « الموحدون » حتى إلى الحركة الوهابية في 
عصرنا الحديث ؟ . 
د . عزيز العظمة : 

لوتسمح لي يا دكتور قضية الاستقراء اولا أنه ليس من الممكن أن تكون هناك 
جدارة على الاطلاق بدون إستقراء يعني هناك فاعلية ذهنية في كل شخص عندما يحيا 
وعندما يخطو أي خطوة مبنية على الاستقراء الناس يتصرفون تبعا لأسس معينة وهذه 
الأسس قائمة على إستقراء ضمني إن شئنا وكل عمل سياسي وكل نظرة إلى التاريخ 
قأئمة على نفس الموضوع فبالتالي » الاستقراء ليس من الضروري أن نسميه إستقراء 
حتى نعطيه صفة علمية فنحن نستخدم أساليب بيانية في التأكيد على جدّة هذا 
التفكير . 


د . حداد : 

إستقراء إبن خلدون كان إستقراءً ميدانيا . 
د . العظمة : 

وأيضا قضية الجدلية ليس من الضروري أن نقول أن الشيء جددلي فقط لأنه 
يتضمن فعلاً ثم رد فعل آخرلآن كل شيء من أخذ ورد ليس من الضروري أن يكون 
جدلا لأن الجدل له شروط معينة لا أظن أغها موجودة في تفكير إبن خلدون فهناك فعلا 
ديناميكية . . . 


د . صقري : 
هل هناك من سبقه في إستعمال هذا المنهج وطبقه بهذه الطريقة على تحرك 
المجتمعات ؟ 


د . العظمة : 
لا أظن أنه منهج ولكن ملاحظات . 


د . حذاد : 

لي تعقيب على الكلام الذي تفضل به الدكتور أن ما قدمه إبن خلدون يمكن 
أن نعتبرهمنهجاًفي دراسة المجتمع لا شك أنه منهج طريقة تحليل المجتمع ليس مجرد 
ملاحظات بدليل أنه قائم على قواعد معينة عملية التحليل قائمة على قواعد معينة 
وذلك عندما نتحدث عن إبن خلدون في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنه أخذ حقى 
من المناهج السابقة التي أستخدمت لا تستطيع أن تقول أنه ميتافيزيقي ولا تستطيع 
أيضا أن تقول أنه مادي فمنهجه نعتبره كمركب في دراسة هذه الظواهر من خلال 
مجموعة هذه القواعد المنهجية لأنه إستخدم قواعد منهجية في التحليل هذه القواعد 
المنهجية تجعلنا لا نستطيع أن نقول وهذا من وجهة نظر القرن العشرين أنها 
غير متكاملة للتحليل هو منهج في تلك الفترة في دراسة المجتمع أساء في بعض 
التحليلات لكن معالجته الحقيقة كانت إلى حد ما معالجة علمية بدليل أن الطريقة 
العلمية التي نتكلم عنها في الواقع إستخدمت نفس هذه القواعد المنهجية أوجزءاً 
كبير ولا داعي أن نقول:ف.ها في دراسة الظواهر الاجتاعية ولذلك نقول أن دراسته 
للظواهر الاجتاعية لم تكن منعزلة كان يقصد الظواهر الاجتاعية يعلاقتها يبعضها 
وهذه الدراسة لم يسبقه أحد إليها فلم يدرس أحد قبله هذه الظواهر هذه الصورة 
ولذلك أنا من إعتقادي أن إبن خلدون قد شكل مرحلة متوسطة واضحة بين 
الاتجاهات السابقة الميتافيزيقية وغيرها وبين المرحلة التحويلية الموضوعية العلمية 
التي نسميها الآن نظريات وقفزة منهجية واضحة في هذا المجال يعني من 
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العصور الوسطى ممن سيقوه حتى أن الواحد يتساءل هل كارل ماركس تأر بابن 
خلدون أم لا ؟ 


د. صقري 
هذا سؤال وجيه : 


د . حداد : 


ماركس لم يشر إلى 


د . العظمة : 
لقد أشار إليه في مكان واحد . 
د. صقري : 
أنا أعتقد أنه لم يشر إليه 
د . العظمة : 
لقد أشار إليه في تعليق على كتاب كوفا ينفسكس منشور في اهءذوهاممطاع 
عكامهاعاولا 
د . حداد : 
قضية الانتاج الأسيوي كارل ماركس أهتم بقضايا شمال أفريقيا وقد ذهب 
إليها كارل ماركس إهتم بدراسة هذا المجتمع وأكثرمن درس هذا المجتمع قبل كارل 
ماركس هو إبن خلدون يعني لم يشر إلى هذا الموضوع من قريب أو من بعيد . 
د. صقري : 

إبن خلدون لم يستعمل فقط طريق الاستقراء والمعرفة عن طريق الحواس 
أعطى أبستومولوجيا يشرح فيها كيف نستطيع معرفة الأشياء المادية عن طريق 
الحواس ثم نحكم العقل حول صوابها أو خطاها . وهذا مبدئياً أساس المنهج 


عد يت 


العلمي المستعمل اليوم . وهو أيضا يشرح عملية الاستقراء التي بواسطتها يتمكن 
الانسان بعد ملاحظة الحالات الكثيرة أن يحصل في الخيال على صورة منطقية على كل 
الحالات وهي « الكل » وهي أيضا جزء من المنهج العلمي المستعمل اليوم . أما 
الجدلية فهو قد طبقها بتحليله بشكل واضح وبميز إلا أنه لم يشرحها شرحاً نظريا . 
د . شاكر : 

أريد أن نعود بالمناقشة إلى أساسها أخشى أن تكون قد تحركنا في خطين 
متوازيين لن يلتقيا أبدا ظاهريا وهما ملتقيان تمام الالتقاء الحقيقة الذي أسمعه عن 
عبقرية إبن خلدون عن إبتكاراته عن أشيائه هذه إطلاقا لا أجادل فيها لأن هذا واقع 
وموجود وأعتقد أن هذا لا ننكره ولا يمكن أن ننكره لأنها أشياء موجودة واقعية لكن 
دعني أعود إلى أصل المناقشة السؤال هو إلى أن مدى هو يدين إلى عصره ؟ هذا هو 
السؤال الأساسي ومن جهة أخرى إلى أي مدى منهج إبن خلدون يعيننا في تحليل 
العصر الذي نحن فيه الآن نحن لا نقوم الآن إبن خلدون بقدر ما نقول يا ترى هل 
هو يدين لعصره أم لا ؟ دعني آخذ بعض مفاهيمه وليكن المفهوم الدولي طالما أننا 
بدأنا القضية . نأخذ له مفهوء الملك مفهوم العمران دعنا نأخذ المفاهيم الأخرى حتى 
نطور الموضوع بإتجاه آخر . 
د . شاكر : 

موضوع الدولة بالنسبة له مفهومه محدده جداً فيها هذا في إعتقادي لأن الدولة 
عنده هي نفس المفهوم الاسلامي الدارج باستمرار وهي عبارة عن حكم حاكم معين 
أوسلالة معينة وهذه موجودة في ظل التاريخ الاسلامي فمثلا عندما يقولون دولة 
الزنجيين أو دولة صلاح الدين يقصد الفترة التي حكم فيها فلان أوالفترة التي 
حكمت فيها سلالة أو السلالة الحاكمة الفلانية ومن هنا حتى العصر الحاضر عندما 
يعينيون رئيس وزراء يقولون صاحب الدولة بمعنى صاحب السلطان والحكم فهي 
ليست عنده تنظياً سياسياً معيناً كياناً إجتاعياً سياسياً. ( أرض ومجموعة ) لا هي 
عبارة عن حدود . هذه هي الدولة عنده . 
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د. صقري : 
هل تنتظر من إبن خلدون أن يكلمنا عن دولة تطورت بعده بخمسمائة سنة 


وفي حضارة غير حضارته ؟ 

هذه الدولة التي كانت موجودة في ذلك الطور التاريخي » وفي التاريخ العربي 
الاسلامي 0 
د . العظمة : 


الدولة كانت قائمة على أرض وعلى نظم سياسية وإجتاعية 
د . شاكر . د . العظمة : 

نريد أن نحلل مفاهيم معينة لأن تحليل المفاهيم يوصلنا في النهاية إلى نتيجة 
إعطائهمكانة أقصد مكانة بالنسبة لعصره وإمكان نقله إلى عصر آخرمفهوم الدولة لا 
نستطبع أن ننقله لهذا العنصر إطلاقا ومفهوم العصبية لانستطيع أن ننقله إلى هذا 
العصر إطلاقا مفهوم مثلا العمران » العمران هذا متصل مباشرة بالمعنى السياسي 
الاجتاعي إذاً سياسي إجتاعي لا تأخذ المعنى الحضاري والذي يتعلق بطبائع الأشياء 
فهو يعتبر العمران طبائع أشياء وليس من الانتاج الاتكالي 5 
د . حداد : 

العملية معكوسة تماما . 
د . العظمة : 

هو لا يرى الدولة نتاجا لمجتمع يعني المفاهيم المعاصرة للمجتمع وللسياسة 
تقول بأن الدولة شيء قائم فوق مجتمع معين . مجتمع مدني هناك نظم إقتصادية 
هناك نظم إجتاعية هناك نظم سياسية ثم هناك دولة هوعنده العملية معكوسة يكون 
عندك دولة والدولة تخلق المجتمع . 
د . شاكر : 

لو سمحتم هناك نقطة أخرى مثلا مفهوم الملك عنده هو عصبية زائد تغلب 


هه 


وعنده شيئان أساسيان حماية الثغور يعني الجيش ٠‏ وجباية المال هذا بالضبط مفهوم 
الدولة في كل التاريخ الاسلامي وحتى غير الاسلامي أيضا كان موجود هذا المفهوم في 
أن الدولة كانت تؤمن الأمن داخليا وتحمي الحدود وتأخذ أجرها على هذا الشيء الأمن 
نتيجة القضاء فإذاً القضاء والأمن مكملانلبعضهم البعض ومقابل ذلك تأخذ أجرتها 
أماما عدا ذلك فليس لها علاقة به وهذا هو الملك بصورة عامة وليس هذا هو مفهوم 
الملك الآن على الاطلاق . 
د . العظمة : 

مثال مثلا عندما يحكي عن الفاطميين هذه دولة كانت قائمة في شهال أفريقيا 
وإحتلت مصر ثم قامت في مصر بالنسبة له ليس له خلاف فالدولة واحدة مع أن 
شمال أفريقيا شيء ومصر شيء آخر شهال أفريقيا فيه مجتمع أو مجتمعات ومصر فيها 
مجتمع أو مجتمعات مختلفة كليا وبنى إقتصادية مختلفة كليا وبنى إجتاعية مختلفة كليا 
ولكن عند إبن خلدون الدولة واحدة ولم يصبح هناك أي إختلاف 7 


د . شاكر : 
مثل| تفضل الدكتور بالنسبة للفاطميين مثلا الفاطميون في مصر شيء مختلف 
بشمال أفريقية قامت دولتهم على دورة الذهب العالمية التي تمر في المنطقة والتي قامت 
عليها دولة الموحدين فبا بعد والمزينين على أفرادها فالقضية لم تمر عليه إطلاقا ولم 
تكن في فكرة بالمرة مع أنه عايشها » عايشها تماما الدولة عنده هي المزينيون أو 
الحفصيون وليست هي ال تكوينة كلها ضمن هذا المفهوم . . . 
د . العظمة : 

لي تعقيب في نفس إتجاه كلام الدكتور شاكر فعندما يحكي عن نشوء الدول 
عندما يحكي عن نشوء الموحدين أو يحكي عن نشوء الحفصيين أو يحكي عن نشوءبني 
مرين كدول هذه الدول بالنسية له مجموعات يدوية لسبب أو لآخر وهو لا يوضحه 
ولا حتى يهتم بأن يوضحه ولا حتى داخل ضمن الاطار الذهني الذي له فجأة يأتوا 
على مجرى التاريخ ويدحرون دولة أو الخ فالمرينيين مثلا أو المرابطين كانوا قبائل بدوية 

لا 


المرابطون كانوا قبائل في جنوب الصحراء كانوا تجار الذهب أو على الأقل كانوا ناقلي 
الذهب ونقل الذهب إستدعى نوعا من التنطيم الاجتاعي الذي قواهم ودعابهم إل 
التوسع ونفس الشيء يطبق على بني مرين وأيضا الحروب التي كانت قائمة بين 
الفاطميين وبين غير الفاطميين والتي قامت بين بني مرين والحفصيين والحروب التي 
كانت تتعلق بالسيطرة على جنوب الأطلسي يعني على طريق سلجلياسة وأوداعت 
الواحات التي تؤدي إلى طريق الذهب هذه هي أسس تفسير نشوء الدول في شهال 
أفريقية وليس قوة سحرية موجودة داخل العصبية 5 
د . شاكر : 

التوالي هذا بالنسبة له توال غير مرتبط أي أنه ليسم ربو ط امع بعضه مع بعض 
يعني .ليس هناك علاقة بين الحفصيين الذين خرجوا ومرابط الموحدين ليس هناك 
علاقة وهذا موظف عندهم إستقل وفقط لماذا إستقل وكيف استقل ؟ 
د . شاكر : 

يقول لك إستقل بعصبيته وكأن العصبية فيها قوة سحرية هي التي تدفعها نحو 
الملك . 
د . شاكر : 

هنا أحب أن أركز على نقطة محاولة تحديث إبن خلدون هل يمكن أم لا ؟ أما 


د. جعفر : 

الدولة تلعب دور كبير بالنسبة لابن خلدون ولكن السؤال هو : هل هذا فعلا 
ما قاله إن هنالك قوة سحرية تسمى عصبية توصل إلي الدولة ؟ هو بدون شك 
أعطى أهمية كبرى للعنف السيامي الذي يحصل عن طريق العصبية المرتكزة على 
الأيديولوجية الدينية والتي تجعل الأفراد على إستعداد لكي يضحوا بأرواحهم في 
سبيل ادف الموحد . الحقيقة إن العنصر البشري في ذلك الوقت كان من أهم 
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عناصر التغلب وذلك لعدم وجود تكنولوجيا السلاح المتطور كما هو اليوم . وكانت 
كل دولة جديد تعني وصول سلالة جديدة إلى الحكم عن طريق الحرب . يمكن 
القول أن إبن خلدون لم يوجه إهتاما كافيا للعامل الاقتصادي في حال تكوين الدولة 
الجديدة لكن لا ننسى إنه كان يتكلم عن الدولة التي كانت تستولي عليها الجماعات 
البدوية . فهي دولة تحصل عن طريق الغزوء عن طريق الحرب بين الريف 
والمدينة . ولكن عندما يشرح إبن خلدون الدولة نفسها والأطوار التي تمر بها فهو 
يجعل نما نسميه اليوم الاقتصاد السياسي أساسا لكل ما يجرب في الدولة ولا يمكنتي 
هنا أن أشرح نظرياته الاقتصادية بالتفصيل . لكن يكفي الاشارة إلى جعل الثروة 
الأقتصادية المرتكزة على العمل الانساني الوطني الركن الأول الذي ترتكز عليه قوة 
الدولة . أما الركن الثاني فهو القوة المسلحة أو القوة العنفية والتي تركز بدورها على 
الدعم الاقتصادي الذي لا بد منه . وبما إن الدولة أو السلالة المالكة وأعواها في ذلك 
الوقت كانت تسيطر على أكبر قوة إقتصادية في المجتمع كان لا بد لها أن تلعب الدور 
الرئيسي في النشاطات الاقتصادية . 


د . شاكر : 

لي ملاحظة هنا لو سمحت كان فيه مجموعة تجارية ضخمة وها قوة وقوى 
ضخمة جدا وكانت تلعب دورها الأسامي سواء مصر في مصر تجار الكارم وما يتعلق 
بهم أو بشمال أفريقية الطبقة التجارية وما يتعلق بهم التي كانت تُسّير عمليا الحكم 
وكانت تسابده يعني كان الحكم في شمال أفريقية أو مصر وفي مصر أوضح بكثير 
الحكم كان عمذا ثلائي طبقتين واضحتين وطبقة خلفية الطبقة التجارية التي 
تحصل عب الماى وكات راصية عن الطبقتين الآخريين وهما طبقة العسكر والذين لهم 
الحكم وطبقة موازية لطبقة العسكر وهي التي تساندهم وهي الطبقة الدينية الفقهاء 
الذين يبدأون في القمة قاضي القضاةوينزلونبالترتيب إلى الأسفل حتى مرتبة المؤذن 
والعسكرى وكانت هاتان الطبقتان متحالفتين تماما وكانت طبقة التجار راضية عنها 
وكانت الطبقة التجارية تصل أحيانا إلى درجة أقراص الدولة وخاصة الفاطميين وفي 
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العهد المملوكي العهد الذي عاشه إبن خلدون وفي مصر نفسها فقد توفى في مطلع 
القرن الخامس عشر وفي مطالع هذا القرن كانت دولة الماليك في قرية حركتها 
الاقتصادية والتي كانت تأخذ من المشرق لتعطي المغرب وبالعكس وكان في ذلك 
الوقت تجار الكارم هم المسيطرين على كل شيء لدرجة أن السلطان قد أخرج قرار أو 
مرسوماً يحتكر به كل شيء هذا فيا يتعلق بمصر والتي عاشها ورآها التي رآها 
خلال هذه الفترة وأيضا في شمال أفريقية كان يعايشها تماما سواء كان عند الحفصيين 
وهو مارس السياسة أو عند المرينيين وهو مارس السياسة أو حتى في بني عبد الواد 
الثلائي هذا المناطق الثلاثه والتي عمليا تربط الحركة التجارية في المنطقة تبع المنوب 
المتوسط تبع الشهال المتوسط عايشها تماما ومارسها مباشرة فهذه الطبقة طبقة موجودة 
سواء سميتها تجار أو سميتها صناعيين كانت جماعة محتكرة قوافلها كانت 1١7,٠٠٠‏ 
الجبل وهو بنفسه قال أنه رأى القوافل تسير من القاهرة ب ١7‏ ألف جمل وهذا إحتكار 
ضخم عملية غير عادية يأخذون معهم بضاعة ويأتون ببضاعة . يعني بصورة عامة 
قصد عملية التكوين الاقتصادية سواء كانت تكوين إحتكارية عندها مصانع أو مثل 
ذلك أو أولئك الذين يملكون أموالا ويرسلونها فكانت هناك جماعة تجارية . 


. صقري : 

أنا لا أعتقد أن إبن خلدون تجاهل هذا مع أنه من الممكن أنه لم يعطه حقه 
وبتوسع به بقدرما يجب لكن هناك شىء آخر يجب أن نتذكره لهذا الخصوص وهو أنه 
كان باستطاعة الحاكم في ذلك الوقت عن طريق القوة أن يغتصب كل ما يملكه أي 
شخص . وهو يشرح هذا الصراع الذي يمكن أن يحدث بين الحاكم وبين القوى 
الاقتصادية الأخرى . فهو يعطينا صورة واضحة لعلاقات القوة المرتكزة على 
الاقتصاد . صورة متكاملة لنمط إنتاجي إجتاعي معين تلعب فيه الدولة دوراً رئيسيا 
خاصة في المشاريع العمرانية الكبرى التي تحتاج إلى عدد كبير من الرجال والمال 
والكثير من التنظيم والاكراه . فبناء المشاريع للنفع العام تقوم بها الدولة » وتعتبر آثار 
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الماضي العظيمة مقياساً لقوة السلالات التي أقامتها ومقياساً للحضارات الطويلة 
الأمد والاستقرار الداخلي لمجتمعاتها . وهذه النصب الكبرى تقوم بها الجياعات 
الخاصة التي تعمل في سبيل ربحها الخاص . 
د . شاكر : 

لكن هذه المشاريع الكبرى حتى في عصره كان يقوم بها أفراد هناك جوامع مثلا 
جوامع ضخمة جدا جميلة جدا فللا وهي من ميزات القاهرة وميزات الشام كان يقوم بها 
أفراد المدارس والتي بقيت 56٠ . 20١‏ سنة حتى وقتنا الحاضر وزادت الأوقاف 
الموجودة أيضا هذه من عهد الماليك . 


د. صمرى : 

هذا صحيح لكننا هنا نتكلم عن مشاريع كبيرة مثل الأهرام والجامع الأموي 
وغيرها نتكلم عن الظروف والشوارع والأبنية . . . الخ . ولكن حتى نستوعب نظرة 
بن خلدون الاقتصادية لا بد لنا من أن نستوعب نظريته حول القيمة . فهوقد قدم 
الركيزة الأساسية لنظرية القيمة التي طورها فوا بعد الاقتصاديون الكلاسيكيون 
وماركس في القرن الثامن والتاسع عشر . صحيح إن إبن خلدون لم يتوسع كثيرا في 
هذا الموضوع لكنه وضع يده على حقيقة إقتصادية أزلية عندما أشار إن كل ماله قيمة 
هو نتيجة للعمل الانساني وان المجتمع ما هو الا نتيجة مجموع عمل أفراده ‏ وحتى 
الأشياء الموجودة في الطبيعة مثل الماء » لا بد لها من عمل إنساني مثل حفر الآبار 
«والأقنية حتى يصبح لها قيمة . وهو أشار أيضا إلى أن الذهب والفضة ليس ها قيمة 
بحد ذاتها بل بالعمل الذي وضع بها » ويستعملها النساء كمعيار لمقياس القيم 
الأخرى عند التبادل لأنها تحافظ على سعرها في السوق أكثر من غيرها . هذا وقد 
وضح أيضا أن تسخير الناس للعمل بدون أجر هو الظلم بعينيه ولا يعرف أبداً عن 
خب ممتلكاتهم ذلك لأنه يعني سرقة القيمة التي أنجزوها عن طريق عملهم . وهذه 
النظرة تقدم ولو بشكل فج الركن الأسامي لنظرية الاستغلال التي طورها ماركس فا 
بعد . لكن إبن خلدون شرح نوع الاستغلال الذي كان سائدا في عصره بينا شرح 
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ماركس طبيعة الاستغلال الموجود في المجتمع الرأسهالي . لكن على ما أفهم إن 
الدكتور عزيز لا يعتقد إن هنالك نظرية قيمة عند إبن خلدون ٠‏ فهل يتفضل 
ويشرح لنا لماذا يعتقد إنه ليست هناك نظرية قيمة ؟ 
د . العظمة : 

هناك نقطتان أساسيتان النقطة الأولى نريد أن نرى أين موقع الكلام في 
الاقتصاد من نظرية إبن خلدون هنا موقع محدد جدا في المقدمة الكلام من الاقتصاد 
يجري حول الكلام من إنبيار الدول هذا من سياق المقدمة ولا يكون هناك كلام حول 
الاقتصاد يجري الكلام حول الاقتصاد في إطار علاقة الدولة بالاقتصاد يعني يتكلم في 
الكسب والرزق والمفاهيم المرتبطة بها عندما يتكلم عن تدخل الدولة في شئون الناس 
الاقتصادية هو يقول أنه أن الكسب نتيجة العمل الانساني يعني عندما يفعل 
الانسان شيئا ويسمع شيئا يكتسب مقابل معين له هذا المقابل هذا المفهوم أن لكل 
عمل يجب أن يكون هناك مقابل هذا مفهوم أخلاقي لمردود العمل بيغا مفهوم القيمة 
بحد ذاته مفهوم غاية في التجربة يقوم على أساس فرز نطاق من المجتمع هو النطاق 
الاقتصادي وهذا الفرز للمجتمع إلى نطاق إقتصادي وإلى نطاق لا إقتصادي ليست 
له أي ملامح في كتابات إبن خلدون القيمة تتطلب إقتصاد كمجال له قوانينه الخاصة 
التي لا ترتبط بأي شىء آخر وهذا الشىء غير موجود فليست هناك نظرية في 
القيمة هناك نظرية في مردود العمل فقط وهو الفي يطلق عليه إسم الكسب فأساس 
الاقتصاد عنده ضرورة الناس لاشباع رغباتهم اليومية بيها في علم الاقتصاد وفي 
النظرية الاقتصادية ليس الأساس إشباع الرغبات إلا في انثرويولوجيا الاقتصاد . 
المهم هو مفهوم القيمة كمفهوم مجرد تنتمي إليه مجموعة أخرى من المفاهيم . . 
د. صفري : 

ماذا عندما يقول أن كل ماله قيمة في المجتمع يتطلب عملاً ‏ يوجد أشياء 
موجودة في الطبيعة مثل الماء مثل الحيوان إلخ . لكن لا نعطي قيمة دون أن يضع بها 
الانسان عمله . التضحية ليست فقط مجرد أخذ أجر لعمل معين وليست مسألة 
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أخلاقية ما يقوله هنا هو أن تروه المجتمع ترتكز على العمل والانتاج » ويوجد في 
اللقدمة فصلان على الأقل يبحثان هذه المفاهيم الاقتصادية بشكل مجرد » أوكيا 
قلت » ضمن نطاق إقتصادي منفصل عن الأمور الأخرى » إلا إن الاقتصاد لا يمكن 
ولا يجب فصله عن الأمور الاجتاعية الأخرى » فالاقتصاد يرتبط بطبيعته بسلوك 
الناس وسلوك حكامهم . هذا فإن إبن خلدون يربط هذه المفاهيم مثل الكسب 2 
الرزق » الأنفاق .» العرض والطلب في السوق » إلخ يربط هذه كلها ببعضها 
البعض وبسياسة الحكام العامة من ناحية الانفاق » أو تخفيضه . جمع الضرائب » 
وجود الحوافز للعمل لدى الناس أوعدم وجودها . إلخ » وفوق هذا يربط كل هذه 
الأمور بسلوك الناس الأخلاقي وكيف يتقلب بتقلب الأحوال الاقتصادية . بمعنى 
آخر فهو يعطي من ناحية مفاهيم علمية ستاتيكية فلم لا يكتفي بهذا بل يقدم لنا فيا 
بعد تحليلات ديناميكية وتفاعلات , ولا يكتفي بالمفاهيم الميتافيزيائية الموجودة » 
وهذه طبيعة العلم الأمبيريقي . 
د . العظمة : 

حتى لو سلمنا بأنه يتكلم حول قضايا الوطن والطلب وأي تاجر في أي عصر 
من العصور يمكنه أن يتكلم فيه المهم لم يقيم الاقتصاد أولا كمجال متميز من 
حالات الفعل الاجتاعي وثانيا كأساس للمجتمع الاقتصاد شىء يرد في المدينة ولأنه 
يرد من المدينة أي يرد من الحضارة يجب التكلم عنه ليس لأنه أساس هذه الحضارة 5 


د . صقري : 
هو يذكر أن الأساس لكل مجتمع هو نحلتهم في تحصيل معيشتهم هذا هو 
د . العظمة : 


هذا الكلام فقط للتفريق بين البداوة والحضارة 
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د . حداد : 


الحقيقة عندما وضح قال أنه أعطى عناية كبيرة للعمل. الحقيقة ابن خلدون في 
تفسيره للظواهر الاجتاعية أعطى عناية كبيرة لقضية العمل والعلاقات الاجتاعية في 
هذا المجال حاول أن يفسر التغيرات التي تحدث نتيجة للجهود التي تبذل وهذا شرط 
للأنتاج بالعكس ابن خلدون ابرز قيمة المنتتجات عادة وكمية العمل المبذول في 
التغيرات الاجتاعية التي تحدث من هنا كان يركز على الجانب الأقتصادي في الحقيقة 
بشكل رئيسي فيا يتعلق بالعمران البشري ‏ لقد أعطاه اهاماً لا نقول أنه بقدر 
الاههام بالنظرية المادية الآن لكن أعطاهاهتاماً في عصره كافياً بحيث نعتبره عاملا من 
العوامل الرئيسية في التحولات الاجتاعية التي تحدث ونحن في الحقيقة عندما 
نتحدث عن ابن خلدون لا نقول أننا نأخذ شكلاً جزئياً نحن نأاخذ شكلاً جزئياً 
ولكننا نفسر والمفروض ان نفسر كل هذه الظواهر المفروض أن نتوصل الى نتائيج 
كاملة في تحليلاته المفروض أن يتفق مع التحليلات الموضوعة للمجتمع الآن كا أننا 
لا نستطيع أن نقول أنه وضع نظرية متكاملة للتحليل ونقول أنه استقطب كل هذه 
الجوانب صحيح أنها مطروحة في كل كتب الفقه رابطة الظواهر الاجتاعية ككل 
وضعها بمنهج جديد في التحليل لم يضعها الذين قبله مثل) نتكلم عن نظرية فائنض 
القيمة وكل هذه الأمور جاء كارل ماركس ووضعها في اطار جديد قلبه كارل ماركس 
من الممكن أن نحاكم كثيرا من النتائج التي توصل إليها ونقول النتائج التي توصل 
إليها الآن في نظريته في الدولة نظريته في الثورة الخ وأيضا نقول أنه لم يأخذ بعين 
الاعتبار هذه القضايا كان معلقا الى حد ما ليس معنى هذا أننا ننتتقص من قدر كارل 
ماركس . 


د . شاكر : 
هذا بالفعل ما نقوله نحن الآن . لي ملاحظة خلال عهد ابن خلدون ورفاقه 
لسان الدين ١‏ لخطيب ١‏ كتشف قضية العدوى مثلا كفكرة وعنده أفكار أيضا من نفس 
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النوع السيامي من بعده منه مباشرة ابن الأزرق عنده نفس الموضوع ونفس الطريقة 
وابن رضوان المقريزي في نفس العصر اقصد أن أقول أنه كانت هناك مجموعة من 
المفكرين وكان حظهم ضمن هذا الأطار فهو ليس ظاهرة وكأنه نيته في صحراء 
بالمقابل يجب أن نأخذه أيضا ضمن عصره بالنسبة لعصره يعتبر ظاهرة أو قفزة نوعية 
هائلة هذا كله صحيح لكن نقله الى عصر آخر هذا شيء آخر . 


د. صقري : 

لكن من الناحية النظرية الأساسية أن العمل هو أساس ثروة المجتمعات هذه 
يمكن أن يقبلها كأساس لكل المجتمعات لا يجب ان تنتظر من شخص عاش في القرن 
الرابع عشر أن يعطينا تحليلا يطابق مجتمع القرن العشرين بكل معنى الكلمة وأيضا 
التحليل الخلدوني هذا استطاع ان يستوعب كل من سبقه ولكنه يضعه في اطار 
جديد . هذا كان خطوة علمية كبرى الى الأمام . لا أعتقد إن أي شخص قبله 
استطاع أن يعطي هذا النوع من التحليل للمجتمعات هذا شخص اخشرع علياً 
جديداً هوعلم العمران أي علم الاجتاع . وبعض هذه النظريات قد تكون فجة في 
كثير من الحالات لكننا نكون جاهلين عن طبيعة تطور العلوم اذا ما انتظرنا من فرد 
واحد أن يأتينا بعلم جديد متطور وبحالة الكهال.منذ البداية أعتقد أن ابن خلدون 
بنى ركيزة قوية حية يمكن أن يبني عليها أو يمكن تطويرها حتى تساعدنا على فهم 
الظواهر الاجتاعية وهذه المنهجية العلمية لا يمكن أبدا نكرانها . 


د . العظمة : 


ممكن عفواً تعليق آخرعل قضية الاقتصاد وأساس الثروة انت تقول 
ان العمل هو أساس الثروة هو يقول بشكل غير واضح ان الجاه هو أساس الثروة 
وهو ينتقد هذا الشيء ويأسف له لهذا السبب يؤكد أن العمل أساس الثروة أو أن 
العمل يجب أن يكون أساس الثروة وأن الثروة يجب أن تكون مردودا سليا يعني في 
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أطر أخلاقية فعندما يقول أن الجاه أساس الثروة لأن الثروة ثروة أصحاب 
الدولة متأتيه عن الجحاه أليمس كذلك عن الجاه والسلطة ؟ 


2 صقري 1 

الثروة هذه غير مفهوم الثروة الاجتاعية هنا نتكلم عن الثروة المالية التي يمككن 
أن يحصل عليها صاحب الجاه » وابن خلدون يشرح كيف يحصل صاحب الجاه على 
هذه الثروة المالية : عن طريق الظلم والذي هو نفس ما شرحته سابقا والذي سميته 
الاستغلال والذي كان يحصل عن طريق السخرة للأعمالٍ . فاذاً الثروة التي يحصل 
عليها صاحب الجاه ما هي سوى ثمرة أعمال الآخرين الذين سخرهم عن طريق 
الأكراه مستعملاً مركزه السياسي وقوته وجاهه . الحقيقة إن هذا مثل ممتاز عن كيفية 
تطبيق نظرية القيمة ودعم لها .. 
د . العظمة : 


هذه مداخلتك انت وليست مداخلة ابن خلدون . 
د. صقري : 


هذه ليست مدخلتي اطلب منك أن تقرأ ذلك الفصل عن الحياة بعناية اكثر مرة 
أخرى 58 هو تحدث في عدة مناسبات عن الظلم من هذا النوع 3 ماهو الظلم ؟ 
د . العظمة : 

أخذ ما ليس لك هذا هو الظلم 5 
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لكن ماذا يأخذ الذي يظلم ؟ 
د . العظمة : 
يأخذ ثروة الغير . 


د. صقري : 


الأملاك . 


ليس بالضرورة عملا . 
د5. صقري : 

هذا الذي يقوله بكل وضوح 
د . العظمة : 

ليس بالضرورة أن يكون عملا . 


د. صقري : 


ولكنه يشمل العمل أكثر من اي شيء آخرء» عليك أن تقرأ هذه الأمور في 
المقدمة مرة ثانية . 


ا 


د . الحداد : 


هذا الجانب قد يكون فرعيا من القضية نفسها وأنا في تصوري أن اين خلدون 
أبرز شيئا جنب هذه الظواهر الاجتاعية بشكل واضح من جوانب محددة واذا أردنا أن 
نلخص ما هي المساهمات التي ساهم فيها ابن خلدون بشكل محدد في هذا المجال 
الجانب الأول هو الفرق بين منهجه ومنهج الآخرين بمعنى آخر عندما يقول ابن 
خلدون أن المناهج الأخرى التي كانت سابقة له وأشار له المسعودي وغير يعني 
انتقد المسعودي وغيره باعتباره أن منهج هؤلاء المؤرخين لم يتحر الدقة أساساً 
وهذا الجانب العلمي يجب أن ثتحرى الدقة فيا ينقل عادة من الرواة أيضا حتى الشيء 
المكتوب لم يتأكدوا منه أي صحة ما يكتب عادة هذا هو المنهج الذي وضعه في 
دراسته للظواهر الاجتاعية ثانيا حتى في هذا الجانب في كثير من المناهج التي سبقته لم 
تكن تسعى أو تتجه ناحية التفسير الواقعيا لخي بمعنى آخر كانت تستهدف بالدرجة 
الأولى الدعوة الى مناهج أخلاقية مبلدىءدينية أكثر منها في الحقيقة دراسة وتفسير 
وتحليل الواقع القائم وهذا في الواقع أمر جديد ثالثا بالنسبة لهذا الأسلوب في رأيه 
التمييز بين مذهب الفلاسفة القدامى الذين سبقوه خاصة أفلاطون وغيره في موضوع 
مشروعات المدينة الفاضلة وغيرها كتصوراتهم الخيالية فقد كان واقعياً أكثر في هذا 
الجانب حتى فيا يتعلق بالجانب الأول أو وجهة نظره في الأسلوب الذي استخدمه في 
هذا الاطارء الجانب الثاني وهو الطريقة التي اتبعها في ترتيب حجج النظرية وهذه 
يمكن أن تأخذها من التسلسل الذي حدث في فصوله المختلفة في المقدمة يعني طريقة 
جديدة في تناول الموضوعات وتسلسلها وهذا أسلوب جديد علمي نستطيع أن نعتبره 
أسلوباً جديداً في تناول هذه القضايا الناحية الثالشة في الحقيقة هي المداخل التي 
استخدمها في التحليل مناهج التحليل التي استخدمها وكانت متعددة وحديثة يعني 
يمكن أن تعتبر أنه استخدم الأسلوب النفسي في التحليل عندما تكلم عن السلوك » 
الناحية النفسية والدوافع والتأثير وقضية التقليد تكلم عنها بوضوح وضرب أمثلة كثيرة 
في هذا المجال يعني تكلم عن السلوك الانساني وكيف يتأثر تكلم عن الجانب 


كاب 


الجغرافي » المدخل الخغرافي في التحليل ٠‏ أثر الجغرافيا والبيئة » كل هذه النواحي 
تكلم فيها حتى أنه تكلم في الجانب البيولوجي عندما تكلم عن الأعمال وإن لم يكن 
قد تكلم بالتفصيل يعني عمر الحضارة استخدام المدخل الاججاعي في التحليل » يعني 
محاولات جديدة الحقيقة لم تبرز سابقا بهذا التكامل يعني لا نستطيع ان نقول نظرية 
متكاملة لكن على الأقل محاولات جديدة تختلف عما قبله قد يكون من قبله قد طرحها 
جزئيا استخدموا بعض هذه الجوانب هناك غيره من تكلم في هذا الموضوع لكن بشكل 
متكامل بهذا الأسلوب المنهجى كان فريدا من نوعه في تلك الفترة 5 


د . شاكر : 

لوسمحت لي أن أعالج ما تفضلت به ولكن من زاوية أخرى من زاوية 
التاريخ وليست زاوية الاجاع فانت مختص بالاجماع وأنا مختص بالتاريخ بالفقه 
هناك شيء اسمه علم الأصول يعرفه الفقهاء بأنه علم يتعرف منه استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها الاجمالية موضوعه الأدلة الشرعية الكلية من حيث بيان 
كيف يستنبط منها وعلى أساسها الحكم الشرعي ومباديء أصول الفقه اللغة العربية 
والعلوم الشرعية أصول الكلام التفسير الحديث والعلوم المنطقية علم المنطق بالذات 
الأدلة الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس في تصوري ان ابن خلدون 
حاول ان يضع ما يقابل ذلك في أصول التاريخ علم الأصول في التاريخ وهو سماه 
العمران ليكن لكن علم الأصول في التاريخ حاول أن يضع محاولة لوصفه لكيفية 
فهم التاريخ من زاويته ضمن اطاره هو فوضع في الواقع في هذه الحالة أدلته 
حسب رأيه العصبية الدولة العمران الملك البداوة الحضارة والتوالي الظاهري كسببية 
عليه وليست حقيقيّة توالي فقط ثم أصول التاريخ رأيه حسب ما قاله أيضا 
استقراء وتعميم مس الحزئي الى الكلي فهو وضع الجحزئي بتاريخه ووضع الكلي 
في المقدمة حسب رأيه وحاول أن يجعل الكلي تفسير للجزئي مثلما أصول الفقه هي 


0ه 


تمهيد للفقه لكن لما نفذ الكلي نفذ الجزئي عفوا لم ينتبه أبدا للكلي وأراد أن يقول هذا 
هوالجزئي وفي رأبي أنا أنه هو الكلي . 


د. صقري : 
هل من الممكن أن تعطينا أمثلة لهذا . 
د . شاكر 


مثلا البربر وتكويناتهم علينا أن نناقش الفكرة أولا ثم نعطي أمثلة.ابن 
خلدون في الواقع أدخل مفهوم الذي من الممكن أن نسميه العقلي أو المنطقي الى 
التاريخ يعني حاول أن يقول أن هناك علة هناك قانون طبيعي هذا واقع أنزل فلسفة 
التاريخ من السماء الى الأرض نقل التاريخ من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية أقصد 
التاريخ عنده علم فقهي حسب رأيه أو منطقي موضوعه الاجتاع الانساني 
يعني عمران العالم وتغيرات هذا العمران والتاريخ له قوانين حسب رأيه طبيعي 
وجغرافي واقتصادي ومعاشي واجتاعي مثل عصبية ووحدة النفس البشرية تطور 
الأمم من جيل الى جيل وأيضا لأسباب سياسية أو بالأحرى قوانين سياسية مثل أعمار 
الدول والحركة الدائرية لكن عنده نقطتين أساسيتين عنده حتمية تاريخية' 
وحتمية جغرافية هاتان الأثنتان خلافا لواقع الأمور الحتمية التاريخية ليست دائ) ثابتة 
والحتمية الجغرافية ليست دا واقعية المحاولة لا شك أنها سابقة لعصره اذا تريد أن 
تسميها سابقة لعصره أخذت كثير من عصره وتجاوزته لكن جعلها ضمن عصره 


د. صقري : 
وهذه خذها بعين الاعتبار لأنها فكرة اساسية من ابن خلدون يجب ان نتذكرها دائ) 
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ولا نخلط بين الأثنين لأنه فرق بين العلوم النقلية التي تعتمد على المراجع الدينية وععى 
النقل عموما فرق بين هذه وبين العلوم العقلية وعلم العمران هو علم عقلٍ 
يعتمد على عقل الانسان ويحصله عن طريق حواسه وليس عن طريق الكتب المنزلة 
مع إنه بالطبع لم ينكر هذه أبداً . إلا أنه عدها نوعا غتلفاً من المعرفة وعالج بعض 
الأمور المتعلقة بالشريعة والعلوم النقلية ككل أما الفصول التي يعالج فيها المجتمعات 
أو موضوع العمران فهذه منفصلة تقريبا تماما عن الفصول التي يعالج فيها العلوم 
النقلية . 

د . العظمة : 

هو يعالج العلوم النقلية والعقلية كظواهر عمرانية . 


د5. صقري م 

فإذن يحلل العلوم النقلية تحليلاً سوسيولوجياً ثم من ناحية الحتمية في التاريخ 
الحتمية لا تعني أبدا أن البيئة الجغرافية أو غير الجغرافية هي التي دائها تسبب كل شيء 
الحتمية تعنى أن البيئة حدود للناس في سبيل تحصيل معيشتهم في سبيل المجتمسع 
الذي يبنونههذه ليست فقط علاقة سببية الحتمية هنا هو أنه يوجد حدود لسلوك الناس 
لا يمكن أن يخرجوا عن نطاقها مثلا البيئة الصحراوية . 


د . شاكر : 
يقول أن عمر الدولة ١7١‏ سنة . 
د. صقري : 


هذا فصل واحد لا يجب أن نأخذه بحد ذاته يجب أن نأخذ المقدمة ككل وليس 
كفصل واحد هذا الفصل الوحيد الذي تكلم فيه عن عمر الدولة ١٠١‏ سنة هذا 


بت 


صحيح هنا خلط بين علم التنجيم وبين العمران هذا صحيح . 


د . العظمى : 


حتى عندما يسمى علم العمران علي عقلي ًا يجب أن تعتبره علمً عقلياً. 


د. صقري : 

لكن يوجد عدة فصول يعالج فيها هذا الموضوع ولا يذكر النجوم بل هناك 
فصل خاص ينتقد أولئك الذين يعطون تفسيرا تنجيميا عن المجتمعات في المشرق 
ويقول أنه يجب أن نعطي تفسيرات أرضية بهذه المجتمعات ولماذا هي متفوقه عن 


د . العظمة : 
لكنه يقول أن شروط النجوم وشروط الأرض متطابقتان 
د. صقري : 


المهم هنا أن الحتمية تعني أنه يوجد طبيعة الأشياء والبيئة لخغرافية وغير 
الجغرافية تجبر الناس ان يتبعوا سلوكاً معينا بالرغم عن ارادتهم . مثلا أولئك الذين 
يعيشون في البيئة الصحراوية لا يستطيعون أن يؤسسوا مجتمعا متمدنا لأن الصحراء 
محدودة في مواردها وهي تحتم عليهم أن يتبعوا نمطا معيشياً معينا أما في المدينة ففتح 
المجال لنمط معيشي مختلف معقد لأنه يصبح لديهم موارد اكبر والأختيارات أمامهم 


لقد طبق ذلك مثلا على الزنج وقال ان حرارة حياتهم والمناخ الخ طيب الهند 
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النقطة مثلا هذا نموذج من الحتمية عنده حتمية فرضها ولم ينتبه الى تطبيقها . 


د . العظمة : 


فعلا هذا شيء يسم الكثير من مقدمة ابن خلدون وخصوصا اعتبار علم 
العمران علياً عقلياً هو يقول أنه علم عقلي ولكن الأساس الذي أقامه عليه يعني 
التفريق بين المقدمة وكتاب العُبرمثل| تفضل الدكتور شاكر هو فعلا بين أصول وبين 
فروع يعني المقدمة هي مجموعة من الأصول تهتم في تمحيص الأخبار التاريخية نرد 
الأخبار التاريخية الى الأسس الموجودة يعني الأسس العامة الموجودة في علم العمران 
يعني في المقدمة وعلى هذا الاساس نحكم عليها بالامتناع أو بالأمكان طبعا ليس من 
المستحيل ان نحكم عليها بالضرورة أما الامتناع أو الامكان والثنائية هذه ما بين 
التطبيق وما بين القصد ثنائية تسري في مجمل عمل ابن خلدون . 


د . شاكر : 

أصول التاريخ الخلدونية أن أصول الفقه استنباط وتطبيق مسيرة من الكلي الى الجزئي 
من أجل التطبيق في أصول التاريخ هي استقراء وتعميم ساري من الجزئي الى الكلي 
في التفسير 

د . العظمة : 


لنرجع من جديد الى التطبيق يعني نقيم العلم على اساس استقرائي . 


-- 


د . شاكر : 

ثم نستخدمها بشكل استنباطي مثلما أصول الفقه مثلا ملزمة في التتائيج 
الفقهية التطبيقية مثلا أصول الفقه تلزم النتائج أصول التاريخ بحسب رأيه حتمية 
النتائج . 


د. صقري : 

هل بالامكان هنا أن نسأل سؤالا أساسياً والذي يتعلق بموضوع الندوة 
الأسامي وهوهذا : هل أنتج ابن خلدون علماً أم لا ؟ واذا كان الجواب بالنفي كما 
يعتقد بعضكم فالرجاء أن تعطونا مفهوماً أو نظرية اجتاعية جديدة تعتقدون أنها 
علمية » ثم تبينوا لنا لماذا تعتبرون هذه علمية بييا نظرية معينة من تلك التي يتمناها 
من علم العمران هي غير علمية . 
د . العظمة : 

أولا يجب علينا أن نعرف العلم وليس هذا مجال لتعريف العلم هذا يدخلنا في 
نقاش آخر يستغرق وقتاً طويلا لكن في الختام هناك وجهتا نظر معارضتان ولم تتبين 
الأسس التي تمكننا من التوفيق بينهما النظرة الأولى التي تقول بأن ابن خلدون مفكر 
علمي أو أن شئنا جنين لتفكير علمي والنظرة الأخرى تقول أنه مفكر ممكن أن نفهمه 
فقط ضمن الأطر الفكرية والاجتاعية والسياسية التي عاش فيها وعلى هذا الأساس 
من المستحيل ان نترجم فكر صدر عن وضع معين وأن نطبقه في وضع مختلف تماما . 
د . شاكر : 

الحقيقة أن عطاءه كان عطاء تجربة عطاء مثقف كبير جدا في عصره امتلا بثقافة 
عصره واستطاع ان يعطي ضمن ثقافة أكبر عطاء ممكن جامعا في ذلك كل ما في ذلك 
بل ومتقدم في كل البنى والمقولات على كثيرين من عصره . 


ع لاك 


د. صقري : 


هل أعطى علما بالمعنى الحديث أم لم يعط ؟ 
د . شاكر : 
أعطى فكراً علمياً 
د . حداد : 
أنا باعتقادي أعطي كثي رمن المنهجية العلمية وهذا هو العلم استخدام المنهجية 
العلمية . 
د . العظمة : 


واقعي وليس منهجاً علمياً بمعنى العلم . 
د . حداد : 

أنا باعتقادي أن القضايا التي طرحها القضايا المنهجية التي طرحها هي جزء 
كبير من المنهجية العلمية المطروحة الآن . في الدراسات الاجتاعية . 
د . العظمة : 


ليست الواقعية علمية الواقعية علمية ساذجة . 


د . حداد : 
هذا ما قلناه انه يشكل مرحلة انتقالية ما بين مرحلة سابقة ومرحلة لاحقه 


هات 


ومعنى ذلك أنه يشكل المرحلة الحنينية للمنهج العلمي المعاصر ومعنى هذا أننا لسنا 


غتلفين أساسا . 

د . العظمة : أعتقد أن اختلافنا جذري , وأن أي توافق لن يكون إلا 
برتوكوليا . 

د. صقري : 


أعتقد أننا مغتلفون أنا أعتقد أنه أعطى مفاهيم ونظريات علمية 
بكل معنى الكلمة ولا تختلف عن المفاهيم والنظريات العلمية الحديثة » 
تختلف فقط باختلاف المرحلة التاريخية التى وضعت فيها وبدون شك أن 
بعضها وضع بأسلوب فج ويحتاج الى تطوير وتوسع اكثر . 


د . العظمة : 


يا دكتور فريد أنك تأخذ مجموعة من الكلمات التي تطلق أو النعوت التتي 
تطلق على المنهج العلمي الحديث ثم ترمي بها الى مقدمة ابن خلدون وتلصقها به 
ومن ثم تستنتج أنه علمي . 


د صقري : 
هل تعتقد أن الواقعية ليست علمية ؟ 
د . العظمة ؟ 


الواقعية مرحلة ساذجة جدا من التفكير الواقعية محدودة بوجهة رؤيتها إفا 
العلم يقوم على مبادىء مجردة وغاية في التجريد لا تطبق على الواقع بل تمتص الواقع 
ضمن مقولاتها هذا هو العلم . 

جل 


د . العظمة : 

العلم يبتديء من الرأس . 
د . صقري : 

العلم يجرد من الواقع . 
د . صقري : 

لا هذه نظرة مثالية العلم يبدأ بالملاحظة ودراسة الظواهر الطبيعية . 
د . العظمة : 

نظرة واقعية لتاريخ العلم هذه 5 
د . حداد : 

نحن نتكلم عن الطريقة العلمية في دراسة الظواهر العلمية نحن نتكلم عن 
منهج معين في التحليل نقول هذا علم اجتاع أو ليس علم اجتاع اذا استخدم 
الطريقة العلمية أو الطريقة المنهجية التي نسميها الطريقة العلمية في دراسة الظواهر 
الاجتاعية ابن خلدون استخدم الى حد بعيد كثيرآمن هذه الطريقة العلمية بشكل أو 
بآخر . 


د. صقري : 

لدينا هنا نظرتان مختلفتان ومتناقضتان حول طبيعة العلم النظرة التي يقدمها 
الدكتور عزيز هي نظرة مثالية أقرب الى الميتافيزياء والغيبيات منها الى العلم . أذ 
ليس من المستغرب أن تصل الى تفسيرات متناقضة . 
د . عظمة : 
هي مبنية على استقراء للتحول العلمي في التاريخ . 
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والتر رودني » كيف عملت أوروبا على تخلّف أفريقيا . منشورات بوجل 
لا وفريتور » لندن . صدرت الطبعة الأولى عام ١91/1‏ ( أعيد طبعة 
أجعوام 191/5 » 4/ا9١1‏ . 1948٠‏ ء (1948) 1514" صفحة . 

.و86 لعمواه506:0606نا عممعنع ينول الإعملم5 ععألوالا 


ل 1منممع8 ) 2 (زولنهما ,ؤممأأوءذاطنظ عرناارولاناه'! - هاوه8 
.م 316 ,( 1981 ,1980 ,1978 ,1976 


مراجعة الدكتور/ يحبى فايز الحداد * 


هل هناك طريق مختصر لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة ؟؟ 


لقد شغل هذا السؤال اهتامات العديد من الجماعات المتخصصة خلال 
العقدين الماضيين » وعقدت من أجله عشرات المؤتمّرات على المستويات المحلية 
والاقليمية والدولية » ونشرت حوله العديد من البحوث والدراسات » وصدرت 
مجلّدات من القرارات والتوصيات » واستخدم العديد من نماذج التحليل والنظريات 
إلا أن المحصّلة النهائية لكل ذلك كانت سلبية » فقد بقيت الدول الناحية مجتمعات 
متخلفة ٠‏ بل إنها ازدادت تَلّاً مقارنة بالدول المتقدمة وعلى العموم فقد بقي السؤال 
دون إجابة ؛ وفي هذا المجال يقدم لنا الكدتور رودني في كتابه هذا بداية مشوقة 


* استاذ سامر بقسم الاجتاع والخدمة الاجهاعية في جامعة الكويت 
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لمناقشات ربما تقودنا للاجابة المناسبة على هذا السؤال . إنه يطرح للمناقشة أكثر 
الأسئلة أساسية وجوهرية بخصوص طبيعة التخلف والعجز الاقتصادي . وعلى 
النقيض من العديد من الأدبيات التي تناولت هذه الظاهرة والتي انحصر جل اهتامها 
في دراسة الظاهرة وتحليلها من خلال منظور ميتافيزيقي . فإن الدكتور رودني 
استخدم منهج المادية التاريخية لدراسة هذه الظاهرة» ذلك المنهج . الذي يرى أن في 
دراسة الماضي يكمن فهم الحاضر . وفي قراءة الماضي والحاضر تكمن معرفة 
المستقبل . 

لقد حاولوا إقناعنا بأن « فقرنا إنما هو ناتج عن فقرنا » » وذلك من خلال ما هو 
معروف الآن بنظرية « الحلقة المفرغة للفقر» . فعندما تطرح أسباب الفقر في 
البلدان المتخلفة يرى راغنار نوركس 58'دالا 85320967 بأن « البلد فقير لأنه فقير» 
ويضيف قائلاً « يبدو هذا الافتراض مبتذلاً . إلا أنه يعبّر بالفعمل عن العلاقات 
الدائرية التي تؤث على جانبي العرض والطلب من مسألة نشوء رأس امال في المناطق 
المتخلفة اقتصادياً , إن حوافز التوظيف مقيدة بحجم السوق . وحجم السوق 
يتحدد بالمستوى العام للانتاجية والقدرة على الشراء تعني القدرة على الانتاج » 
ويتوقف مستوى الانتاجية بدوره ‏ لا نقصد كليا » بل بنسبة كبيرة ‏ على استخدام 
رأس امال في الانتاج » غير أن استخدام رأس المال ينكبح . بادىء ذي بدىء بصغر 

إن نظرية الحلقة المفرغة هذه . تعني من حيث الجوهر تفسير التخلف 
بالتخلف وهذا التفسير يعني بالطبع » كما يقول توماس سنتش « تملصاً من ضرورة 
التحليل التاريخي » » ويستطرد سنتش فيقول « إن كانت هناك علاقة دائرية سببية 
مؤثرة - ومثل هذه العلاقة قائمة بالتاكيد ‏ فلا يمكن لما أن تتحرك إلا بصورة لولبية 
( حلزونية ) صاعدة وهابطة . ولذا فإن لها نقطة انطلاقها اللولبي وليس كالحلقة » 
ونقطة الانطلاق هذه , أي السبب الجوهري لعلاقة الدائرية : الجذر التاريمخي 
للتخلّف . وهوما ينبغي الكشف عنه » . 


س3 ؟ يق 


فلو أثرنا الأسثئلة الجوهرية التي يبرزها الدكتور رودني في هذا الكتاب لما 
تعرّض اقتصاد الدول المنخلّفة للسلب والنهب الذي ترتب على وجود الاستثهارات 
الأجنبية , والتي حدّنا على استقدامها واضعو ومفسرو نظرية الحلقة المفرغة . حيث 
من الواضح أن الاستثمار الأجنبي كان سبباً لتخلّف هذه المجتمعات وتكريساً له ؛ 
ولا يمكن ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أن يكمن في هذا الاستثمار علاج اقتصاديات تلك 
المجتمعات . أليست تلك المجتمعات متخلّفة الآن لكونها استعمرت في المافي ؟؟ 

يوجد أي تفسير آخر لحقيقة كون جميع بلدان العالم المتخلّف كانت في يوم ما , 

مستعمرة من قبل القوى الغربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما هو الاستعمار إن 
لم يكن نسقاً من الاستثمارات الأجنبية لقوى المركز ؟؟ إذا كانت هذه القوى قد 
ساهمت في الماضي في تخلّف هذه المجتمعات أليس من المتوقع أن تعمل هذه القوى 
الآن على تكريس هذا التخلّف . حتى وإن كانت السلطة السياسية ليست في 
ايديها ؟؟ إن وضع سؤال التخلّف بهذه الصيغة سوف يقلم لنا وحتى للفرد العادي 
فهياً أكثر وضوحاً . 

وبهذه الكيفية يوجهتا الدكتور رودني لطرح اسئلتنا . كما يقودنا الى 
الاستنتاج الذي لا مفر منه » وهو أن الاستثيار الأجنبي لا يعمل فقط على اضعاف 
إقتصاد الدول المتخلّفة من خلال جنيه للفوائد الشائلة . . الخ ولكنه يحدث تخريباً 
خطيراً لاقتصاد تلك الدول وذلك من خلال تحويله إلى اقتصاد غير متوازن ؛ وإذا لم 
يتم كبح هذه العمليات التخريبية في الوقت المناسب » فإن هذا التخريب قد يشكل 
عاهة مستديمة لاقتصاد الدول المتخلفة . 

وما دامت الدول المتخلّفة مستمرة في طريقها » كما فعلت لقرون عديدة لتقوم 
بالانتاج لما يسمى « بالسوق ره » الذي يستند إلى القاعدة الراسخة من العبودية 
والاستعمار . فإن اقتصاد هذه الدول سيبقى مستعمراً » والتنمية ستبقى هامشية 
تستبعد غالبية السكان من المساهمة في النشاطات الاقتصادية . وكلما ازداد استثهار 
هذه الدول في مجالات التصدير من أجل اللحاق « بالسوق العالمي » كلما انحرفت 
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بعيداً عن الاستثيار الموججه لتنمية العنصر البشري ٠‏ وبالتالي تصبح جهودها للتنمية 
عديمة الجدوى . 

وحيث أن هذا الشكل من الاستثيار ( في مجال التصدير ) لا يساهم كشيراً 
باتجاه تنمية القاعدة المادية والتقنية الداخلية » فإن اقتصاد الدول المتخلّفة يستجيب 
فقط لاحتياجات العالم الغربي في حالتي الشراء والبيع » ونادراً ما يستجيب 
للحاجات التنموية الداخلية » لقد سارت هذه الدول في الطريق الخطأ) عندما تبنت 
بدون وعي ‏ فرضيات قدمّت لها من قبل مستغليها » هذه الفرضيات يمكن أن 
توضع باختصار كيا بلي : 

« يتوقف النمو في الدول المتخلّفة نتيجة لنمو غير كاف في مجالي الصادرات 
والموارد المالية » ويزداد الوضع سوءاً نظراً للانفجار السكاني الذي تتعرض لم هذه 
الدول » . 

والحل » كيا وصف لهذه الدول . يتلخص في : مضاعفة الصادرات . زيادة 
المساعدات والقروض من الدول المتقدمة والتحكم في النمو السكاني . وعلى هذا » 
فقد انصّبت جهود الدول المتخلّفة خلال العقدين الأخيرين على اتباع هذه الوصفة 
بكل أمانة وإخلاص . وبالرغم من أن التجارب الخاصة لمذه الدول استمرت 
تدحض هذه الوصفة إلا أن الكثيرين فيها ما زالوا يخلصون هذه الوصفة ويلتزمون 
بالتقيد بها إلى درجة التعصب . وهكذا فإن الحاجة تبدوماسة الآن للتحرر العقلي من 
الاستعمار والتخلّص من كافة الوصفات والقيود والسلاسل التي حاول تقييد الدول 
المتخلفة بها . 

إن كتاب رودني يقندّم لنا تحليلاً واقعياً تاريخ المرعب للسلب والنهب 
والتخريب المقصود والمنظم لشعوب واقتصاد القارة الافريقية لصالح شعوب أورويا 
الغربية واقتصادها . ويشتمل هذا الكتاب على ستة فصول . يتضمن الفصل الأول 
منها على تعريف مفصل لمفهوم التنمية كما يشتمل على شرح واف لمفهوم التخلف . 


جه 8 أبن 


ويحتوي الفصل الثاني على عرض تار يخي للتحولات الاجتاعية والاقتصادية 
التي تعرضت لما أفريقيا قبل مجيء الأوروبيين وحتى القرن الخامس عشر ويبرز 
الدكتور رودني في الفصل الثالث مدى اسهام أفريقيا في تطور الرأسمالية العالمية 
ونموها في الفترة ما قبل المرحلة الاستعمارية ويتناول في الفصل الرابع علاقة أوروبا 
بجذور التخلّف الافريقي وذلك حتى عام » حيث يبينَ الدور الذي لعبته 
التجارة الأوروبية بالرقيق في تخلف أفريقيا » وعملية تخريب الاقتصاد الافريقي في 
مرحلة ما قبل الاستعمار ويكشف رودني في الفصل الخامس عن مدى اسهام افريقيا 
في نمو الرأسمالية الأوروبية في الفترة الكولونية » كما يلقي الضوء على عمليات النهب 
المنتظمة في ظل السلطة الاستعمارية . ويختم ترودني كتابه بتشخيص واقعي للنسق 
الكولوني السائد في أفريقيا المتخلّمة من خلال تبيان النواحي السلبية للأحوال 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية السائدة والتي تنعكس في برامج التربية التي تكرصس 
التخلّف . كما يتمثل في مخططات التنمية التي تسير في الاتجاه المعاكس . 

إن أهمية كتاب الدكتور رودني إنما تتمشل في كون هذا الانتاج موجهاً . 
وبدقة متناهية » للججماهير للفرد العادي ‏ وليس للقادة أو المتخصصين ولحذا فإن 
ترجمة هذا الكتاب قد تور الفرصة لأن يكون في متناول أكبر عدد ممكن من 
الجمهور ؛ لأنه يجيء في وقت نحن في أمس الحاجة إليه من أجل العمل . 

فالاطلاع ضروري على ذلك القدر الكبسير من الوحشية والاستعباد 
والاستغلال والحرمان والإذلال . الذي تعرضت له وما زالت تتعرض - العديد من 
المدنيات والحضارات في دول آسيا وأفريقيا التي سحقت من أجل أن تخدم مصالح 
الامبرياليين الغربيين . والتي مزّقت مجتمعاتها المستقرة بقوة سلاح المستعمرين 
لتشكل قوة عمل لا تنضب لبناء ما يعتبر الآن أكثر اقتصاد رأسمالي متطور . 

لقد أضجى واضحاً . وبشكل لا يدع مجالاً للشك . أن الطريق الوحيد 
للخروج من المأزق هو التخلّص كلياًمن النسق المسؤول . في الماضي والحاضر » عن 
كل تعاسة شعوب الدول المتخلّفة . إن مستقبل هذه الدول يجب أن يوجّه 
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ديالكتيكياً ؛ فإذا كان فهمنا للحاضر قد استند إلى دراستنا للماضي » فإنه من أجل 
معرفة ملامح المستقبل عليناقراءة الماضي والحاضر . يجب على شعوب المجتمعات 
المتخلّفة ( المخلّقة) ألا تستسلم للآمال والرغبات الميتافيزيقية ‏ الأمل والرغبة في أن 
يتحول ذلك الوحش ٠‏ الذي كان وما يزال ينهشها , إلى حمل وديع ؛ وكما يقول 
هيجل : 

« الحرية لا تأتي بمجرد الحلم بالتحرر من القوانين الطبيعية » ولكن بمعرفة 
هذه القوانين . . . . حرية الارادة لذلك » تعني المقدرة على اتخاذ لقرارات من خلال 
معرفة الموضوع » . 

وكتاب رودني يقدم لنا هذه المعرفة التي تجعل لدينا المقدرة على اتخاذ القرار 
الصائب . 
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لد" اتوك بان غنيم 


- مجموعة من الأبحاث تعالج الشثون المختلفة للمنطقة بأفلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في هذه الشثون. 


صدر العدد الأول في كانون لاني ( يناير ) ©1910 
تصل اعدادها الى ايدي نحو ١٠٠٠ر‏ ه١١‏ قاريء 
يحتوي كل عدد على حوالي "6١‏ صمحة من القطع الكير تشتمل على : 
- جمو عة مس الأبحاث تعالج الشثو نالمختلفة للمنطقة بأقلام عددمن كيار الكتاب المنخصصين في هذه الشثون. 
- عدد من المر احمات لطائفة م أهم الكن التي تبحث في الماحي المحتلمة للسطقة 
- ابواب ثابتة ٠‏ تقارير - وثائق - يوميات - سبلي وحراهيا . 
-- ملخصات للأبحاث باللعة الاتحليرية 
تم العمدد . 400 علس كويتي أو ما يعادلها في الحارج 
الاشتر اكات . للأفراد سسونا ديباران كويتياد في الكويت ١18 ٠‏ دولاراً أمريكياً ي الحارح (العريد الجوي ). 


للشر كات والمؤمسات والدوائر الرسمية ؟١‏ دبارا كويتيا في الكويت . 1١‏ دولارا أمريكيا في 
الحارج ( بالمريد الحوي ) 
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د. هثاء شرا 


متومات لدداسّةالممجت ع العري 


دار صلئحالديثك -القدس 


مراجعة : يوسف عبد الله محموة 

إذا كان الانسان أثمن رأس مال في المجتمع . فإن طريقة تربيته وتهيئة الجو 
المناسب لنمو مواهبه وقدراته تمكنانه من النهوض بمسؤولياته الاجماعية » فهارس 
فعالياته دون تردد أوخوف . . 

ومواهب الفرد وقدراته تنموان على نحو طبيعي إذا ما توفر لما الحو الديمقراطي 
الذي لا يقسو على تلك المواهب والقدرات » فيشلها أو يحرمها من الانطلاق . . . 
ومعروف أن الشخصية السوية القادرة على العطاء والاسداع تنش في ظل ظروف 
إجتاعية ملائمة » لا تحاول قهرها . أو كبت تطلعاتها » بل تتيح لها الفرصة لتنمو 
نموا سلياً . . وكيا قلت . فإن طريقة إعداد الأبناء منذ الصغر تحدد خط سيرهم في 
المستقبل » فإن إعتمذت أسلوب المصارحة وحسن الارشاد . جاء هذا الخط معافى 
من العقد والعيوب الاجتاعية . . أما إذا تبنت أسلوب القهر والزجر فإن" خطالسير 
هذا سيعاني معاناة حقيقية من العقد الاجتاعية التي تقهر الارادة الانسانية » فلا 
تقوى على القيام بالمسؤوليات الاجتاعية » وتخنق طموح الفرد . فلا يعود يتطلع إلى 
السمو بواقعه نحو الأفضل . . 
* المدرس بوزارة التربية في الكويت 


نت 


والفرد العربي بوجه عام أكثر معاناة من غيره » والسبب في ذلك يُعزي إلى 
أسلوب التربية الذي نتبعه في تنشئة أطفالنا . . . فالارهاب والتحقير وإشهار سيف 
التقاليد في وجه كل تحرك بري يتحركه الطفل بغية ردعه وإرهابه . والاستعانة 
الخاطئة بالدين أحيانا لكت رغباته وإرغامه على التسليم . .. كل هذه الأمور لم 
تتحرر منها الأسرة العربية وهي تربي أبناءها 55 وقد تصدى لدراسة بنية المجتمع 
العربي الذي تنخره « الاتكالية والعجز والتهرب » الدكتور هشام شرابي في كتابه 
« مقدمات لدراسة المجتمع العربي » الصادر عن دار صلاح الدين بالقندس سنة 
واوا .. 

والكتاب ‏ كما ورد في المقدمة عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف في جامعة 
جورجتاون ‏ الأمريكية على طلبة الدراسات العليا من أمريكيين وعرب . . 

ومن قراءتنا للمقدمة نشعر بانهاء الكاتب الحارّ إلى وطنه « فلسطين » الذي 
رحل عنه صغيرا ليواصل دراسته في الخارج . وهو إنهاء فجرٌ في أعماقه كل الطاقات 
القادرة على العطاء » فإذا بذكريات الماضي نتراءى من جديد أمام عينيه . . ذكريات 
راحت تشده إلى ملاعب فارقها مكرّهاً » باعثة في نفسه كوامن الشوق » ومنيطة به 
مسؤولية قومية » ظنْ يوماً أن حياته الخاصة الوادعة في بلاد الغربة قد ألقت عليها 
ظلال النسيان . 

يتناول المؤلف في كتابه عدة موضوعات » تمس طبيعة المجتمع العربي , وما 
يعانيه من عقد وعيوب . . 

في البداية يتحدث عن بنية العائلة في المجتمع العربي . . العائلة التي يعتبرها 
د الوسط الرئيسي بين شخصية الفرد والحضارة الاججاعية التي ينتمي إليها » . . 

وتتميز هذه العائلة باستمرار الأنفاط الأساسية للروابط العشائرية في تنظيم 
علاقاتها » كما أنها في خصائصها صورة مصغرة عن المجتمع » تسودها قيمه 
وأخلاقياته . . 
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النزاع والتباين والتنافر عوامل تميز العلاقات بين أعضاء المجتمع كما تميز 
العلاقات بين أعضاء الأسرة . . كذلك فإن السلطة الفوقية المسيطرة على العائلة 
تقابلها سلطة فوقية مسيطرة على النظام الاجتاعي . . 

ويلاحظ المؤلف هنا أن قيم الطبقات البورجوانية الاقطاعية المهيمنة إجتاعيا 
هي القيم السائدة في المجتمع العربي . . مين نا كانت طفولة الفرد العربي طفولة 
شقية » فالعائلة لا تتيح للطفل سوى محال ضيق لتحقيق إستقلاله الذاتي » وهذا 
بدوره يؤدي إلى إستغراق الطفل في ذاته » واكتسابه عادة الخجل والجبن وأشكال 
أخرى من السلوك اللاجتاعي . . 

أما التعليم الذي يتم في إطار العائلة وخارجها » فيقلل من اهمية الاقناع 
والمكافأة » في حين يزيد من أهمية العقاب الجسدي والتلقين . . . وتعليم هذه 
صفته يجعل الطفل يشعر بالعجز وفقدان الحماية » كيا ينقل إليه قيم المجتمع وعاداته 
الثابتة التي تتحول إلى نحط سلوكي غير قابل للرفض . . 

وفي توجيهها للفرد منذ طفولته » تحرص العائلة العربية على أن يكون هذا 
التوجيه نحو الأشخاص أكثر منه نحو الأشياء . . . فهي تدربه على المعاشرة بإشراكه 
في الحديث والحفلات الاجتاعية في حين لا تعنى بتنمية قدراته على التعامل مع 
الأشياء . . . ولا شك أن مثل هذا التوجيه ‏ بالرغم من إيجابيته المحدودة المتمثلة في 
التحلي بالدماثة والضيافة ‏ فإن له مساوىء إجتاعية خطيرة . . فالطفل الذي لا 
يتعامل مع الأشياء بقدر ما يتعامل مع الأشخاص » يتهرب من المواجهة المباشرة ومن 
معالجة المشكلات في جذورها . . إنه يتدرب في الواقع على « المسايرة » المسايرة التي 
تؤدي إلى الرّياء » وتغذية الروح العدوانية التي تظهر في الاستغابة » مثلا . . 


من هنا كانت هذه المعاشرة التي تؤكد عليها العائلة العربية كثيرا » تجمع بين 
الناس في علاقات التسلية . وتفرق بينهم في علاقات العمل ... بمعنى أنها . . أي 
المعاشرة لا تبني جسورا من الثقة بين الأفراد » ذا يظل التعامل الاجتاعي قائياً على 


-15آت 


الشك وسوء الظن في نوايا الآخرين . . ينتقل المؤلف يعد ذلك إلى الحديث عن 
« الاتكالية والتهرب والعجز » وهي بعض نتائج التربية البورجوازية الاقطاعية التي 
يمارسها مجتمعنا العربي وكما يرى المؤلف « فإن الاتكالية والعجز والتهرب تحسم 
. شعوراً بورجوازياً إقطاعيا نموذجيا » هو الشعور يعدم المقدرة . . 

مواجهتها ينشأ إتكاليا » يتهرب من المسؤولية . . 

وتحرص الثقافة البورجوازية الاقطاعية في مجتمعنا العربي على تغطية كل 
مظاهر العجز والتهرب من المسؤولية » وذلك عن طريق التمويه وإخفاء الواقع 
وجعله أكثر استساغه لوث 
الاجتاعي . . « وبالرغم من أن التزامه الفكري قد يدفعه إلى خدمة المبادىء التي 
يؤمن بها . فإن نبج حياته والتركيب النفسي الموافق له يمنعانه من ذلك . . . فهودائها 
ينتهي إلى تبريرذاته 3 وتبرير سلوكه المناقض لأقواله ومعتقداته 1 ويكشف المؤلف 
عن حقيقة المثقفين البورجوازيين العرب أكثر فأكثر حين يحدثنا عن القيم التي يمثلونها 
في حياتهم العملية » تلك القيم التي لا تمكنهم من تشكيل قوة مستقلة قادرة على 
إحداث التغيير في المجتمسع . . كا أن موقف هؤلاء المثقفين تجاه الغرب موقف 
إزدواجية » سببها شعور بالنقص من ناحية » وإعجاب حاسد بكل ما هوغربي . . 
وهم بانجذابهم إلى المجتمع الغربي لا ينجذبون إليه طمعا في الحصول على العلم 
الذي يقاومه مجتمعهم . . 

وإذا كانت العقلية البورجوازية الاقطاعية تحارب كل نزعة حقيقية نحو تغيير 
الواقع ٠‏ فإنها أيضا ‏ وكا يرى المؤلف ‏ تبرر الفقر الاقتصادي والجهل والمرض تبريراً 
أخلاقياً دينياً » فتبدو العلاقات الاجتاعية والاقتصادية السائدة كعناصر مألوفة » 

ع 14م 


يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى موضوع - الوعي والتغيير- فيرى أن المجتمع ‏ لا 
يمكن تغييره إلا بتغيير العائلة . . والعائلة لا يمكن تغييرها إلا يتغيير المجتمع . . وهنا 
نراه يركز على أهمية « الادراك الذاتي . والمعرفة النقدية والوعي الاجتاعي » في 


معالحة هذه المسألة 2 
وفي رأيه أن عملية معرفة الذات في الفرد هي الشرط الأساسي للتغيير الذاتي في 
الفرد والمجتمع . 


. . . وحتى تكون هذه المعرفة بحدية » يجب أن تكون فعالة » قادرة على 
« إختراق الفكر السائد . والنفاذ إلى قلب القاعدة الحضارية التي ينطلق منها سلوكنا 
الاجتاعي » . . وفعاليتها هذه تمكنها من تمثل إيجابيات أي فكر إنساني » ورفض 
سلبياته . 


وإذا كنا كعرب ‏ حريصين على الاستفادة من النموذج الغربي ٠‏ فعلينا قبل 
0 7 إختراق هذا النموذج بوعينا الذاتي لمعرفة مظاهر الفوضى والتمويه التي 
. . فمثل هذا الاختراق يجعلنا قادرين على « فضح ظاهرة الخبل الكامنة في 
صميمه » . . » كما يمكننا من اكتشاف ما يعانيه من تناقض واضح بين النظرية 
والتطبيق . . 
فبالرغم من التقدم الفائق في حقول الثقافة » فهناك الكبت الفردي والقهر 
الاجتّاعي اللذان جعلا الانسان الغربي مغتربا عن نفسه وعن عمله وعن الآخرين 2 
بل ومحروما من إنسانيته . 
وهنا يلاحظ المؤلف أن المثقفين العرب المبهورين بالنموذج الغربي يرون 
الوقائع من خلال الفكر المثالي الغربي الذي يناقضه فكر واقعي في الغرب نفسه » لم 
يتعرفه هؤلاء المثقفون مع الأسف . . . وقد ترتب على ذلك إهمال المعرفة الذاتية 
ومحاولة تصوير تاريخنا وحضارتنا ومجتمعنا على نحو تبريري إزاء سيطرة الغرب 
ونفوذه . وهذا بدوره أخرج الفكر العربي عن خط المعرفة العلمية . وأفقده القدرة 
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على مجابهة الواقع » كها فرض عليه « نزعة المسايرة والتجريد اللاعلمي » . . تلك 
النزعة المرتبطة بالمصالح الاجتاعية والسياسية القائمة . . 

يتناول المؤلف بعد ذلك موضوع « الانسان العربي والتحدي الحضاري » 
معتمداً أسلوب التحليل العلمي في سبر أعماق هذا الانسان من خلال مفاهيمه 
الانسانية التي تحدّد غط العلاقات الاجتاعية التي يتبناها . . ومن دراسته هذه 
نكتشف أن السمات الرئيسية للشخصية الاجتاعية التي يتم غرسها في الانسان 
العربي منذ طفولته هي « الشعور بالعجز ‏ والتهرب . والاعتاد على الغير» . . 
وتلعب العائلة ثم المدرسة بعد ذلك دورا خطيرا في تكريس روح العجز والارهاب 
في نفس الفرد العربي . . 

العائلة تلعب هذا الدور على الصعيد النفمبي . والمدرسة تلعبه على الصعيد 
الفكري . . 

من هنا نستطيع أن نقول إن الفرد والعلاقات التي ينشئها مستقبلاً هما حصيلة 
ظروف موضوعية ٠‏ أي أن الواقع الاجتاعي لا الفكر المجرد هو الذي يقر في النهاية 
تركيب المجتمع وطبائع أفراده . . وما العيوب الاجتاعية التي يكرسها هذا الواقع 
والتي من أخطرها النزعة الفردية إلا نتيجة طبيعية لهذه الظروف الموضوعية السائدة في 
المجتمع العربي . . 

وإذا كانت ظروف المجتمع العربي البورجوازي قد حرمت الانسان العربي . 
من التحرك البناء خدمة منها للأوضاع السياسية والاجماعية السائدة فيه » فإنها أيضا 
قد أشعرته بالنقص تجاه الحضارة الغربية » فانطلق مفكرونا منذ بداية هذا القرن 
يبرهنون على عظمة التراث العربي والاسلامي ٠‏ ومدى تأثيره في الحضارة الغربية 
وتطورها . . وإذا كانت هذه البرهنة تبدو للوهلة الأولى مشروعة ومنطقية فإنها 
تفسر ‏ كما لاحظ المؤلف ‏ من الناحية السيكولوجية تفسيراً آخر يدل على محاولة 
التعويض عن النقص « بإيجاد صلة مشرفة تربطنا بالغرب . وتجعلنا جزءا منه » ولو 
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من زاوية تار يجية جردة » وحتى نتحرر من هذا الشعور » ونتمكن من جاببة التحدي 
الحضاري الغربي » علينا أن نثق بأنفسنا » ونتعامل مع الغرب تعامل الند للند . . 
علينا أن نفهم حقيقة الغرب وما نريده منه » وأجزم أننا عندها و سنخلمع سيطرة 
الغرب الحضارية . كما خلعنا سيطرته السياسية » . . 


أخيراً يتناول المؤلف موضوع « المثقف العربي والمستقبل » . . وهنا نراه يحدد 
صفتين أساسيتين ينبغي أن يتحلى بها المثقف الحقيقي وهم : الوعي الاجتاعي الذي 
يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من زاوية شاملة . . . والدور الاجتاعي الذي 
يمكن للوعي الاجتاعي أن يلعبه . . 

وعلى هذا » فالعلم ‏ وحده ‏ لا يضفي على الفرد صفة المثقف ولا يشكل ثقافة 
في حد ذاته 2 إنه يصبح ثقافة إذا توفر لصاحبه وعي إجتاعي قادر على التحليل 
والربط . . والمثقفون ‏ كما يرى المؤلف ‏ فئات أربع : 

الأولى فئة ملتزمة يتطابق عندها الفكر والممارسة بالاضافة إلى أنها تربط 
مصيرها بمصير قضية » أو هدف إجتاعي 0 


أما الفئة الثانية فتتالف من أهل القلم الذين يناضلون بالكلمة لا بالممارسة 
المباشرة . . وهم يحاولون بتأثيرهم في الرأي العام تغيير الوعي الاجتاعي ودفعه نحو 
آفاق جديدة . . والفئة الثالثة تنألف من العاملين في حمل « التثقيف والتعليم » » 
وتأثيرهم في العمل الاجتاعي هو نتيجة عملية التعليم المباشر التي يمارسونها . . 
وهاتان الفتئان : الثانية والثالثة تمارسان العمل الاجتاعي دون مجابية صراعات 
المجتمع مجابهة مباشرة . . أخيرا نأتي إلى الفعة الرابعة التي تتألف من المهنيين 
العاملين في الحقول العلمية والصناعية والادارية المختلفة . . 

وبالرغم من أن هذه الفئة أكثر من غيرها بُعداً عن الوعي الايد لوجي 
والسيامي , فإن تأثيرها في التغيير الاجتاعي على المدى الطويل جذري وعميق » 


4 لانت 


ذلك لأن التغيير المنبشق من العلم والتكنولوجيا يؤدي إلى تحول جذري في بنيان 
المجتمع المادي و في علاقاته الاجتاعية » . 

وعن دور المثقفين العرب في مجتمعهم يقول المؤلف : « لقد استطاع المثقفون 
في مطلع هذا القرن أن يلعبوا دوراً أكثر فعالية في المجتمع من الدور الذي يلعبه 
المثقفون اليوم » ويعود ذلك إلى عوامل تار يخية و اجتاعية . . فالمثقفون في تلك الفترة 
كانوا أقرب من غيرهم إلى مراكز الفكر والسلطة السياسية » مما جعلهم « أكبر ثقلا 
منهم اليوم في عملية أخذ القرارات » . . 

كانت السلطة السياسية آنذاك في يد العثمانيين تما اقتضى بالضرورة بروز 
مثقفين يصارعون من أجل الحكم الذاتي والاستقلال . . أما منذ الحرب العالمية 
الثانية وما أعقبها من إنقلابات عسكرية ومدنية إستأثرت بها البورجوازية العربية » 
فإن دور المثقفين العرب قد تضاءل لابعادهم عن الحكم من ناحية واستمياهم 
أدوات للسلطة من ناحية أخرى . . 

ولا كانت الظروف الاقتصادية للمجتمع العربي المتأثرة بالهيمنة السياسية 
للفئات الحاكمة » تتحكم في سلوك هؤلاء المثقفين أكثر مما تتحكم فيه أفكارهم 
وأهدافهم » فقد تخل كثير منهم عن هذه الأفكار والأهداف حرصاً منهم على لقمة 
العيش . . وهذا بدوره قد دفع هؤلاء المثقفين إلى « التمويه » » يبررون به أنفسهم 
أمام أنفسهم وأمام الآخرين . . . ومثل هذا التبرير- كما يرى المؤلف ‏ « يحمي به 
المثقف نفسه من النقد والنقد الذاتي » ويمكنه من عيش التناقض في حياته دون كثير 
ألم أو قلق » . . 

ولما كان التغيير الاجتاعي يتطلب إرادة ذاتية قادرة على إستيعاب اللحظة 
التاريخية والعمل بمقتضاها . . إرادة يمثلها المثقفون أنفسهم بوعيهم وقدرتهم على 
تخفيف منهجهم التاريخية » فإن تل هؤلاء المثقفين عن هذا الدور التاريخي لأي. 
سبب كان أو قبوهم « بدور المستخدم » يلغي هذا التغيير أو يؤخره ... 


ب ع 74م 


وكنت هنا أود لو أن المؤلف تطرق بمزيد من التفصيل إلى الارتباط العضوي 
بين البورجوازية والامبريالية هذا الارتباط الذي يفسر رده كثير من المثقفين العرب 
عن خطهم النضالي وعسجزهم عن التأثير في عملية أخذ القرارات : 

وبعد . إن هذا الكتاب بموضوعيته . ومنهجيته العلمية قد درس بعض 
الظواهر الاجتاعية والسياسية الخطيرة في مجتمعنا العربي . كما تعسرض لأبعادها 
ونتائجها . . ثم راح بعد ذلك يناقش قضية التغيير في المجتمع العربسي وشروطه 
وإمكاناته . 


ا 


[بديولوجيا للتمية ام تمية للأيديولوجيا 


دكتور عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب * 


تنازع يجتمعات العالم 
النامي ( الثالث ) المعاصرة إتجاهات متباينة » إن لم تكن متناقضة . وكلمة يجتمعات 
هناء لا تعني شعوب هذا العالم » بل تعني الصفوات السياسية » وبعض 
الصفوات الثقافية على وجه التحديد . وتتحدد ورجهة النظر الراهنة حول سؤال معين 
هو: 
كيف تسير عمليات التنمية في الدول التي تُسمى بالنامية ؟ 
ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى : 
ما هي الايديولوجيا التي تقود هذه العمليات ؟ 
هل إستقرت هذه الايدويولوجيا » أم أنها تتعرض لصراعات مع أيديولوجيات 
أخرى ؟ 

ما هو الموقف النهائي للعملية سواء كانت تنموية ٠‏ أو أيديولوجية ؟ 

وقبل الاجابة عن هذه الأسئلة » فإن المعنى الذي نقصده من إستخدام 
مصطلح الأيدولوجيا ء يشير إلى مجموعة الأفكار والمبادىء والفلسفات التي ترتكز 


* مدرس علم الاجماع بمعهد التربية للمعلمين ‏ دولة الكويت . 
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عليها » وتنطلق منها سياسات واقعية محددة » أوما يمكن أن يكون « فعلا أو أفعالاً » 
تُدير به الصفوة الحاكمة في مجتمع ما ء هذا المجتمع . 

وغني عن البيان » أن هناك إرتباطاً عضوياً بين الايديولوجيا والفعل 
( السياسات الواقعية ) . وف بعض الأحيان توجد علاقة موجبة بينهما » حيث يؤثر 
الفعل في تطوير ( وحتى تكوين ) الايديولوجيا ( كما حدث أثناء التجربة 
الناصرية ) . كما تؤثر الايديولوجيا في تكوين وتطوير الفعل ( وهذا هو الاصل في 
العمل التنموي في غالبية الدول النامية ) . 

إن التنمية كعملية » تخضع للتفاعل بين المعطيات الواقعية ( على الصعيدين 
المجتمعي والدولي ) , والمعطيات الأيديولوجية . 


ومن ناحية أخرى . فقد دفعت خبرات الصفوات الحاكمة ( والمثقفة ) في 
مجتمعات العالم النامي مع الاستعمار إلى تبني أيديولوجيات إشتراكية أو غيرها ) » 
ومن ثم الاتجاه نحو أساليب تنموية تتفق وهذه الايديولوجيات . 

وهنا يبرز التساؤل التالي : 

ما هي نتائج هذه الأساليب التنموية : الاشتراكية ٠‏ أو شبه الاشتراكية » أو 
حتى الرأسمالية ؟ 

إن وقائع الاحوال في المجتمعات النامية تشير إلى إستمرار تخلفها . وقد تكون 

الأسباب وراء ذلك : 

أما عدم ملائمة تلك الأساليب لواقع الأحوال في هذه المجتمعات ع 

أو لشدة الصراعات داخل المجتمع ( بين الطبقات . أو القبائل . . .) » بحيث 
تنحصر جهود التنمية في تحقيق ما يسمى بالوحدة الوطنية » 

ح أو لشدة الصراعات العالمية التي تستهدف إستقطاب هذه المجتمعات ,» بحيث 
تنحصر جهود التنمية في بناء السيادة القومية » من خلال ( محاولة ) تحقيق الأبتعاد 
عن التبعية » أو الوقوع في براثنها بحثا عن ال حماية والمعونة ) . 
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كا أن إستقراء الظروف الواقعية لهذه المجتمعات تشير إلى تزايد درجة الوقوع 
في التبعية الأيديولوجية والاقتصادية ‏ الرأسمالية أو الاشتراكية وهكذا تتضح معالم 
الحلقة المفرغة التي تدور فيها الصفوات الحاكمة ( والمثقفة ) في المجتمعات النامية . 


إن الخروج من هذه الحلقة يكمن من خلال وجهة النظر الراهنة - في متغير 
أسامي هو ضرورة الكشف عن خصوصية ظروف أو أحوال كل مجتمع منها . 
والاستفادة من هذه الخصوصية في وضع إستراتيجيات وسياسات تنموية خاصة بكل 
جتمع من هذه المجتمعات . 

لقد يُذلت عدة محاولات من عدد من السوسيولوجيين في العالم الثالث على 
ضوء الازمة التي يمر بها علم الاجتاع المعاصر وخاصة عدم تمكن أطره النظرية من 
تفسير أحوال المجتمعات النامية ‏ للتصدي إلى تفسيرتلك الأحوال » ومن هنا نبعث 
« فكرة الخصوصية التاريخية »© , 

إن هذه المحاولات ما زالت في بدايتها المبكرة » وتحتاج إلى مزيد من الجهد 
لبلورة هذه الفكرة 3 وتقوية دعائمها 3 

وتقوم د فكرة ا لخصوصية » على تدعيم البحث العلمي والاستقصاء ا موضوعي 
عن الظروف أو الأحوال البنائية الكامنة في اللجتمع » والتي تكشف عن أسباب 
تخلفه » وتلك التي يمكن أن تُسهم في تنميته . وفي مرحلة تالية من البحث يتحدد 
أسلوب ) أو أساليب ) مقاومة هذا التخلف ٠»‏ وتدعيم التنمية . 

ويعنى البحث 3 بمحاولة فهم النسق الأيكولوجي للمجتمع المختص 3 
وإنعكاسات هذا النسق على الحياة المجتمعية لأفراد , وعلاقاته بالمجتمعات 
الأخرى . كيا يُعنى بالكشف عن الروابط التاريخية والمعاصرة بين وسائل » وقوى » 
وعلاقات الانتاج في المجتمع . وكذلك بحث النظم القيمية 5!/8]8605 - هن/1/8 
السائدة فيه ٠.‏ وتأثيراتها وإنعكاساتها . . إلخ . 
إن من شآن هذا البحث ( أو البحوث ) أن تمُلْص المجتمعات النامية من الوقوع 
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فريسة أيديولوجيات أو أساليب تنموية « مستوردة » » نبعت وطُّقت في مجتمعات 
ذات ظروف وأحوال مختلفة تماما . 

وبعبارة أخرى . يمكن القول . أن الصيغة الجديدة هي في تدعيم البحث 
لتنمية أيديولوجيا الخصوصية . وبالتالي تكون الخصوصية هي أيديولوجيا للتنمية في 
المجتمعات النامية . 

ولا نعني بذلك تكريس الجهود الفردية للمجتمعات النامية » ومن ثم الفصل 
بينها . ولكن ما نعنيه تحديدا هو : 
- التأكيد على إبراز السهات أو الخصائص المشتركة للتخلف في المجتمعات النامية . 
الكشف عن السيات أو الخصائص النوعية لكل مجتمع متخلف على حدة . 

ويُفيد العنصر الأول في التعرف على مجالاات التعاون في القضاء ( أو التغلب ) 
على خاصية أو أكثر من خصائص أو سمات التخلف . ويفيد العنصر الثاني 
في إكتشاف الوسائل المناسبة ‏ داخصل المجتمسع المختص -لمعالجة هذه السهمات أو 
الخصائص النوعية . وقد يُفهم من « فكرة الخصوصية » بمعناها المشار إليه أنها ترتبط 
بالتنمية فحسب . ولكن الحقيقة غيرذلك . إذأن هذه « الفكرة » تتسع لتصبح فكرة 
سوسيولوجية يمكن أن تقف في مواجهة النظريات الكبرى 65أ,ه 456 97800 .التي 
تقدم تعميات واسعة النطاق وتفسيرات ميكانيكية للأبنية الاجهاعية التي تختلف عن 
تلك الأبنية التي تطورت هذه النظريات من خلاها . 

وفي هذه الحالة قد يجد البعض إرتباطا ما بين « الخصوصية » وبين ما ذهب 
إليه ه كارل ماركس » من أن « الأحداث قد تتشابه ولكن في سياقات تار يخية غتلفة 
بحيث تختلف النتائج تماما . . . ومن ثم يجب دراسة كل شكل من أشكال التطور 
هذه كلا على حدة . .)20 

ولكن الواقع هو أن الماركسية نفسها لا يمكن أن تنطبق بشكل ميكانيكي على 
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البناء الاجتماعي خارج أوروبا الغربية » أوحتى في فترة تاريخية مغايرة لتلك الفترة 
التي ظهرت فيها بالتحديد . 

وهكذا . يمكن القول أن « فكرة الخصوصية » تؤكد على التعميم ولكن في 
حدود معينة . ومن ثم فإنها قد تجاوزت الماركسية » في محاولة لتصبح منهجاً أو 
موضوعاً لمتنظيرعن الواقع في مجتمع معين . ويقدم « رايت ميلز » فهمه للخصوصية 
على أنها" . 
أ أساس للبحث الاجتاعي » وإطارٌ تصوري لمرحلة معينة . مع عدم إجراء 

تعميات خارج حدود هذه المرحلة . 

ب - يمكن نقد المفهومات على أساسها . من خلال الارتباط بفترة زمنية محددة . 
ج - لكل فترة تاريخية شكل بنائي متميز . 

إن « الخصوصية » كما سبقت الاشارة ‏ هي تكريس للواقع الاجتاعي في فترة 
بالذات . والربط بين نعطيات هذه الفترة » والفترات السابقة عليها واللاحقة لها من 
أجل الوصول إلى فهم موضوعي لذلك الواقع الاجتاعي . 

ومن ناحية أخرى . فإن الفهم الذي تقدمه هذه « الرؤية » لمبدأ الخصوصية 
لان ةا عومة 4ه وامأءمء2 آثر عدم إستخدام تعبير الخصوصية التاريخية اهء1ه]واط 
0171م الذى يستخدمه الماركسيون القدامى والمحدثين . درءا للجدل 
الأيديولوجي الذي تستهدف «الرؤية» الراهنة صرف النظرعنه في حد ذاته » والتركيز 
على القضية الأساسية وهي « التنمية » . 

وفي صياغة إفتراضية لدراسة الطبقات في مصر أكد « محمد الجوهري ١:‏ على 
ضرورة التسلح بموقف نظري واضح عند دراسة البناء الطبقي بحيث يكون هذا 
الموقف هادياً ومرشداً » كبا يحفظ الباحث من الوقوع فريسة الزيف أو التضليل الذي 
يمكن أن توقعه فيه نظريات أو مواقف سابقة في دراسة المجتمع . غير أن تحديد هذا 
الموقف يتطلب نقد هذه النظريات السابقة » وقد أدى إلى رفض النظرية الوظيفية » 
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والماركسية الفجة 18»:8:0 :ناوا التي تتصور وجود طبقتين لا ثالث لما في 
المجتمسع . وقد أدى به هذا النقد إلى تأكيد ه خصوصية التطور في المجتمسع 
المصري » . حيث ٠‏ أننا لا نستطيع أن نتقبل أيا من التصنيفات التي وضعت على 
« مقاس » مجتمع غير مجتمعنا المصري )”2 1 

وهكذا يتأكد ما سبق أن ذهبنا إليه من أن « فكرة أو ميدأ الخصوصية » لا يرتبط 
فقط بمسألة التنمية » ولكن يرتبط أيضا بمسائل سوسيولوجية ومجتمعية أخرى . وإن 
كان تركيزنا في هذه الرؤية ما يزال على « التنمية » بإعتبار أنها القضية الأكثر إلحاحا 
في عالمنا المتخلف ( الثالث ) المعاصر . 5 

إن تماذج التنمية في المجتمعات المتخلفة ينبغي أن تبتعد تماما عن النقل من 
الناذج القائمة في دول رأسمالية أو إشتراكية . كما ينبغي أن تبتعد أيضا عن أسلوب 
« التهجين » بين الناذج المختلفة . ويتطلب ذلك أيديولوجيات جديدة تتنامسب 
ووقائع الأحوال في كل مجتمع من هذه المجتمعات . 

إننا لا ندعو إلى تجاهل التراث الفكري الانساني . ولكننا ندعو مع 
الداعين ‏ لاعادة النظر في مقولات هذا التراث ومعطياته . ونعتقد أننا لا نتتجاوز 
الحقيقة إذا قلنا أنها دعوة لاثراء هذا التراث من خلال مجهودات الصفوة المثقفة في 
الدول النامية » الذين أوقعوا أنفسهم ‏ ولفترات طويلة ‏ في برائن ايديولوجيات فت 
وترعرعت في ظروف وأحوال غير الظروف والأحوال الخاصة بمجتمعاتهم . 


الحواني 


» محمد الجوهري . مقدمة في علم إجتاع التنمية . الطبعة الثانية » دار الكتاب للتوزيع » القاهرة‎ )١( 
. ا‎ 

(71) أنظرء أحمد زايد » البناء السياسي في الريف المصري - تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة . دار 
المعارف بمصر , الطبعة الأولى 19448١‏ . 


المصدر نفسه مضه 
لد 5 ع ]© 7س 


الندوةالعاهية العربية للتعيمالستمر 


د.اليّاس زبين * 


نظم « مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر» في جامعة الكويت « الندوة 
العلمية العربية للتعليم المستمر والتنمية » . خلال 15-11١‏ نيسان/ إبسريل 
0١‏ . ولقد شارك في هذه الندوة علماء ومتخصصون وخبراء وباحثون من الدول 
العربية والأجنبية » ومن المنظيات الدولية . وبلغ عدد الذين شاركوا في أعمال الندوة 
ونشاطاتها حوالي ٠٠١‏ شخص . يمثلون المراكز والهيئات المعنية » في العراق وقطر 
ولبنان ومصر والسودان والمغرب ‏ فضلاً عن الكويت » وكذلك في المانيا الاتحادية 
وفرنسا والولايات المتحدة وكندا والهند » وفي المنظيات العربية والدولية » مشل 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( بمكاتبها الاقليمية في بغداد وتونس ) 
والكويت . ومركز التقنيات التربوية » واليونسكو واليونيسيف . والاتحاد الدولي 
لبرامج التعليم المستمر » بالاضافة الى جامعة الكويت ٠‏ ووزارة التربية الكويتية » 
والمعهد العربي للتخطيط في الكويت . 

هذا وحضر الندوة عدد من الباحثين وأساتذة الجامعة والعاملين في مجال التربية 
والتعليم والمتخصصين . 


* استاذ سابق بالجامعة اللبنانية . 
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أهداف الندوة : 


تهدف الندوة التي تبنتها جامعة الكويت الى : 

. التعريف بالتعليم المستمر بالجامعات ودوره في التنمية‎ ١ 

>" - إلقاء الضوء على مقومات التعليم المستمر ومشاكله . 

بيان دور الجامعات الحديثة في تنمية المجتمع بصفة عامة والتعليم المستمر بصفة 
خاصة . كوظيفة من وظائف الجامعة . 

4 إلقاء الضوء على مشكلات ومعوقات التنمية » ودور الجامعة في الإسهام في حل 
مثل هذه المشكلات وأساليب مواجهتها . 

ه ‏ إثارة الاههام بين المراكز الجامعية المعنية بالتعليم المستمر على مستوى الوطن 
العربي وعلى المستوى العالمي . 


حفل الافتتاح - 
بدأت الندوة العلمية أعمالها برعاية وحضور وزير التربية الرئيس الأعلى 
الجامعة الكويت » الدكتور يعقوب الغنيم 3 الذي ألقى كلمة الافتتاح » رحب 
فيها بأعضاء الوفود المشاركة في الندوة . وعبّر عن سعادته لانتاج جامعة 
الكويت وتبنيها لرسالة الجامعة الحديثة . وأوضح أهمية الندوة في إثراء تجربة 
جامعة الكويت التي تواكب بها الجامعات العريقة في البلدان المتقدمة . 
وتلا الوزيرء الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العدواني » مدير جامعة 
الكويت . فألقى كلمة الجامعة . التي حيًا فيها المعاني التي ترمز اليها الندوة . والتي 
طلب فيها ربط الأكاديمية النظرية بالمجالات التطبيقية . وقال : 
« إن التعليم المستمرء وهو محور هذا اللقاء » العلمي » قد أصبح يمثشل 
شريحة أساسية من رسالة الجامعة » التي لم يقتصر دورها في عالمنا الحديث على 
الأهداف التقليدية » من حيث البحث عن المعرفة وتأصيلها ونشرها ء وإنا امتد 
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ليشمل النواحي الاقتصادية والاجاعية والثقافية في المجتمع . ومن هنا ء جاء شعار 
الندوة » د الجامعة في خدمة المجتمع » 5 


ثم ألقى الدكتور سليان سعدون البدر » مساعد مدير الجامعة خدمة المجتمع 
والاعلام » كلمة الندوة » وقد بين فيها » أن عنوان الندوة » متصل بأهمية التعليم 
الذاتي والمستمر في تنمية المجتمع وتقدمه . وأن شعار الندوة ‏ الجامعة في خدمة 
المجتمع - يعبّر عن المفهوم الحديث لرسالة الجامعات . 
دراسات الخليج والجزيرة العربية » رئيس مركز دراسات الخليج بجامعة البصرة » 
نيابة عن أعضاء الوفود » حيًا فيها جامعة الكويت . متمثلة بمركز خدمة المجتمع 
والتعليم » على مبادرتها في عقد هذه الندوة » وإثارة الاهتام بذلك النمط من 
التعليم الذي اخذت تتبناه الجامعات , كمنهج عمل مكمل لرسالتها الحديثة . 


بحوث الندوة : 
قدّم المساهمون في الندوة ١‏ بحثاً علمياً » وتم مناقشتها في سبع جلسات 
عمل . ومن خلال استعراض وقائع الندوة وأعمالها » يمكن ان نخرج بالملاحظات 

واللقطات الآتية : 

1١‏ قدمت الدراسات والبحوث » من قبل وفود » تمثل بلدان أوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية والهند » فضلاً عن الأقطار العربية . إلا أن بعض البلدان 
المهمة لم تمثل كالاتحاد السوفياتي واليابان , مثلاً . 

؟ مما يلفت النظر حقاً » ان البحوث طبعت طباعة جيدة » كها ان غلافات 
البحوث » مصممة تصمياً متازاً » على ورق لين وفاخر » والإخراج يتسم 
بالابداع , فعلا . 

رافق كل بحث قدم في اللغة العربية ملخّص في اللغة الانكليزية » كها رافق كل 
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العربية . بيد ان البحوث التي كتبت في الأصل باللغة الانكليزية » لم يرافقها 
ملخص للبحث باللغة العربية . 
4 لم يشارك العنصر النسائي في تقويم أي بحث من البحوث في الندوة . 
ناقشت الجلسة الأولى البحوث الآتية : 


(١‏ مفاهيم التعليم الميستمر وأساليبه » للدكتور محمد خليفه بركات ٠‏ أستاذ علم 
النفس التربوي في جامعة الكويت . 

١ "‏ تجربة فرنسة في التعليم المستمر : لمحة عن مدارس الهندسة الفرنسية ودورها 
في تعليم الكبار » » للسيد ديدير سارافاتي . 

« دور التعليم المستمر في التنمية الاقتصادية والاجتاعية » » للدكتور محمود 
أحمد موسى البكري . جامعة الامارات العربية المتحدة » . 


وفي اليوم الثاني ء» تم عرض ونقاش البحوث الآتية : 

١1١‏ التعليم المستمر وتعليم الكبارء نموذج من كنده» . للدكتور دوغلاس 
بوتفين » 

١  "‏ التعليم المستمر في الادارة : خلاصة التجربة الفرنسية » . للدكتور ميشيل 
شلوزر. 

» دور البحث العلمي في التعليم المستمر» . للدكتور الدمرداش سرحان‎ ١ 
. أستاذ التربية بجامعة الكويت‎ 

١ 4‏ التعليم المستمر : نظرة فلسفية » . للدكتور روبرت ألن ( الولايات المتحدة 
الأميركية ) . 

ه ‏ د دور التعليم المستمر في التنمية الاقتصادية والاجتاعية » » للدكتور محمود 
احمد موسى البكري . جامعة الامارات العربية المتحدة بالعين . 

١ ١‏ التعليم المستمر والتنمية الاقتصادية في البلاد العربية » » للدكتور أحمد كمال 
عاشور قسم أصول التربية في جامعة قطر . 
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وف اليوم الثالث » ناقش المؤتمرون البحوث الآتية : 
١‏ « مظاهر التعليم المستمر وأثره في الحاسب الآلي » » للدكتور سيشيل جوت 
( اهند ) . 
؟ - « مفاهيم وأساليب التعليم المستمر من واقع تجربة جامعة الكويت » » للدكتور 
سليوان سعدون البدر ( جامعة الكويت ) . 
© « دور التعليم المستمر في مجال الخدمات الاجتاعية » » للدكتور جلال الدين 
الغزاوي ( الكويت ) . 
وفي اليوم الرابع » ناقش أعضاء الوفود البحوث الآتية : 
١‏ ودور الجامعة الاميركية في بيروت في خدمة التعليم المستمر والتنمية 
الأقليمية » . إعداد الدكتور رؤوف الغصيني . والسيد نعم كساب 
( لبنان ) . 
؟ ‏ « تعريف وتقديم مفهوم التربية الحياتية للنظم التربوية ودؤره في التنمية » » 
للدكتور سعد الراشد ( كلية التربية في جامعة الكويت ) . 
«١‏ الدوافع والفوائد » , للدكتور دوغلاس بوتفين ( كنده ) . 
4 « إعداد وتدريب الكوادر الغنية والادارية العاملة في محال التعليم المستمر» ‏ 
للدكتور حميد القيسي ( جامعة الكويت ) . 
ه ‏ « البحوث العلمية في مجال التعليم المستمر» » للدكتور عثمان لبيب فراج » 
رئيس مكتب اليونسيف بدول الخليج . 


؟ ‏ « المدرس والمجتمسع 2 برنامج لتطوير التعليم المستمر» 0 للدكتور دافيد 
إندرسون ء ( الولايات المتحدة الأميركية ) . 
١ ٠‏ دور البحث العلمي في التعليم المستمر» 0 للدكتور إسحق القطب ٠»‏ قسم 
' علم الاجتاع . كلية الآداب , جامعة الكويت . 
وأما في اليوم الخامس والأخيرء» فلقد بحثت الوفود الأبحاث الآنية : 
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١ه‏ تحويل برامج تعليم الكبار في إطار نظام متكامل للتعليم المستمر» » للدكتور 
شكري عباس حلمي » كلية التربية » جامعة دولة الامارات العربية المتحدة . 

>" « معوقات العمل في مجال التعليم المستمر» » للسيد عمر عبد الحميد ابراهيم » 
جامعة الكويت . 

١‏ الأرض الموهوبة للجامعة » . للدكتور مارك فان ورمرء الولايات المتحدة 
الأميركية . 


توصيات الندوة : 
اختتمت الندوة أعماها بالتوصيات الآتية : 


والواقع الاجتاعي » لا بد ان تكون ثمرة لبحوث علمية تتحرى احتياجاتهذا 

الواقع . ويمكن تقسيم البحوث الى أنواع ثلاثة هي : 

أ بحوث الاستطلاع 2 وتهتم بتحسس حاجات المجتمسع وإمكانياته 3 
وبالتعرف على أولويات برامج التنمية واحتياجاتها من القوى العاملة ‏ 
وبدراسة أسواق العمل , كما تهتم بالتعرف على أهداف الدارسين 
ورغباتهم ودواقفعهم والفروق الفردية بينهم في القدرات وأغاط التعليم 

ب بحوث التنفيذ : وتُعنى بالتعرف على إمكانيات التنفيذ » وعلى 
المشكلات التي تواجه التنفيذ » وعلى إمكانيات تطوير التعليم . بكافة 
عناصره . 

ج ‏ بحوث التقويم : وتتناول التعرف على فاعلية البرامسج في تحقيق 
الأهداف . وعلى أداء الدارسين في برامج التعليم المستمرء وعلى أداء 
العاملين في برامج التعليم المستمر . وعلى فاعلية المناهج والطرائق 
والوسائل . 
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>" التخطيط : ولربط السياسات بالمفاهيم الاساسية وخدمة الأهداف التنموية لا 
بد من القيام بالتخطيط في نواحي مناهج برامج التعليم المستمر. وتدريب 
العاملين في برامج التعليم المستمرء وتمويل هذه البرامج . 
التنسيق : لا بد من القيام بالتنسيق بين مؤسسات التعليم المستمر عل 
المستويات الآتية : مستويات الجهات المستفيدة من برامج التعليم المستمرء 
والمستوى المحلي لمؤسسات التعليم المستمر ‏ والمستوى الإقليمي مؤسسات 
التعليم المستمر » والمستوى الدولي لمؤسسات التعلمي المستمر . 
المناهج : لتحقيق المواءمة بين رغبات الفرد واحتياجات المجتمع » لا بد من بناء 
المناهج وتطويرها في المجالات التي تحقق النواحي التثقيفية . والانتاجية » 
والعلاقات الاججاعية . 
هذا وأصدرت لجنة“العلاقات العامة والإعلام بالندوة نشرة يومية سميت 
« الندوة » » وذلك خلال فترة انعقاد الندوة . وكانت النشرة تنشر أعمال الندوة 
وبرامجها ونشاطاتها وملخصات لاهم البحوث ٠‏ ومقالات ولقاءات ومقابلات » 
ولقطات وأخبار الندوة » فضلا عن بعض المعلومات الأساسية عن الكويت . 
وأعدّت اللجنة المنظمة العليا للندوة » استارة استبيان حول بعض المشكلات 
الأساسية التي تواجه مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات العربية 
والأجنبية الصديقة . وكان الهدف من ذلك استطلاع رأي الوفود حول أهم 
المشكلات التي تواجههم . والتعرف على رأبهسم وخبراتهم في مواجهة هذه 
المشكلات 
وشاركت في تنظيم الندوة طالبات قسم اللغة الانكليزية بكلية الآداب في 
جامعة الكويت » وذلك عن طريق اشتراكهن في لجنة الاستقبال . ومرافقة الضيوف 
الأجانب » خلال زيارتهم لمعالم الكويت ومؤسساتها . تا هيا لمن الاحتكاك 
بالناطقين من الوفود باللغة الاتكليزية . 
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أضواء علىحيّاة بياجيه وإبجازاته العاميّة 


٠‏ وة ١‏ ب 


اشترك فيها ونظمها 


. محمد عماد الدين اسماعيل استاذ علم النفس بجامعةالكويت منظياً 
. محمد أحمد غالي استاذ علم النفس بجامعةالكويت عضواً 
. حامد عبد العزيز الفقي استاذ علم النفس المساعد بجامعة الكويت عضواً 
. عبد الرحيم عبد الله صالح مدرس علم النفس بجامعةالكويت عضواً 


نظرية التعلّوالتعلم عند سَاطع الحصري 
عييى ل _الجرجة 


الجامعة الأردنية 


قدم الباحث الأطروحة استكيالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التربية وعلم النفس في كلية التربية في الجامعة الاردنية » ونوقشت يوم الرابع عشر من 
تشرين الأول عام 14/١‏ . وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور عمر الشيخ الأستاذ 
المساعد ورئيس قسم أصول التربية والمناهج سابقا في كلية التربية بالجامعة الأردنية 
مشرفا » وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عدس عميد كلية التربية في 
الجامعة الأردنية » والدكتور اسامة شموط » وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة 
الماجستير بدرجة جيد جدا . 

وترنو الأطروحة ان تكون خطوة بسيطة ومتواضعة على درب تحقيق طموح 
عربي فكري كبير , هو الطموح الى بناء « فكر تربوي عربي » يكون قادرا على إفراز 
« نظرية تربوية عربية معاصرة » تجمع في اطارها وتكوينها بين الأصالة والمعاصرة » 
ويتوافر لها الشمول والمرونة » وتصلح لتطوير الواقع التربوي العربي الراهن . 
وتحقيق مثل هذا الطموح ٠‏ يتطلب فيا يتطلب استقصاء التراث الفكري والتربوي 
العربي القديم . والحديث على السواء . وإحياءهودراسته بموضوعية لتقرير مدى 
صلاح الأصول الثقافية العربية لبناء فكر تربوي عربي ٠‏ مؤهل ٠‏ لافراز نظرية 
تربوية معاصرة تتناسب وأهداف المجتمع العربي وحاجاته . 
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وقد حاولت الأطروحة استقصاء الفكر التعليمي لشيخ العروبة والمفكر القومي 
ساطع الخصري » وبناء نظريته في التعلم والتعليم » لما للحصري من اسهام تربوي 
معترف بأهميته . وقد قسمت الرسالة الى ثلائة اقسام في خمسة فصول تقع في 
(154) صفحةء» وقد جرى في الفصل الأول من القسم الأول بحث أهداف 
الدراسة وأهميتها ومبرراتها » كما خصص الفصل الثاني من هذا القسم لبحث 
طريقة البحث ومنهج الدراسة . 

ويتكون القسم الثاني من الدراسة من فصل واحد هو الفصل الثالث خصص 
لحث الأطار الاجتاعي والقومي والتربوي والفلسفي النفسي لنظرية الحصري في 
التعلم والتعليم . فنوقشت أراء الحصري الفلسفية والنفسية في الطبيعة الانسانية 
والمعرفة ٠‏ ونظريته القومية والاجتاعية » ونظريته التربوية من حيث مفهومه للتربية 
ومعناها » وأهدافها وغاياتها عنده . ْ 

وتناولت الدراسة في الفصل الرابع من القسم الثالث نظرية التعلم عند 
الحصري وتمييزه بين التعلم المقصود والتعلم غير المقصود . ونظرته الى فعل التعلم 
ولوازمه وشروطه . كما بحث كذلك انواع التعلم من تعلم للرموز والمفاهيم 
والكليات والمبادىء » والمهارات الفكرية » وتعلم القيم . 

وبحث في الفصل الخامس من هذا القسم من الدراسة نظرية التعلم عند 
ا حصري بدءا من مفهومه للتدريس الجيد وبميزاته وخصائصه وأصوله . وانتهاءبآرائه 
في طرائق التدريس وأساليبه » وأغاط تنظيمه » ووسائل تقويم التدريس والتعليم 
وقياسهما . 


كك 


أ الأبحاث والدراسات : الشروط والاجراءات : 


١‏ ترحب المجلة بنشر الابحاث الجيدة المبتكرة ذات الصلة بأي من حقول العلوم 
الاجتماعية ( ىا هي محددة في اللائحة الداخلية ) والتي تهدف إلى احداث اضافات جديدة في 
هذه الفروع المختلفة . وتقبل الابحاث باللغتين العربية والانجليزية على أن يكون حجم البحث 
بحدود )1٠١(‏ صفحة مطبوعة من الحجم العادي ( 40٠٠١‏ ) كلمة . وذلك عدا الحواشي اللازمة 
التي يرجى أن تتم كتابتها في صفحات منفصلة في نهاية البحث . 

أما الأبحاث التي تعد لالقائها ضمن المواسم الثقافية للجامعات ومراكز البحث المختلفة » 
داخل الكويت أو خارجها , فيجب الا ترسل للنشر الا بعد أن تتم مناقشتها » وبالتالي بعد أن 
تعاد عملية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث العملية التي تقوم المجلة 
وتكنوها. 

-1٠‏ وكي يمكن للمجلة أن تعتبر البحث المقدم اليها مرشحا للنشرء يؤمل أن يراعي 
واضع البحث الملحوظات التالية : 


أ اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة البحث . 


ب - ان تزود المجلة بثلاث نسخ مطبوعة من الدراسة المراد نشرها » علاوة على خلاصة 
بحدود صفحة واحدة لموضوع الدراسة باللغة الانجليزية ان كان البحث بالعربية » وبالعربية 
ان كان البحث باللغة الانجليزية . 


د تضمين غطاء عنوان البحث اسم المؤلف واسم المعهد العلمي الذي ينتمي اليه . 
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يرجى أن يكتب في صفحة منفصلة المزيد من المعلومات عن المؤلف وبخاصة القسم الذي يعمل 
فيه » وعنوانه الكامل . 

*- ترسل الابحاث معنونة إلى رئيس التحرير. محلة العلوم الاجتماعية » كلية التجارة ‏ 
جامعة الكويت » ص ب/.445ه الكويت . 

4 - وبعد أن تصل الابحاث إلى رئيس التحرير يتم عرضها على نحو سري ‏ على 
محكمين ( اثنين أو أكثر ) من المختصين الذين تختارهم هيئة التحرير . 

ه وفي خطوة لاحقة . يقوم رئيس التحرير بتبليغ اصحاب الابحاث المقدمة بالرأي 
النبائي للمحكمين بخصوص تلك الدراسات . وذلك ضمن الترتيبات التالية : 

أ- يبلغ اصحاب الابحاث التي تقبل ( بعد موافقة محكمين اثنين ) بموافقة هيئة التحرير 
على نشرها . واذا ما تعذر اتفاق المحكمين على مستوى البحث . تحول الدراسة الى مستشار 
ثالث لترجيح واحد من الرأيين . 

ب اما الابحاث التي يرى المحكمون وجوب اجراء بعض التعديلات عليها أو الاضافات 
اليها قبل نشرها . فستعاد إلى اصحابها مع الملحوظات المحددة كي يعمل على اعدادها نبائيا 

ج وفي حالة استحالة نشر بعض الابحاث في المجلة يسبب بعدها عن المواضيع التي 
تعالجها المجلة » او بسبب عدم صلاحيتها للنشر من النواحي الفنية » او غير ذلك من 
الاسباب . فإن رئيس تحرير المجلة سيقوم بتبليغ اصحابها بذلك . 

د يمنح كل مؤلف نسخة من العدد الذي تضمن بحثه علاوة على ٠‏ مستخرجات 
مجانا . 

1 الابحاث التي تصل الى المجلة لا ترد إلى اصحابها . 

- يبلغ رئيس التحرير اصحاب الابحاث عن استلام المجلة ابحائهم خلال اسبوع من 
تاريخ الاستلام » على أن يبلغوا بالقرار حول صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة لا 
تنجاوز الثلائة اشهر . 

4- يتوجب على صاحب البحث . في حالة قيامه بعرض دراسته المعينة على محلات علمية 
اخرى للنشر . أن يقوم بتبليغ رئيس تحرير المجلة بذلك . وني حالة حصول جهة اخرى على حق 
النشر. دون علم « مجلة العلوم الاجتماعية » » فإن المجلة سوف تعتذر عن قبول أية ابحاث 
اخرى في المستقبل من صاحب البحث . 

آم يبلغ اصحاب الابحاث المجازة للنشر بمواعيد نشرها عندما يحين الوقت المناسب . 
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ويراعى في أولويات النشر الاعشارات التالية : 

أك تاريخ استلام رئيس التحرير للدراسة المعينة . 

ب طبيعة الموضوع الذي تعالجه . ذلك ان من سياسة المجلة عدم نشر بحثين في حقل 
واحد في العدد ذاته . 

ج - مصدر البحث . ذلك أن من سياسة المجلة تحقيق توازن بحيث تنشر لأكبر عدد ممكن 
من الكتاب ومن اكبر عدد ممكن من الاقطار في العدد الواحد . 

. تؤول كافة الحقوق المترتبة على النشر إلى ملكية المجلة‎ ٠ 

) 00 ( تدفع المجلة لاصحاب الابحاث التي تقبل للنشر مكافأة مالية رمزية مقدارها‎ -١ 
. دينارا كويتيا‎ 

ب - مراجعة الكتب : 

وبالاضافة إلى نشر الابحاث العلمية المختلفة . تقوم يحلة العلوم الاحتماعية بنشر 
مراجعات ونقد لبعض الكتب التي تعالج مواضيع علمية تقع ضمن اهتماماتها . ويراعى بهذا 
المحال الالتزام بالقواعد التالية : 

١‏ ان تكون الكتب المنوي مراجعتها حديثة النشر أي صادرة بعد العام ١91٠‏ أو 
تقترحها السكرتارية وهيئة التحرير للمراجعة . 

. أن لا تنشر المراجعة في أية مجلة اخرى‎ 1١ 

أن يكول حجم النقد والمراجعة بحدود (ه) صفحات فولسكاب والا تتجاوز 
٠٠١ (‏ ) كلمة الا في حالات خاصة يتعذر معها الايجاز ضمن هذه الحدود . وني هذا المجال » 
يفضل تقسيم العرض والنقد . بشكل مباشر أو ضمني . إلى ثلائة اقسام تشتمل على مقدمة 
ومن واستنتاج . 

4- أن يرسل منها ثلاث نسخ مطبوعة . 

ه أن تحوي الصفحة الاولى عنوان الكتاب الدقيق . واسم المؤلف . ودار النشر. 
وتاريخه . مع ذكر عدد صفحات الكتاب . وثمنه إن امك . وني حال نشر الكتب في اللاصل 
بلغة غير العربية . يكتب عنوان واسم المؤلف ودار النشر وعنوانها والتاريخ بلغة النشر الاصلية 
ذاتها . 

5 تدفع « مجلة العلوم الاجتماعية » لكل باحث يقوم بعرض ونقد احد الكتب التي تقرها 
المجلة مكافأة مالية رمزية مقدارها (76) دينارا كويتيا » علاوة على نسختين مجانيتين من العدد 
الذي نشرت فيه المراجعة . 

ا 


جَ-- ندوة العدد : 


وايمانا من هيثة تحرير المجلة بأن ثمة مواضيع ء هي في صلب العلوم الاجتماعية , لا 
يمكن معالجتها على نحو فعال الا عبر التحاور وتعارض الآراء والاجتهادات . وادراكا منها 
لضرورة زيادة التفاعل بين الزملاء الاكاديميين العرب الذين حال دون تفاعلهم في الماضي عوامل 
وظروف عديدة . ستفتح المجلة صفحاتها لنشر محاضر حوارندوات علمية ضيقة ( بحدود ه 
اشخاص ) تعالج مواضيع حساسة في العلوم الاجتماعية . على أن تكون هذه الندوات معقودة 
بناء على موافقة رئيس التحرير . وفي هذا المجال . ترحب هيئة التحرير بأية اقتراحات شبه 
تفصيلية حول مواضيع مناسبة للحوار . وبما يجدر ذكره ان المجلة ستدفع مكافأة رمزية لكل 
مساهم في الندوة قدرها (0؟) ديناراً كويتياً باستثناء منظم وبحرر الندوة الذي يتقاضى (0ه) 
دينارا كويتيا . 
د التقارير العلمية : 


ومتابعة منها للمنتديات والحلقات الدراسية العلمية في الوطن العربي وخارجه . تقدم 
المجلة مكافأة مالية رمزية قدرها )١0(‏ دينارا كويتيا لكل تقرير علمي يغطي بشكل شامل ومنظم 
اخبار وتنظيم وابحاث ونتائج المؤتمرات العلمية وغيرها من مجالات النشاطات الاكاديمية دون أن 
يتجاوز ذلك )١6٠٠١٠(‏ كلمة. 


ه ‏ دليل الجامعات : 

تقوم المجلة بنشر ما يرد اليها من اخخبار علمية تتعلق بالجامعات ومعاهد البحث العربية وما 
تقوم به تلك المؤسسات العلمية من استحداث تغييرات في نظم التدريس أو شؤون البحث 
العلمي أو فروع التخصص المختلفة . 
و- قاموس الترجمة والتعريب : 

تشجع المجلة الباحثين العرب على القيام بترجمة وتعريب المصطلحات العلمية في الحقول 
المختلفة للعلوم الاجتماعية » وترحب بنشرها على صفحاتها كي تتطور اللغة الاكاديمية » شيئا 
فشيئا » نحو توحيد هذه المصطلحات . 
ع مناقشات : 


واخيرا » تفتح المجلة صفحاتها للمختصين لابداء آرائهم العلمية فيا ينشر من ابحاث في 
المجلة . وفي هذا المجال . ترحب المجلة بنشر كل مناقشة موضوعية للدراسات التي تظهر على 
صفحات الاعداد المختلفة . 
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05 كاطعم 1ل ,علعناعة سة 01 ععمقامءمءة عط 4ه ممنامءقلامم وموتآ -ل 
.لفمكتامز عط) طاتم ادع كممنمءتاطهام 
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عطا طاته روسعتباعع علاممط أمعععة مولع لتم وعممعءك5 لدعن5 عط ؤه اهنامز ع1 
عستهه!له؟ عط .ععمه9ل2 هذ أودكمىممة عه؟ لعتغتسطيد عط كعلئنا عط تقط) سممتكتلمءم 
:ععصة)وزووة 04 عط لأنامطة 


مقطا ععتامدء لعطكتاطنام أمم) أمعععم عط لأنامطد لعوعزرعع ع 0غ عأممط ع1 -1 
.(1970 
.(70105 1,000) ذععدم لعمن) لعقلصةةد 4 لعععئك امم للأنامطة بوعاع: عط] -2 


عقهم -كعلامه 3 طغاط لعاتسرطتد عط للنسمطة سعتيعءم عط 04 كعزمم 12890 -3 
رعهتقمه لأنة 5'#مطاسة ,علممط عط ؤه علغنا أعوئت نممتأمصسرمكهز عمتسملا عط عمتلساعمز 
رعتقهه للن؟ كمع لعاتاع؟ ركععهم 01 ععطتتنام ,عملم ,ممتكمعتاطيم 4ه ععدام لمة عنول 
لإلأمعسيه ذا ععبوعليعع عط طعتطه طلتس عاباناكمذ 04 لإكتوع المت عغط) 04 عصمهم 
سن 


كلط 06 بإاتاتطقننسد عط ,0 عاطتخكومم 5ه «مدد كد لعقتامم عط [ازبم ع بوعزبوء عط] -4 
.عاعتاعة 


(.0.5] 68 ) .1 25 ؤز بلاءأباعع عأم0 3 1401 ممنأهوئعمنامءء عط]' -5 
:5 م5 .111 


عط كه لمتعتامز عطا مسومكمة 0غ لعع2عدامعمء ععة دلهسل لها لمة كممتأمعتموع: 0 
05 غنه عمهذ ماعط غم مغ كممتمةة عه كعممعرعكممف أغمويعاءء 4ه و5ععمعءك5 .لههه8 
.لعاكعناوعم ع5 عه نإهمه ك5عممعمعء مم لعناى مه كأرممع8 .اتم ويك[ 


:ه) لعووععل20 ع6 للنامطة كارممء: لقاععم؟ لمة ,وسعترة علممط ,وعاعتعة الى 


6< 
.دعممعك5 لقعه5 عط 04 اومسسامل 
.6 :ه80 .0 .2 


.تدمع انمتا ددا 


نكا 


ةلآ 


5 500:14 1111 "01 :1خ4ال01018ل 
عسوأ كسط ماده وستدت؟20) كدمتنفلسيوء18 


1١11 


ها باتاهيي )0 كعاعتاعة لمستهوتده دعسرمعاء؟ كععمعك5 لدعمة5 عط 04 [دمعنه3 ع1 
ركعا)كتسعمنة ,لزوماكنة1 ,كعتستمومعء8 ,ترومامممعطنهة :كلاء5 عمتجملاه) عط 6ه نرمه 
وعأعناعة .زههامك50 لصة ,0م5نأ2ماكتمتسلة عتاطمبظ ,برومامطعوزروط ,عممعك5 امعنتامط 
-28 ,لقمعنهز عط 6ه ممغمعتلدعم؟5 لعنهاد عط 10 لعنداءء ع6 لاسمطة لعاتسطيد 
ع5 نزلده الأ دعتليد عنه .5عترمعط ععومةء -ع1للتم لمة كدرعئؤولاة لوععمعع ,تراعم 
عط نزقم كعاعتامة .لإوممعغط) 04 غمعصسمماعبعل عط ما أموبيعاءم ععة لإعط كز لم ؤمعععة 
مذاعه لدمنوتءه عط مذ لعتمعوعوم ع6 0غ طكتاعمع عه عتطدعىق بعطاك مذ لعغتصطيد 
01] دعاعناعة عمتاغتصسطتى مز ماعط ءه عط للسمطة دعمنا علتسع عمتسملاه؟ عط] .ممتاقاكمدى 
:68نم ايام 


لم5 350ل20ة)5 لإأدء 02) 5ل705 4,000 لعءء»ء أمم لانامطو دعاءنية (1 
.1012015 عمتلساءعةء (وعودم 


-1ة1ه0ت ععدم -ععلام 3 طاته لعاتسطيد عط لاأنامطو عاعنؤئج عط كه كعزممء 150 (2 

عط 01 عممهم لالد؟ ,عاعنامة عط ؤأه علغن اعد :ممتتمسوممكمذ عمتهمالاه؟ عط عملم 

15 تمطاناة عط طعتطه طاته عاأسغتاكمذ عه لزأتومع كلمن عط زه عدمهم عط لمة ,ومطنياة 
.2550612160 


عم ه1اه؟ عط عمتاكنا لعطعقغ)ة عط لانامطد أععطد عندبدمعو ى (3 
:ؤ5ع2001 أهعكتنكء أعقئاء ركممأغوعتاطنام كناملوعم ,كأمعممء عتطعة عتدمعلمعمة 


لعطنسنتاطنام مععط عتقط أقط) ك5عاء3)ة اتسوطياد 0 )امم لعأوعبوعء عند سعقامطء5 (4 

0 هذل 5ععمع1ع001ه 01 5كةمتدمعة عمتتسمعمنا مذ لعلساعمز ع6 مغ كعتلتؤ5 .لإأكنامتعوم 

200 100 «قأمعوعء1م عرمقعط ممنأوعتاطيام عه لع1غتسءطناد ع6 10 )0م ع3 اتوطباك1 01 أناه. 
.112)160ل20 لمة ومتككراءكتل أمعناوءوطتد 


:105 35 ع3 5عتنلءعء20م ممتنقعتاطيظ (5 


-قععم؟ 0غ لعلرو ره عط للب ومغتلء عمتعة ممص عط 10 لعغتسوطيى عاعتاعة مخ عه 
انز ومطاياة ع1 .ممتكدوعلأكمم عه؟ مملأمعتلدعم؟ )0ه لاع5 عندتومموممة عط مذ كاكناً 
كاذ 01 2091560 0هة لعلااعمءء معءطة كقط اذ أقطا عاعءه عمه متطتته لعقنمم عط 
لوانسوطسد عاعتكة مه 1ه كعزمه20)) .كاععءه أغطواء متطاته ممغمعتلطيم عه اتلتطمائيه 
.(لعمعناعء عط أمم لاته لعامءعءة غمم غسط ممتنتمعتاطيم عه؟ 


-دعوعناك أقمماألء طاته ,عأعتاعة عط 4ه لإممء 3 ,لعلععم عقة كسمتادء15لمس 14 -م 
.09أ5ألاء1 2821 102 عمطانيد عغط) 0غ لعمصيقءء عط لالتلا ,كدمةن 


لكا 50 عط الذم ممتنمعتاطنام عه؟ 0عامعععة عاععة هه ه15 ممتاممعمسمعهع 0 
عط أه لام عمه علااءءع للتس ومطاتة عط ,مه30ل20 م[ .(.5 .لا 140 .ممم -مة) 
.عاعناعة كنط 04 كاأعوماءء 10 لسة عنادكز 


ا 


اولا : المقالات العربية : 


.5- 


د 


هه 


-ه5. 


اسكندر النجار ,» الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية . العدد 
الأول/السنة الرابعة ‏ ابريل 191/5 ص 07 - ٠٠١‏ 


٠‏ توفيق فرح » د . فيصل السالم ء الانقسام التحديثئي التقليدي ني الكويت ولبنان . العدد 


الاول/السنة الرابعة . ابريل 19175 . ص 837-78 . 


. ربحي محمد الحسن . العلاقات الإنسانية في العمل . العدد الأول/السنة الرابعة » ابريل 


ص 37-1717 . 


. عدنان النجارء العنصر الانساني وأهميته في التنمية الاقتصادية ضمن المسؤولية الادارية 


العدد الاول/السنة الرابعة ‏ ابريل 191/5 ء ص 5١-١١‏ . 


. منذر عبد السلام » شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسية ومشاريع التعاون العربي في 


النقل البحري . العدد الأول/السنة الرابعة . ابريل 191/5 . ص 849-1١‏ . 


. عاصم الاعرجي . حول فاعلية وكفاءة الاجهزة الادارية الخدمية الحكومية , العدد 


الثاني / السنة الرابعة ‏ يوليو ١91/5‏ ص 80-55 . 
عبد الاله ابو عياش . تموذج نظري واختبار عملي لبيئة حضرية . الكويت . العدد 
الثاني /السنة الرابعة ‏ يوليو ١1915‏ ص 58-48 . 


. عبد الحميد الغزالي » نحو محاولة تشخيص ازمة الاقتصاد العالمي العدد الثاني /السنة 


الرابعة /ريوليو 5/ا19 . ص .91١-841١‏ 
جد( اعت 


خاد 


50-0 


-هةء 


. صديق عفيفي ء نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية » العدد 


الثالث/السنة الرابعة ‏ اكتوبر 191/5 - ص 4١‏ - 84 


. عباس أحمد , المدخل التكاملي لدراسة المجتمع العربي . العدد الثالث/السنة الرابعة- 


اكتوبر 1١91/5‏ - ص 3717-5 . 


. محمد محروس اسماعيل » مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة الى البلاد النامية » 


العدد الثالث/السنة الرابعة ‏ اكتوبر 191/5 » ص "737 - 8 . 


. اسماعيل صبري مقلد . ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية . الاطار النظري العام » 


العدد الرابع /السنة الرابعة ‏ يناير /ا/191 » ص 175-1١١4‏ 


. حسين حريم » القيادة الادارية : مفهومها وانماطها . العدد الرابع / السنة الرابعة » يناير 


.5١-1١ لالاقكط‎ 


. سمير تناغوء الذول النامية وبعض مشاكل التمويل الانمائي . العدد الرابع /السنة الرابعة » 


يناير /ال191 ء ص 17١-59‏ . 


. عاطف احمد . سوسيولوجيا المعرفة : الماهية والمنبج . العدد الرابع/السنة الرابعة » يناير 


لاوا . ص 7١‏ . 


. عمار بوحوش . ملاحظات حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفياتي . العدد 


الرابع /السنة الرابعة » يناير /ال191 » ص 58-١‏ . 


. محمد عيسى برهومء مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن . العدد الأول/السنة 


الخامسة . ابريل لال91١‏ . ص 5-1" . 


. حميد القيسي , الدور الجديد لشركات النفط في محالات الطاقة البديلة . العدد الاول/السنة 


الخامسة ‏ ابريل  191/1/‏ ص /8717- 35137 . 


. اسعد عبد الرحمن .ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق . العدد الأول/السنة 


الخامسة ‏ ابريل /ا/191١‏ - ص 517 -7/8 . 
. محمد العوض جلال الدين . السكان والتنمية : النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث 
العدد الأول/السئة الخامسة . ابريل /ا/41١ ‏ ص 37١1774‏ . 
محمود محمد الحبيب . الفكر الاقتصادي ني آراء ابن خلدون , العدد الثاني /السنة الخامسة - 
يوليو/ا/191 ص 37-5” . 
علي السلمي . نموذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في الكويت . العدد 
الثاني /السنة الخامسة ‏ يوليو /ا/91١‏ - ص 07-78 . 
-الالا 


. صالح الخصاونة . صيغ التعاون الاقتصادي العربي : اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري - 


الاردني . العدد الثاني /السنة الخامسة ‏ يولي و/ا191 - ص 58 . 


. عبد الرشول سلمان . بعض المشاكل والحلول في التمويل الانمائي للاقطار التفطية . العدد 


الثاني /رالسنة الخامسة ‏ يوليو/ال191 ص 417-54 . 


. عبد الله النفيسي . معالم الفكر السياسي الإسلامي . العدد الثالث/السنة الخامسة ‏ اكتوبر 


755-3514 


. عاطف احمد فؤ اد ء في العلاقة بين علم الإجتماع والتاريخ . العدد الثالث//السنة الخامسة - 


اكتوير /ا1910 - ص 57 - 34 . 


. على عبد الرحيم ء تكاليف التسويق : دراسة تحليلية انتقادية - العدد الثالث/السنة 


الخامسة ‏ اكتوبر لال191١‏ اص 178 48 . 


. سليمان عطية » اسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية , العدد الثالث » السنة 


الخامسة ‏ اكتوبر لال91١ ‏ ص 88-57 . 


. حي الدين توق/التكتولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي ‏ مدخل نظري . العدد 


الرابع /السنة الخامسة يناير 191/8 . ص 35-5 . 


. هناء خير الدين . اختبار قياسي لفعالية كل من قيد الادخار وقيد النقد الاجنبي على تنمية 


بعض الدول العربية . العدد الرابع /السنة الخامسة ‏ يناير 191/4 . ص لاا /ا© . 


... اسحق القطب. استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية » العدد الرابع /السنة 


. 3١ 5 - 9/7 191/4 يناير‎  ةسماخلا‎ 


. صقر احمد صقرء الادخار واستراتيجية التنمية في مصر ء العدد الرابع /السنة الخامسة - 


يناير 191/4 - ص ١3١4-77‏ 


. عرفان شافعي . الصناعة التحويلية في العالم العربي . تقييم لواقعها واهدافها . العدد 


الأول /السنة السادسة ء ابريل ١91/8‏ - ص 78-١‏ . 


فرح السطنبولي . الاحياء القصديرية في المدن الشمال ‏ افريقية , العدد الأول/السنة 
السادسة ‏ ابريل 1917/8 ص 98-79 . 


. ناهد رمزيء المرأة والعمل العقلي : منظور سيكولوجي . العدد الأول/السنة السادسة » 


ابريل 191/4 ء ص 4-04 . 


. محمد عدنان النجارء مجموعات العمل والقيادات الجماعية » العدد الاول/السنة 


السادسة ء ابريل 191/8 . ص 941-18 . 
ترركت 


السية عمد الحسيني ٠»‏ نحو قهم جديد لقضايا علم الاجتماع ٠‏ العدد الثاني / السنة 


السادسة . يوليو8/ا194 . ص 755-17 . 


. اسكندر النجار. الدول النامية وتحديات التكنولوجيا . العدد الثاني/السنة السادسة يوليو 


ولاوكء ص 44-59 . 


. زيدان عبد الباقي . حول دوافع وبواعث السلوك الإنساني . العدد الثاني /السنة السادسة » 


يوليو1914 . ص 55-468 . 


. يحبى حداد . دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية » العدد 


الثاني /السنة السادسة . يوليو8/ا194 . ص 817-557 . 


. عبد الله النفيسي . الجماعية في دولة الإسلام . العدد الثالث/السنة السادسة » اكتوبر 


لاقل ص 74-07 . 


. صفوت فرج ء الابداع والفصام . العدد الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 1914 ٠.‏ ص 


للا" يان 7 


. اسماعيل ياغي . العراق والقضية الفلسطينية . العدد الثالث السنة السادسة . اكتوبر 


مول ص 1١1-61١‏ 


. محمد يوسف علوان . عدم السماواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي » العدد 


الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 191/4 . ص 1178-1١‏ . 


. عبد الاله ابو عياش . تطور النظرية الجغرافية » العدد الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 


شولك ص .145-1١1594‏ 


. كمال المنوفي » التنشئة السياسية في الادب السياسي المعاصر . العدد الرابع /السنة 


السادسة . يناير ١41/4‏ .» ص 7538-1 . 


. احمد عبد الباسط حول العلاقة الوظيفية في التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور 


التنمية الشاملة . العدد الرابع /السنة السادسة , يناير 191/4 » ص 47-794 . 


. حامد الفقي . د . تيسير ناصر . جميل عبده , تقويم واقعي لاوضاع طفل ما قبل المدرسة 


الابتدائية بالكويت . العدد الرابع /السنة السادسة . يناير 191/4 » ص 517-546 . 


. سبع ابو ليدة . مص الاصابع . العدد الرابع السنة السادسة . يثاير 191/4 . ص 59 
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. محمد الليسي , التنمية الاقتصادية في مصر : دراسة تحليلية » العدد الرايع /السنة 


السادسة , يناير 1919 » ص 44-46 . 
لا 


. حميد القيسي . نحو سياسة بترولية عربية مشتركة . العدد الاول/السنة السابعة ٠»‏ ابريل 


ص 5-107" . 


. عبد الستار ابراهيم . التوجيه التربوي للمبدعين . العدد الأول السنة السابعة » ابريل 


ولاقلاء ص 51-37 . 


. عاطف احمد فؤاد , المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي , دراسة في سوسيولوجيا المعرفة » 


العدد الأول/السنة السابعة » ابريل 191/9 , 837-58 . 


. سامي خصاونة . التخطيط التربوي والتنمية » العدد الأول/السنة السابعة » ابريل 


اول ص 3414-47 . 


. أمين محمود , نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر . 


العدد الثاني /السنة السابعة » يوليو 191/9 » ص 71-1 . 


سمير نعيم امد ء التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية » العدد 


الثاني /السنة السابعة , يوليو ١191/4‏ . ص 545-77 . 


. بدرية العوضي ء اتفاقيتا اطار العمل الصادرتان عن « كامب ديفيد » في ضوء القانون 


الدولي » العدد الثاني لالسنة السابعة , يوليو 191/8 . ص 498 -؟51" . 


. عماد الجواهري » الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة » من تاريخ الدولة العثمانية » 


العدد لثاني /السنة السابعة . يوليو 191/6 » ص 80-517 . 


. عبدالله الأشعل, محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية, العدد الثالث/ 


السنة السابعة ‏ تشرين أول/ اكتوير ١91/84‏ . 


. اسكندر النجارء نجوم نظام نقدي دولي جديد ‏ العدد الثالث/السنة السابعة - تشرين 


اول - اكتوبر ©8 - 84 . 


. فيصل مرار مشاركة العاملين في الادارة . العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين اول - اكتوبر 


مل ص مم- 178 . 


. محمد السيد ابو النيل » دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي 


بين السعوديين وكل من المصريين والامريكيين . العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين 
اول/اكتوبر 191/4 ص 158-1١74‏ . 


. كمال المنوفي . السياسة المقارنة : مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنبجية » العدد 


الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني/ريناير 194٠‏ » ص 538-19 . 


هللات 


-د . داوود عبده » نمو الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي » العدد الرابع /السنة السابعة ‏ 
كانون الثاني /ريناير 194 . ص لا" - 5١‏ . 

-د . عواطف عبد الرحمن . الخليج وقضاياه في الصحف المصرية قبل زيارة الرئيس السادات 
لاسرائيل ‏ العدد الرايع /السنة السابعة ‏ كانوف الثاني/يناير 194 » ص 4١‏ - 8ه . 

عبد ضمد الركابي ٠‏ الاصول التاريخية للموقف العربي من النظريات العرفية والطبقية . العدد 
الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني /يناير 1948 » ص 75-81 . 

عبد الغفار رشاد . تبقرط العملية السياسية . العدد الأول/السنة الثامنة ابريل ١94٠١‏ ص 5"- 
نف 

د . سلطان ناجي » الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني . 
العدد الاول/السنة الثامنة ‏ ايريل 1١944٠١‏ ا ص ه8#- 07/4 . 

-د. فتحي عبد الرحيم . دراسة للتفاعل الأسري كأحد الابعاد الفارقة في برنامج التقويم 
السيكولوجي للمعوقين . العدد الاول/السنة الثامنة ابريل 1944٠١‏ , ص 3١7-198‏ . 

-د. سهير بركات . الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة . العدد الاول/السنة الثامنة - ابريل 
مقاد_ص .1١19-1١١“‏ 

- د . رمزي زكي » الازمة الراهنة في الفكر التنموي : العدد الثاني /السنة الثامنة ‏ يوليو 1١94٠‏ 
ص /ط-594. 

2 عبد الرحمن الاحمد . د . صالح جاسم . التربية العملية : وضعها الحالي . البرامج المقترحة 
واثر ذلك في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت ‏ العدد الثاني /السنة 
الثامنة ‏ يوليو ١948‏ ص ١1/ا-/اة‏ . 

-د. رابح تركي . حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية الغربية الحديثة , العدد 
الثاني /السنة الثامنة , يوليو ١94٠‏ . ص 9ه 3١7٠‏ . 

-د . احمد الخطيب . التربية المستمرة : سياستها . برامجها . وأساليب تنفيذها . العدد الثاني » 
السنة الثامنة ‏ يوليو 1١944٠‏ . ص 1865-11 . 

د . فهد الثاقب .» جوزيف سكوت . موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب . العدد 
الثالث/السنة الثامنة ‏ اكتوينا ١844٠‏ . 

-د. محي الدين توق - المستوى الاقتصادي الاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو 
الخلقي عند عيئة من الاطفال الاردنيين : دراسة تجريبية.ء العدد الثالث/السنة الثامنة ‏ 
اكتوير 194٠‏ . 

كنا 777 نه 


أنش 


. عاطف احمد قؤاد» علم الاجتماع : التحديات الايديولوجية » ومحاولات التبحث عن 


الموضوعية , العدد الثالث/السنة الثامنة اكتوبر 184٠‏ . 


. فيصل السالمء التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت : دراسة اولية : العدد 


الثالث//السنة الثامنة/راكتوبر ١94٠‏ 


. محمد سلامة آدم» مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية » العدد الرابع /السنة 


الثامنة » يناير 1941 . 


. حامد الفقي » اثر اهمال الأم على النمو النفسي للطفل , العدد الرابع /السنة الثامنة » يناير 


41ول. 


. طلعت منصور » علم النفس البيئي : ميدان جديد للدراسات النفسية . السنة الثامنة » يناير 


.الو4١‎ 


. وليد سليم التميمي . مفهوم التسوية السياسية . العدد الأول/السنة التاسعة » آذار/مارس 


.الو41١‎ 


. اسماعيل مقلد. دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية » العدد 


الأول/السنة التاسعة » آذار/مارس 1981 . 


. انور الشرقاوي . الاساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 


الدراسية في جامعة الكويت العدد الأول//السنة التاسعة ء آذار/مارس 1981 . 


. عبد الرحمن الاحمد . لعب المحاكاة وامكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في 


المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت » العدد الأول/السنة التاسعة ٠‏ آذار/مارس 
١4وا.‏ 


. عبد امالك التميمي . الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي . العدد 


الثاني . السنة التاسعة » حزيران/يونيو 1841 . 
السيد نور » تطبيقات الحاسبات الألكترونية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية : 
الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . العدد الثاني . السنة التاسعة . 


. 1441١ حزيران/يونيو‎ 


محمد علٍ الفرا : الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الإجتماعية » العدد الثاني ٠‏ السنة 


التاسعة » حزيران//يونيو 1441 . 


. اسكندر النجار » نظام التقد الأوروبي : اهدافه ومستقيله . العدد الثاني » السنة التاسعة ع 


حزيران/ريونيو ١944١‏ . 
حب 7# جيم 
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. محمد العظمة » اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات 


الأسعار . العدد الثاني /السنة التاسعة » حزيران/يونيو ١9441‏ . 


. سليمان الريحان . معالحة التبول اللارادي سلوكيا. دراسة تجريبية علاجية » العدد 


الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر ١9441‏ . 


. مصطفى تركي . قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة . العدد الثالث / السنة 


. ١9441١ ايلول/رسبتمبر‎  ةعساتلا‎ 


. امينة كاظم , حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات . العدد الثالث/السنة التاسعة - 


. 194١ ايلول/سبتمبر‎ 


. حي الدين توق . علي عباس . انماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات في عينة من 


الاطفال في الاردن , العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول//سبتمبر ١441‏ . 


. فتحي عبد الرحيم ء استخدام المنهج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية 


'كمتغيرات وسيطة بين العجز المسمي وسوء التوافق النفسي : دراسة ميدانية في البيئة 
الكويتية . العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سيتمبر ١9441‏ . 


. نادية شريف ء الانماط الإدراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم التقليدي . 


العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمير 19481 . 


. ناصف عبد الخالق . دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية » العدد الرابع . السنة التاسعة /كانون 


. 1944١ أول/ديسمبر‎ 


. محمود البكري . أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية , العدد الرابع . 


السنة التاسعة . كانون أول/ديسمير ١981‏ . 


. فؤاد السام . تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية ‏ العدد الرابع » السنة التاسعة . 


كانون أول/ديسمبر 1١9441‏ . 


. اسحق القطب » اتباهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويت المعاصر ( دراسة 


ميدانية ) . العكد الرابع » السنة التاسعة» كانون أول/رديسمبر ١9441‏ . 


أنور الشرقاوي , الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى 


الشباب من المنسين » العدد الرابع » السنة التاسعة . كانون أول/ديسمير ١98١‏ . 


ثانيا : ندوات : 


ثبات او تغيير صورة المجتمعات النامية في ادبيات العلوم الإجتماعية في الغرب ٠‏ د . أسعد عبد 


الرحمن ( تنظيم وتحرير ) . العدد الأول/السنة الرابعة . ابريل 1915 ,. ص ٠١4-51‏ 


لانت 


- النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربي . د . اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير) . العدد 
الثاني /السنة الرابعة » يوليو ١41/5‏ ء ص 1174-8137 . 

مدى ملائمة وسائل وطرق البحث الغربية في العلوم الاجتماعية لظروف البيثة العربية » د-. 
أسعد عبد الرحمن ( تنظيم وتحرير) » العدد الثالث/السنة الرابعة » اكتوبر 191/5 » 
ص هه-١لا.‏ 

حول النظرية والممارسة في الادارة البيروقراطية .» د . محمد يوسف علوان ( تنظيم وتحرير) 
العدد الرابع /السنة الرابعة , يناير /ا/191 » ص 1817-1178 . 


العالم الثالث والنظام الدولي الجديد . د . فهمي الصدى ( تنظيم وتحرير ) ٠‏ العدد الأول/السنة 
الخامسة . ابريل /ا110 ء ص 17-10 . 


الصراع حول البحر الاحمر . د . عبد الله النفيسي ( تنظيم وتحرير) العدد الثاني /السنة 
الخامسة , يوليو /ا/191 » ص 1١9-286‏ . 


التحضر ومشكلاته في الوطن العربي . د . عبد الاله ابوعياش ( تنظيم وتحرير ) » العدد الثالث 
السنة الخامسة » اكتوبرلا/91١‏ . ص 7١5-941‏ . 


ضرورات التنمية الادارية في البلدان العربية .» محمد عدنان النجار ( تنظيم وتحرير ) . العدد 
الرابع » السنة الخامسة ء يناير 1917/4 ء ص 374-5١97‏ . 

أبعاد المجرة الداخلية من الريف والبادية الى المدن في الوطن العربي , د . اسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الأول/السنة السادسة ابريل 191/8 » ص ١70-56‏ . 

مشكلة التخلف في الوطن العربي ٠‏ د . عمار بوحوش ( تنظيم وتحرير) » العدد الثاني / السنة 
السادسة , يوليو191/8 » ص 948-488 . 

التربية والتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية » حي الدين توق ( تنظيم وتحرير ) العدد الثالث/السنة 
السادسة ‏ اكتوير 191/8 » ص 151-1١58‏ . 


التعاون الاقتصادي الخليجى . د . اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير)ء العدد الرابع /السنة 
دي ْ 
السادسة يناير 191/4 . ص 137-1١4‏ . 


التغيير الاجتماعي في الوطن العربي , د . كامل ابو جابر ( تنظيم وتحرير) العدد الاول/السنة 
السابعة ‏ ابريل 1١91/8‏ » ص 174-119 ٠‏ 


-دول العالم الثالث , د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير ) ٠‏ العدد الثاني/السنة السابعة - يوليو 
كلك 


-7/4- 


التنمية وهجرة الكفاءات والقوانين المنظمة لا في البلاد العربية » د . اسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير) - العدد الثالث/السة السابعة » تشرين اول اكتوبر 191/4 » ص 1١67#‏ 
ا . 

دور الجامعات في العالم الثالث . د . احمد ظاهر ( تنظيم وتحرير  )‏ العدد الرابع /السنة السابعة ‏ 
كانون الثاني/يناير 1948٠‏ - ص 1١5-41‏ . 


التنمية الشاملة . . . ما هي ومن اين تبدأ . د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير) » العدد 
الأول . السنة الثامنة/ابريل ١44٠١‏ . ص 1١44-1174‏ . 


قضية الأمن الخليجي . المفهوم والتحديات . د . وليد مبارك ( تنظيم وتحرير) » العدد الثانٍ - 
السنة الثامنة /إيوليو ١194٠‏ - ص ١68‏ /الا١‏ . 

الاتجاهات المعاصرة في علم نفس الطفل . د . عبد الرحيم صالح ( تنظيم وتحرير) » العدد 
الثالث السنة الثامنة » اكتوير 188٠‏ . 

الاغتراب . د . حليم بشاي ( تنظيم وتحرير ) . العدد الرابع/السنة الثامنة . يناير 19441 . 


مشكلات التنمية وحلوها في الوطن العربي . محمود خضير ( تنظيم وتحرير) » العدد 
الأول/السنة التاسعة . آذار/مارس ١9831‏ . 

الطاقة في الوطن العربي : الحاضر والمستقبل . د . سليمان القدسي ( تنظيم وتحرير) » العدد 
الثاني /السنة التاسعة . حزيران/يونيو ١44١‏ . 

الجالية العربية والقضايا العربية في الولايات المتحدة الامريكية:. د . اياد القزاز ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/رسبتمير ١9441‏ . 

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدى ملاءمتها للوطن العربي , د . ابراهيم عثمان ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الرابع :السنة التاسعة . كانون اول/ديسمبر 1941 . 


4ك 


اأاصظ 8 .أه// . ١00.1‏ ,162801م/1]6| ل76751018ز0-تالنا! كر : مناه عالق ,اوهبرجك-لم .لا 
.1260 

5011001 0ق ]1767/م0©/6/0 عانازمو 0 «هوبياع8 م86/8805/1 786 ,طواج5 .م 
.15 -1.مم ,1980 ,لانال ,8.ا0/ا ,10.2! باع جرويواطعم 


١‏ ]1161م 126١/6/0‏ |8018| 107 18/716/1]5آنا 8 8)007ء11[1ن0/1171© جأع88 ,لوطه -ام .م 
.28 -16.مم .1980 ,لإانال ,0!.8/ ١00.2,‏ ,لارعللا طويم 16 


.44 -29.مم .1980 ,لاادال ,01.8// ,0.2ل! بأعمائها/ا لهازمع© الهبابها 756 ,0ع .له 


4 .1975 -1960 /ز5070/11 الهبلانا»|ا 17 | 00تأناط0|5]7 8070 6701/7 ,أ5لن0-لم .5 
.1980 ,0010061 ,8.ا0لا ١00.3,‏ ,لعوورممق «مناءمنعا موناء رمرم 

,0.3 ل ,)1/ 6/7716 لطر 7ع 5820 "1/0167 200 أمو 07 56/1-0 ل1/1816/02 ,لإهطوا8 .لا 
.1980 ,1ع6م061 ,8.ا0/ا 

عأاطنا6 01 وماءار! 158 أ 005106,20015© 09ر2 كايا .5 لمة ذيوتط .ل 
:7616/6/76 لزطا 86/6/60 5ه ااناععزطط0 5 'رعملوا/!| بءزلوط ها 0ه 56م تامع 


لقنا(قل ,01.8/! ,0.4/! ,5070/1165 اوأكق 56/8160 ١٠6‏ «متأهعةامممة مم 
.12861 


لالقنائقل ,8 .اهلا ,0.4/! ,وناو |0 هر :قاع وية © /811018/! ولق 7156 ,أككلق5 .عا 


0] 86161679 لوأء6م5 لأ اأته/لانا»ا 0] 1117191801١‏ قلق -مملم/ رهوموالا-اة .م 
لالقنامول ,8 .لولا ,100.4 ,كاهية11711(9 ١87أكم‏ 


2أ82-انالطق ومنكا أه 859 16 :11200و ألق لهأ 50 800 '[680نا168لا8 ,؟مطهط0 .م 
طعلقاا ,هاه ١16.1,‏ ,لزاأورويزدلا 


١‏ 5100/5 20/11/70) 7[ ]1/95]7776/1| أ0 عنادارعاعوبة0) «نذه8 اونظ 156 ,نمدل 01 .لز 
1 عونال ,01.9/ا ,100.2 ,و5نام8 أنارله8 16 


370 70/8/75 :01071865 79أم6/0/١©0 ٠١‏ موزاعوام,8 ١0176ا20/151)‏ ,1نا1/3050 ١/١‏ 
1 ©6تثال ,01.9/ا ١10.2,‏ ,5هناووا 


ع ]61 171مر6/0 06١‏ 01 6:1161]8007/م77| 2/10 عونق 0لق )7/86511161| ع6 لظ -ام .م 
١10.2, 0.9,‏ ,(1980 -1951) لااعوهمة) عثثام/موطق 5*وه١|‏ :دوبتناءوز06 
6زثال 


.ا0/ ,0.3ل0! باتوبان»ا| ١‏ 160ل( اأومواء5 و7079يق بزاآ/اتدانام11! 8601880 .لاواق5 .م 
1 :56016106 ,9 


1 أ اتاونا 186 (ا بزأواع50 01 /زو0/0م/[1 7'5نال/1!)78 ها ,تلهه8 .ا ,ألق/الا م 
.1981 :6ط هام 56 ,0.9// ,10.3 ,)و10 


-©0 ,9 .إن /ا ,4 .16 60[/)ام و0 لجرق 0617160 عط لأنا5/:6 6/160 116 بننواط ,لإهطون8 .نا 
.1981 ,همه 

١/01. 9, 1080811 -‏ ,4 .ولط ,اتو »| «تومتاعو|امع5ن/ 86 01 كم 500007٠‏ 716 ,طهيوع .6 
النيناضفن ٠»‏ 


-7581- 


,1978 هممه0 ,الا ١1.3, ١/0.‏ برو6067 0 077 8 35 127/10778800 ,تاععلزة .لا 
.7 -228.مم 


,الا.ا0ل/ ١0.4,‏ ,/[و18/710/0 10 لوأاممق ذ5أوبزلهمق ]8676/7 -0051©) ,وططهللا .للا 
.0 -229.مم ,1979 بمقناضول 

'0طها أ0 «ملوااز0ا 11:6 :7منأقعألة 85701655100 870 802810 عناق806 ,أههاوذا .ل 
-209.مم ,1979 لإتقناائةل ,الا ١/0١.‏ ,10.4 ,ا/وناع 0790/2 ل018ومنءع0 0ترع 
.228 


,10.4 ,18108207101115 أ0 7161066 79 3110 2(/6/95) 805/1655 ,81661 -لة .ىر 
.07 -186.مم ,1979 لالوناضول ,الا .املا 


ربإلاوأ/ا7 01١‏ اق :0710/الا ولق 76 أ 19018 مناه 71نا20/71:1) 1/1855 ,أهكلق88 .5 
.36 -1.مم ,1979 انمق ,لاا! .املا ,80.1 ,1976 -1950 


.0لا ١0.1,‏ ,وأا أ 7896| 6 0/67 واوضق//ا 16 800 717607 56/1 ,الله نط5 .ا 
.50 -38.مم ,1979 امم ,لازا 


0.1 ,[/711160 ل806018عنالطا 5 'نا8 80556 مأ 8اناأه|!| أ0 أموع000 786 ,انهدمذا .5 
.50 -52.مم ,1979 ارمق ,لاا .املا 


ب/[7أونا70! 1119ناأعهاآنا١/ة1/|‏ اوتام بزو 6 ١‏ 07تاناااقطناك أزوم71/ ,لألا-اع نوكا .1 
27 -1.مم. ,1979 لانال ,لااا .املا ,0.2ل8 


ويق 156 ١‏ ]716/1/م061/9/0 01//67م1/13 10 ,1ع ة0/ممق 176972060 صق ,أزهلة ١/١‏ 
.5 -28.مم ,1979 لإأنال ,لاا .املا ,0.2ل١!‏ ,0إرملالا 


لااذال , / 0.1١١‏ /ا ١10.2,‏ .(نا0/ة)! |50١‏ مأ بع /20 لهعةزاو6 01 ه825 ل2/872/|/ 716 ,ككاه5 .5 
.72 -0.57م ,1979 


١ 66/016111‏ 28»)06119/68 القثام/زو5 18 007 “ره55ق6 مق ,حوؤلةلا ١١.‏ .5 
.1979 إوطماء0 ,7 .اهلا ,0.3/! ,8017517200 


-19/(م0©1/8/0 (آ لإو18/0/0 أ0 وءزه 76 لابق هوء 67 رماعهع ,وهللا .© ,للا 
.9 إومماء0 ,7 .الا ,10.3 ,كوانادرم0 


19/أم1/6/0 06 01708/1282001١ 1790185 ١‏ 1100617 .5 لوعا55ة/© ,لإؤتهطيهكا-لم .8م 
.1979 :هطماء0 ,7.ا0ل/ا ,3.هل! ,ووانامسه 


8 أ |718610800/١‏ ل8أ50 56 007 أعهم71! 5 300 لإعقتعنا8ق6ا8 ,لاعنامطنم8 .م 
.1980 لالقداول ١10.4, ١/01.7,‏ ,5ادبرزلهمق واثامااعهو م :0,10ل/لا نورقل 


5. ,م/8015ه/8 اروز( -موئو6 هم :أهق:ذ| 10 لنق انه 76/1لة ,7000اطدالا‎ ١0.4, 
لانقناقول ,01.7/ا‎ 380. 


117901 3 101/810 :0/10 [88 32070 ,2875015 18/011 ,08/718600/1 ال82 ,150030 .لا 
.1980 لاتقناصقل ١/0!.7,‏ ,0.4ل! ,07306 ل7©0018ناء] /8الناعلا5 أ 


.1980 اتامه ١/01.8,‏ ,00.1! ,هلول (ا أوائقالا لوأءموماع 786 ,ههذا .م.م 
ا 


6. ,تأعهواممق لهننامءء200) 8 :«عادبرك عبهااعللا لوزعه5 1056 ,لإنهعهطواع‎ ١10.1 
-26.مم ,1977 امم .لا.املا‎ 42. 


ه تادهع 1/0016 © (ز ©072/9) (5018 0 5عأ0نأ5 م1136 ,لا©63))0 .ل لمة ووع .لا 
.59 -44.مم ,1977 امه .لا.املا ,1.ولا ,ممتوباويط-86 

./١.ا0/ ١00.2.‏ ,)1776م0إ/ع/ا ء070/711جع ,10 ا100 3 35 79 7انامعع4 ,طواانلطم .5 
.7 -1.مم ,1977 لإأنال 


لااذال . لا.ا0/ا ١10.2.‏ ,كوو أامنمن) و7(أامماع/ا 0 (ا 5عأو 52/6 )/مم7,375 ,أمالإهطولا .8 
.7 -18.مم ,1977 


لواعمووممعلروم أه عدون هر :رازاناوه1! «ره!! رازملا ,معواةكا .0 لمع لإهايهط .1 
.0 -1.مم .1977 ععطم0 ./١.ا0/ا‏ ,0.3ل! بأموع عالل0زا/! 8 مه عيناعومروم 


و1 أه بزللا5 وااورهم00 8 :كء زومر لهممتاقع م0798 ,أوتووونا !ع .5 


-11.مم .7 مووم0 ./١.ا0/ ١10.3,‏ ,و00ق0798012 لوأناول0| مهلام لاوع 
29 


١0.4,‏ انوسيكا ما هومة © لولء50 0مة «مقوجرمع نهد إوأءه5 ,طهووهلة .كا 
-236.مم ,1978 للقناضول .لا.املا 


./ .اول ,4.ول! ,«لهناعع|اعام! لوعهاء0 » وا أن أموعمه0 5 '«رأطممقا/ا ,130030 .لا 
.5 -221.مم ,1978 لإنقنامول 


أ0 وناك و085 قم :لرنامة 0 (أموماء7زاا وا مأ و18/ 01 دلاول 756 ,131ن5300كا .للا 
.8 -208.مم ,1978 لتقنامول ١/0. ١/١‏ ,4.ولظا ,/إ900/ لواع50 


أ0 /زول!5 56 ها تاعهورممق 2/6 7/عالق مذ :متناعهرعام| ل869078-/6م/ ,/ا5800 .5 
.207 -192.مم ,1978 الإكوناصمول .لا.اه/ا ١10.4,‏ ,5ممنواة8 لهنمتاومرهاما 


,1978 انم .الا ١.اولا‏ ,.ع.ولا ,االهة8 لمق ”ابرلا :عو نامعنلا أ«اول وططؤلاا .للا 
2 -228.مم 


,1978 امك ,الا.ا0/١‏ . ١/01.1‏ ,ع 6729 (50©/8 8/70 4011115172007 (وز506 ,نهوة:2 .ل 
.7 -189.مم 


لاادال ,الا.0/١ ١0.2‏ ,5ع0نا0) 0ممماة06 655 ! ووعم6 :276/6 /718711 ,113966 .5 
.5 -231.مم ,1978 


0 850116/1/5/!| ©8/065مقل :86/3005 (1167120078 3070 لإالعاوطاع ,08هنكا .م 
.230 -197.مم ,1978 لأبال ,الا .املا ١00.2,‏ ,نيول 


:0/0//ا لرزط1 وطا ها وعزه© بزءنامم موزورمع مز وواطهامق/ا لهأوزء50 ,لامقاهكا .8 
ان ادي مولت وعة) لوءارام 571‏ 0ق 300 «مناوعالويام و00 
.3 -273.مم ,1978 ,ومماء0 


,715/إحام,م :أن مونطهة و5 جا ,مها 806هم)5 ,هكذا .5 300 لإلامانا52 .06 


,1978 هطمق0 ,الا ١10.3. ١/01.‏ ,/اتازطهاىما لهتامعامم 200 ,كاعومومم 
2 -249.مم 


ها 


اذلاانا0ل ع7 ع0 لماعملا 


8 ذلا 5علا110ظم 


أمظ ,/ا.ل0// ,1.ول! .88005/! أن 26أ5 ا 270 6706708م06 6أ7ممعط ,لمقكقكا .م 
.7 -163,.مم ,1976 


.0لا ١00.1,‏ ,007 لهع ةزوم ذا 01 5051697816 270 86/16/5 8:06760// ,ألكلق5 .ع 
.3 -150.مم ,1976 انمه ,لاا 


١171/8105 10‏ ألا 201165 لآق [١‏ 59ل) 10نها 370 16018 0الها ,القت .6 
.86 -178.مم ,1976 اأمط ,لاا .اهل ,1.هل! ,ووأامنه0 «روادووع 1/1001 


,امه ,/١|.ل0/ا ١00.1,‏ ,بيوأل/ا له/وز/ات867 هش :19 (نامعع8 هاء(©50 ,5165 .للا 
.7 -201.مم ,1976 


,1976 انمظ ,ل/١!‏ .اولا ١00.2,‏ ,و8 +1/951716| 159 01 800 8701© ١1559,‏ .0.م 
.7 -201.مم 


لهع 518858 4 :000لا وطا 7أ (مثاناط او[ 76معما أه بهاوم 756 ,مزاع رزوطكا .لا 
.6 -175.مم ,1976 لإاناز /اا.اه/٠‏ 6.2/! ,لإفيةى 


,1976 لادال ,لاأ.ام/ا ,2.ملم بلازوللا طويق ءط [١‏ 776705 097ئ1281ه7/6لا ,مانا /١‏ 
4 -207.مم 


(6808 أ0 7أ568/0 ١ا‏ «5ا117605» 518615/ز5 ألا0 8 56161075 ,68961 .0 
.202 -177.مم ,1976 :نم0 ,لاا.املا ١00.3,‏ ,وعازامم 


,1976 لانال ,لاإ.امل/ا ,0.2ل! ,010/لا تاوق 176 ,ا 716705 ١/080128800لا‏ ,امانا© 1١‏ 
.4 -207.مم 


|8018 01 598/0 7 «5ا1760/15» 5/5/6715 260104 86168075 ,81و23 .0 
.2 -177.مم ,1976 6هوطاماء0 ,لاا.اولا ١00.3,‏ ,وعنازامم 


,لاا.ا0ل/ا ,10.3! ,ععنازامم أن بزنة5 56 0مة ذزدبرلوصة لهممتاء دنا -لهانناعنة!5 عاقلا / 
.23 -203 .مم ,1976 ,عمماء 0 


,لاا.ا/ا ١0.4,‏ ,نارملا ولق 6ط ١‏ 88#07منالع 56772 ,مقطقا-ناطم .5 لمج .8 
.6 -257.مم ,1977 لمقنامول 


لقعتانام6 أ0 5هاواة007 أ0 ذأذرلهق بزمملقوامع مث ,لمولة5-لق . لم3 طهيوع 7 
-241.مم ,1977 لإتقناصول لاا.اهلا ,0.4!! ,518165 طهيش 771660 ١‏ وعررعاوالا 
.256 


روا 5إلهصة ارهبذو/! لهزع50 4 :2277 قطنا 8 أه 5776:9668 776 ,لانقع .مع 
.5 -1.مم ,1977 اقمة ,لا.ءاملا ,1.ملة 


-خ58- 


041 


قاع زطاناة أله ممما 0ه كلوتانهاأ كالم )مزهم 5 لق بزابع1رون © لاره للا 111,0 
10ل ه 5لا /ااناة 011 تأ 56 ببلع زلا 7 )800/6 ع/اأك معألا مث 17015أناة 701 مع 0م 
-اره// .لانو لاا لونا1 مطا ها ومتتهاع 505 /إالداععمة»ء ,كموتاهعناطيام أ0 عومق 
5126500 ل16لوأنو0 0151 طأأبنا 5بباع المع ]أ لامعل ىا 5 ذ هن وناوه/ةأ0 (أنا50 
00 5الأوأنا أ0 وأكوع,مملاء أن أعممهوداء 2 5ع0110ام 7إنا/0 .501815 8300 
“انوع هق .لاما ووأمماع /لع0 56آ) 10 0068/0 )0 5)1005عنان أقأمع03وياا 

لع طذأاطنام أوع ,ع اما 0,10 للا لأا؟ أن كواعتاية كاذنا واداتهع] 05م زاهء ]اطنط أمععع 8 
.0215ن0ز ورأالعع! 0'5أه»ا 6ط مأ 


ه811 أرهعء ه81 5006 


الاقأحقا/ل ى لام لاوم أنل١‏ بعلن ك5عروه2 300 لإممقالا1 ,لإاععهمم 
الام هلامك عدن عبتاععلاء 0 دعونام بيد لأره بالا لرنط؟ أنم 0غ ببروط . معالة 


عضعمعلالة 5نانانال بروواةأ5 ومناهتاموعل؟ 0لءه بالا لعل 

خخم8لا/1 عملالانات عبنأمهعمهص! لقدهتأناماع عط لمع أمعدومماعيعلعلمنا 
اكم/لاعفده8 ١‏ 6015(1مل لعاالا5 بإاطوتلا عط أه ممتلهعوت4ا أهدمتاهممعلما 
لاذ0للاها؟ معمع ممأأنامب8 موأموءا عط أه وأوعمع6 156 

77م ل548878 000! أه 'إأتاقع) لاعاممممع عط تمعوون!! ومتطوأامطم 

هكخ 5 الزالزم868!| لمنظ أوأععم5 ن0عم0 156 

851168 معااة نام لأءه/لا لن1 عط©ا مه ممتأنقمة؟1 بروععمع اهمها 6 

لاع لافقالا اعفان ااا ممتتهمم!!أع أه دعاتامم عطا :مومع الفط عملا لاءرهلالا 0عل11 
8ناصف) 851016 بييعأيا نار الا نط1 ق .لقع,م5 عوعاعناز 16 

>اللفمقعء 6 م لأنه ثلا نط1 86 مأع نورق الا 00ق لامكمممعءع ,ك8 

/ا08512/لا سعاعم 01057 الا برمهكا يروم 

ناضا هلافللائا58 )ماعةا 0ق8 8ا :لاره لاا لرنط1 عطأ نمق ذأهممتاأهمومة1 
لالالتزعلة »ا 8 للملا راط عط لقة لإعقعهممعء0 مرعاوع الا 


مطانه6 أصااه :,10الع 


(1ن0منمق كعبكوا بنهع) عهأه8 ومتامأعوطنت5 
6.00؟ 5)معممنومء6 لق 5أمع0 !5 1200© كممتاناتاكما 210.00 كلقن لتمما 


ة اقاعمة ه! موتأهلمنه؟! 0أنه للا لرتط1 يزه لع 52 الطنم كأ برأومارهى © ثيه إلا وعلط 
5 51/17 00000 ا باعكالقورزة ا 80 عونو لمقادة2 يوا ,00165أ5 6ألمممعع. 
.6 881420171060 ,عاع1 .6167 01-839 عممدم 


١١1‏ طوعة عطا دده عدم أ)معتاطن2 جو از 


كتكاعهم 5 1105118 08 /ا0نا11ك ه :”78880581514 586860“ 5ناعمم5 ١‏ 
طعواه8 وألانا برط ,/ا8هاه لاهلا 50هعه م 


تعاكتملم مواعمه؟ )و66 كاذ ,1948 عرماعط 5تهصممامال أعلط 5*سسوتمهن2 6ه عمه ,غأععهطد عطومل83 
كلط لعلرمعم علا طعقط»؟ هذ لزعقتك لهمديعم شه أمعءا ,1955 0غ 1953 جره؟ ععاوتمتد عصسكم لمدة 
كة طعند معم *',)امعسطوتاطواقء [زاأمسععد*' ذ'لعه:و1 كه لإعنامم عط له طعنام 6غ ومغتومممه. 
اعوروآا سمط ولدعلاء؟ برمقتل عط ,لعطاكتاطيامهن اأمعء! هدما .ممعهط5 لمة .مدلزهه ,مم سن دوعق 
00" م2200 زإطنهمهرزك لمق اعة 15 هذ متعاولاط ذكقم من لعستاد ,كعنهماك طورة لععاملامم 
ومسصوطع ا ممعطاناهد همه همه ,عأمد8 أوع/الا ع1 زه ععبزمعلها عط عدناامام مدعءط 200 ,ممتوامه 
ممتتقماءكة؟ ده لعلالاميم لهة ,كعمقتل عط ورم لعإععاعو كقط طاعوعامه8 .19505 نزلمدء عط) مذ 
-م0,م أدتمما2 0) عمتلفاكةءل لاالمتاوع1مم كه كذ لالند 11 .«متأمهمقامءء لمة لزممتمعسهم 
مذ امعدمطوتاطداىء نزمهاتانه-مءأ)تامم مدعفمعمة عط 0 ععبد وتعمدط وممهدنمعط عط 5د 02مههح 

.«عممم 54.50 .لإعاكتمومط ممولة زط ومأغعنلممام1 .سممماعزلا 


5801 807165 الهان!!51ع .امم بعكملا عا 0كلن١‏ الوععوعم 
نم5أ8535 مانالا لاط رعاالاع ه48ظهم 


-معمءء أوءنانامم كنط كأمنامعع؟ , مكتكد8ظ من'ن]/! ,عار لمة أعمم مهتمتادعلوط لعم بوممعء ع1 
وعامبة ''رومتسامبع8 عط وز وعلدجمم برلل '" .عانه ممنتاميزوع ععلمن مماك معد عط مز وعمديع 
مأ إعطوع0م لزألهم اكتمنادمممه© 2 كه كععمعمعمناء نزم لومعم ما عم لعلكة علتهط"" ,ياكتكد8 
وعع01) عالووعنه0م عؤنوءعط ,/لامم كتلط ول ما عم لعاكة علاهط لإعط1 .1963 10 1952 «ه؟ 2ه 
مه ممتلدءءم؟ ؤز عمعط؛ لمة لاءمب طهرةق عط أنامطات لمة منتطلته جره طامط لعماعولاة ودتعط عي 
ابلعدمم ى '.0322 لمة علمدظ إوعلالآ عط مذغمم؟ لمومتتدالظ عط أومتمعة لإأتنصمء ك5دامناءءلمز 

.مهم 54.50 :خعبرنم 102 .لإرماقنط للاممعا-عل )نا همه لامفامعم عمل 


١4811011151 201156101050555 80‏ :ذا ةلاع ااه الهاناا51ع امم 
(عاطاقلة اناهطكا لاط را1588 ذا 6811010 نامع /13 اك مع لاالانا 

تقعتاتامم معتمنععلوط مد ولهنمءءع(اعامتغه عام عطا مه نزقنفد لدعتهمامممعطغمة لإأعصنا لمة برعم م 
مذ لعاوع انمد كه عممقطء لمة أعتاكمفى كه كعتصمملزل عط و5عممامت عمطابية ع8 .اعديوا مد عكنا 
.«عممم 35.00 :ذعمودم 34/ .كتمعاذلزة لمة كمرعلنهم لهممتتدعسلء مهلوتؤزوعلوط 


,81008001 8 :0810 قمهم ع1 
وأزتلةا ,معطعه8 8 2000ل موذكولط لاط 601160 


لمث عمنوعلو ومتلساعما .وعتماممسم طوتةق لموعمممعاوم آه باعربمعنه علالكمعطعءممرم م 
لاءهه طهعة عط غه لإتممممعء 200 الإطامهتعمممعل ,لإطموتهمعع عطاا مه علعهد عممععاعم امعلاععي 
(امء 5/8.95 ,«عمهم 57.95 :كعهدم 250 .لءنهجاكبةاا! .ومنوء؟ عط اه بإعنصيد لمعوماكتط مع طائع 


رع اللاع ذا 50517 الهالةا51ع .اقم ىه :لذاع0055ن ماثاكة8 0 0اهمللا ع4ا1 
مأء65055 عمعمئألا ة هغهااناه8 لودمةكا لاط 601160 


أه كوعمم عط مز لعنزدءمم بإلقرل؟ كذ كممأكمءممأل مقصسط كاذ كه اله مد بإوععده) ممتمنوعلوط ع1 
ع؟ذ؟ لمعم كقمة عاءه لا بوعل ه متطاهعل لإأعصسنامن كرا أعمم ممتمتاعلوط لعامم عطا ,متعكوب]] لنطعمع. 
عنة لإاغنلهىوعلاامنا 200 كسابمعع أأعمم عطآ1 عامس عط لاعنط» سمط لزلعهدئ عط 6ه عتامطلاد كذ 
بعمه)5 ..! ,اكنامئز2 ل 2ه52|1 ,لارعملة أونا كه عاممعم طعسد زه كممتمء1لامءم, عط مذ 0غ لعاو06ة 

.0567م 86.50 بكعوهم 208 .مهوعء! كموق ,0نة5 لمقدلع ,طكتسمو8 لبامسطدق3 


مه عل01 
.12 ,رقهأهنانه6 بزاأوولاونا ممعاءعودمق -طوكقة 1ه وملأواءعموعة لمر 
484-5483 (617) 02178 كأأموا لع موهلا بأممدراه8 ,0هه80 مأومق:1 556 لا 


با 00 51 300 .نأمط اعم عوقاههم ؟و! 60 5 نمم رادت وتعوبن ونهوة6 عومم عونا أأن 5056 ممعم عومد 
امعنوة؟ مون #اطقانقناة كمونأقعنانانم أن عبوواهاه ,هلبه بهم ومامدهط 


:فق اذا 5الاعالاع8 80016 
,81718 60م506:061610لا عمجمرناع نول ,بههمل80 الا .1 
10 .لا تباط لو ينه أن 
/61ا©50 طهعق 01 51 156 10 ولناورط ,أطه ه55 .ل .2 
100 .لا :لاط لوييو اب 


التي 
.لاومامع0! 1 أه أمةم مواع/اع0 0 أممرممماعناع0 ,10 لإوهاه06١‏ مث .1 
متطوطا .8 
.1100هعنالع ووأنامتامه0 ذه عقمالع5 أ أالأمعاء5 طوم .2 
ملق 1٠١‏ 
:6 /8511علاالانا 10 مانا 
553نال-لذ 52418 4ه مفط1 ع1 :وماطعهقه1 3800 ووأوعا 
.فعزقنةل-اق ١١‏ 


01111110 16 الا8ع/ا0 81710105 اناعم 
تيليا 


-ا4- 


001115 


1 5121111111 لبييا 0 .اول 


ايليا 


.أنةللابكا مز موتغأنط 01513 مملنأدانامه2 00غ أمعجمماويه0 
8-١-8‏ .8 
.ع اأأعموموره5 لهعارهؤوأل! ة :تعومقط2 لهءأومامقطءهة؟1 0م كعأصمومعع 
8ق انالطةق ١١‏ 
.لإأألانأء دالمءمط مهو 5أعهو7اع 15ا! 300 موأأء5911513 مل 
أله ابطق .لا 
.لاللناغ5 لمأو موامعاع مم تأملاوع مذ لأممطانة لمع طألوهل/لا 
أغها! انالطة .الاق 
.165 أمناه© لهموا1/6و06)0صلا مأ معاطمعه ممع أومأاوؤنهما م1 
55816 ابطق .للا 
.823 مأ ممأذمومناع لوأعهمم! .و" كأموألوماع أهوها 2800 عتنهودممامأم 


الهول-اة 
عألرمومعع 5زأ غ005 عع نموع8 مقصنا! 01 ألع177أه2ع:1 ووأ أ رنامععم 156 
5كاعوزممم 
؟قأة 1 .قرالا 
-ملاعلاوط ىق :عرماءااهء أه 5م238 لمق معممم/لا أه عوهما أاع5 56 
.لاعوم:ممم أقعءأوهاماع50 
.60 لإاياة5 .8 


1 


2 
3. 


:ا ناا11205الا5 الهاع8م5 
لانلهه8 عه طاثلاليا تمن للهطكا مطا أه لأتمرع 1400 ع1 بعزممم] 
:501101 3800 11006802 ,أعلة5 .؟ ,30020 .لا ,1818أ5ن14 .5 : :كأمهمأءلموم 


.8 0اعقداق .8 


-788- 


خمعلسحنسوء عه (0.350) ع1 للموه طهة عط لمة اوسا متعءكهم غامد 


لصة 5مطاناة يزعط أه عومط لإاعاهئ5 عه أهصعياهز ونط) هذ لعووعممءاء كممتمام0 + 
عطا عه كامهالحممء عط ,لعدوم8 لهنومئؤزلع عط 6ه عومط) 6عع/ع, )امم ول 
.عطكتاطنام 


: :ونام أمعوط5 
عه 2.500 .1)! .أنقظت! ها مقعلا عم 2.000 .11 - كلهنب10ازلما عمط 9 


ععطاه اله عه) 15 .5.لا5 :زاند4ا1آ عنث) لاءرمه طوعة عط مذ أمعلهلااسوء 
.وععكهم أفغصدمه عط األقط دز عاق أمعليك5 .(1نة84 عتة) دعتعامسامء. 
.(اندلا عنة) (5.)40.لا 5 - كممنانااناكما عنولائىم 0م23 عتاطيام ممع 


لص عما كاأعواوطة أمعتومامههة زط لعأعوئوطة عنة 55ل عط ما وعاعنمم * 
.كاعدعاقطمق ععمعء5 أوعتإتالمط لهممنافمععاما 


سوسس لم1 
501111185 .500141 1118 "01 :30101141 
5 :اطاط 
115111 !نا 1ه الاناكا 


امه عتطوعة هذ عاعناعة طاته [لتعامقيو عأصسعلمع2 دم 

طاتم لعمعمدمء ,واتومعانهنا المسسا برط لعطكتلطسم ,ططلهدع 

هذ معفمعط) 04 همنأمعناممة عه /لمة وعممعط) 10 متم تهةارعم كعناكقة 
.5©5ع2 أهنعه؟ ع 01 112105 7820105 عط 


:40 اذلا801108 


م - ااع 188216 له اا 
2 عن - الهالة لم8 1نا80ه م 
لمييعلين قيا 

ماه .ع 

ليث ايكيا 

اقلق به 

ا5 1 .م 

٠١ 

٠١ الأقهة‎ 


:10ل الفاكتدعة - 801ه1؟ .؟ 3 


علمللمبيبنيتببب-ببببيببيبيبببسب سس يبيب يي 


:6 قومناوتعوطيه ههه ععمعمده جومم لان لروجروع ٠‏ 
وءعوعاء5 لعكم5 ع1 )هن لمعدصيوة 


0 373/ 510188 .5486-16 عدم8 ,0 ١‏ «انووءمةوهنا اوسيل 
.اأمن«دمنا زه ماوا3 


جني مؤسسةلفديج الطباعة وفتشر 


متدموب +:46:8 ب مستدووسربيد 57517 الصمّاة ‏ الكوبيت 


مةنا10 
0 
1١16 500181 15‏ 


/إ1ا5 عاونا اه بناب>ا برط لقعطوؤتاطنم 


وق مو سسة مشسيج لسطلب تة والنشت ‏ 


متلضوت :48:0 - صتدو3 بريد 5777 الصضاة - الكويت 


